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أعضاء لحنة المناتنة: التوقهيع 


الد كور الا عا اود رفا 

أستاذ مشارك» الفقه وأصوله».كلية, الشويعة»الجامعة,الأودنية A‏ 
الأستاذ الدكتور عبد الملكبعبد الرحمين السبغدي »: .عضوًا 
أستاذ الفقه وأصوله » كلية الشريعة » جامعة مؤتة ل 
الدكتور عبد الله زيد الكيلاني » عضرا 


أستاذ مشارك» الفقه وأصوله. كلية الشريعة» الجامعة الأردنية 


الدكتور محمد خالد منصور » عضوًا 


أستاذ مساعدء الفقه وأصوله. كلية الشريعة» الجامعة الأردنية 


zg 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 


( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) 


ا ھراء 


إلى اللذين مرديانى صخرا 
وامداني مدعواتهما كيرا 
8 اک و عا ابی نس چ رهما 


ٍ۶ 
ا 6 


ولردحكم 


حمد علي 


النححص 


أتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور العبد خليل أبو عيد الذي 
تفضل بالإشراف على هذه الرسالة » وأتوجه كذلك بالشكر إلى أعضاء لحنة 
المناقشة الموقرة : الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي » والدكتور عبد الله زيد 
الكيلاني » والدكتور محمد خالد منصور . 

وأسأل الله تعال أن يمد اولك الدين لا حطون لإجنايتهم ورعايتهم بما 
أمدّ به عباده الما لين ان3 ٠.‏ 

وأشكر كل من كان له علافة هذا العمل من اتتدلاء أطرافه إلى اختتامه » 
وهم السادة الكرام : الدكتور خالد مرغوب » والدكتور الشيخ أحمد محمد نمر 
الخطيب » والدكتور أسامة نمر » والأخ حازم طباخ » وحمزة خياط » وطارق 


خطاب » وأخي مهدي الهنداوي » وزوجتي ... 


فجزى الله الجميع خير الجزاء وأكرمه وأَبرّه . 


القسم الأول قسم الدراسة a‏ 


البابج الأول دراسة في ترجمة الماتن (الإمام الفذوري) والشارح (الإمام الرازي 


2000 


الفصل الأول ترجمة الإمام القذوري O‏ 


المبحث الأول: في اسمه ونسبه وكنيته 

المبحث الثالث: حياته وطرف من أخباره 
المبحث الرابع: وفاته 
المبحث الخامس: شيواخه 
المبحث السادس: تلاميذه 
المبحث السابع: مصنقافه واثانه 


الفصل الثاني ترجمة الإمام حسام الدين الرازي ا ا 
المبحث الأول: فى اسمه ونسبه وكنيته 
المبحث الثاني: ولادته ا 
المبحث الثالث: حياته وطرف من أخباره 
المبحث الرابع: وفاته O REO RO O‏ 
المبحث الخامس: شيوخه 
المبحث السادس: تلاميذه e ERR‏ 
المبحث السابع: مصنفاته وآثاره 





المبحث السابع: مصنفاته وآثاره 001 E‏ 
الملبحث الثامن: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه ,2,2 
البادجه الثاني دراسة الكتاب لك 
الفصل الأول الكلام على ختصر القذوري yy‏ 
المببحث الأول : مكانة «مختصر القدُوري» OO EOI‏ 
البحث الثاني : ما أف من شروح على «ختصر القدُوري» O‏ 
المببحث الثالث : ما خدم به «ختصر القذدوري» من نظم أو ترتيب أو غير ذلك 
الفصل الثاني الكلام على خلاصة الدلائل E‏ 
المبحث الأول : اسم الكتاب ل 
المبحث الثاني: في الاشتبامياسم كتايد اخر ل 
المببحث الثالث: توق نسبة الكتات إل مؤلقة ي كفو ضة.......[.... 
المبحث الرابع: لمحةا عن الكتاب ومميزاته esere a‏ 
المبحث الخامس: ملْلث“؟ تاليف الكتداتث ا اط جما تساي .يش 
اللبحث السادس: أهمية الكتاب ومكانته لدى العلماء وما خدم به lT‏ 
اللبحث السابع: موضوعات الكتاب ا 0000 
المبحث الثامن: منهج المصنف (الشارح) O‏ 
المببحث التاسع: الكلام على تسخ الكتاب ووصف النسخ المعتمدة في التحقيق 
المبحث العاشر : منهج التحقيق 0 


الآبارء أو النجاسة تقع في البئر 
سؤر الآدمي والحيوان e‏ 


باب الت r‏ 


الأوقات المستحبة للصلاة .... 


باب الْأَذّان 0 


وفف ف ةف ف فو ووو ولو ووو ووو ووو و 


۲۷ 
الإمامة د39 E‏ 

ما يكره في الصلاة ار 
الحدّث في الصلاة » وما يفسِدٌ الصلاة لوطاو الو ا 

باب قضاء الفوائت و OC‏ 1 
باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة TOE E RR N E‏ 
باب النوافل اا OE‏ 
القراءة في الفرض والنفل مسا ا ااا ا VOOR‏ 
تتمة الكلام في النافلة ONE‏ 
باب سجود السهو ل ل م TA‏ 
باب صلاة المريض ما عع ل E‏ وه دحأل م قم TOY‏ 
باب سجو د التلاوة ed‏ ا ل TV ae‏ 
باب صلاة المسافر RE o‏ لكر ما اللا ا السام SAO ei‏ 
باب صلاة الجمعة YQ eens‏ 
باب صلاة العيدين E SO AERTS ESS‏ 
عيد الأضحى E E RAA EEE‏ 
تكبيرات التشريق الات خخخ خط DSRS‏ 
باب صلاة الكسوف E ESR RRS‏ 
باب الاستسقاء Gg SS ERAS‏ 
باب قيام شهر رمضان ERDE‏ اساسا ع1 ارا 
التروايح OOO O‏ 

۲۰ E 
esse الخوف لمم مهال‎ 
N 00 باب الحنائز‎ 
O غسل الميت‎ 





المعدمة 


المد له مظهّر .قلوب" الأبراز» وموصل من التجا اليه بر كب الان الأخان 
والصلاة والسلام على قائد العْرٌّ المحَجَّلِينء مَن أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وأصحابه العابدين المجاهدين . 


وبعد : فإن|الله تعالي قد امتن على هده الامة بمنن كثيرة عقليمة» وكان من آلائه ونعمه أن 
قيض لحا من العلماة مَن بحفظ بهم ديتهء. وينشر على .أيدههم شريعتهء فجاهدوا في سبيل ذلك 
واسترخصوا كل ماإينظر إليه أهان الدنيا على .أنه غالٍ ونفيين» وآفنًوا أعمارهم في الحفظ والدرس» 
واستنباط الأحكام وتدوينها وترتيبهاء وإيصاها إلى الناس ممحصة مدققة» قد عملت فيها العقول 
والقلوبء ومرّت عليها أنظار الآلاف من العلماء الفحول. حتى وصلت إلينا من غير عناء ولا 
تعب» ولا جهد ولا نصبء ول يبقّ علينا سوى دراستها وفهمهاء ودركها ووعيهاء وتدريسها 


للثامن» لأقامة شر ع اله تال حن :يرث الله تغالى الأرض وم . 
من و ف ر E‏ ص ومن علي 


فمّن لم يعتن بهذا التراث العظيم, وَيّقِمْ على دراسته الليل والنهار» ويسهر ويكابد ليصل 
ا رة وهه فلن لةه أن :يدع عا دا الدين أو أن بعل مكانة ين لفن قان الك 
العلمية التي مرت بأطوار وأطوار من حفظ واستنباط» وتدوين وترتیب» وشرح وتعليق» 


امراك وق غا عرؤاة ا اا الا من غرف قدرها فيدل فيها. 


. 


وإنه لا يمكن لمن يريد أن يخدم أمته ببحث قضاياهاء ليتكلم فيها بشرع الله تعالى» لا 
يمكن له أن يصل إلى ذلك من دون عبوره بطريق أولئك العلماء الآفذاذ. والأخذ بتركتهم 
العظيمة من الآلات والعلوم. 


وإن من علوم أولئك القوم ما هو حبيس الخزائن والمخطوطات في العالم» ويظن الظان 
أن المخبوء منها شيء يسيرء لكن الأمر يتضح إذا علمنا أن في العالم نحوًا من ألف وحمسائة 
نكن ی المعطوطات ر وان وان و اون عاد 555 مليون) ١‏ 3 
إحصائية كانت سنة ١95/8‏ ميلادية» هذا عدا المكتبات الخاصة”' . 

من هنا فإن من مبررات الدراسة وأهميتها أمورًا أعرضها في النقاط الآتية: 

-١‏ أننا أمام كم هائل من علوم أسلافنا لم تخرج إلى النور» ولم يعرف عناوينها إلا 

- ع ع ع 
النادر من الباحثين فضلًا عن معرفة محتواهاء فأردتٌ أن أسهم بخطوة في طريق خطا فيه باحثون 
أفاضل . 

2-5١‏ أني تيقنت أنه لا بد لمن يريد أن يتتخصص في الفقه الإسلامي أن يطّلع على أبوابه 
كاملة» بدراسة متا تاحاقل سوأ ولمج اسو نوأ دده مك > العينة الأربعة» لتنمو عنده الملكة 
الفقهية التي تؤهلهالدراسة المسائل الفقهيّة مقارنة مع المذاهب اللأخرى » وليؤهله اطلاعه هذا 
وذاك للكلام فيها جتاجه الناس من مسبائل الفقه قديمها وحديثهاء فعزمت على اختيار كتاب 
أحققه يتسنى لي محال القجام لعجل عدج انتج لياح لصاحبه إلا بكذّ وتعب. 
فافتتحتٌ هذا العمل بكتاب: الطهارة والصلاة » من كتاب «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» 
سائلًا الله تعالى إتمامه باختتام الكتاب على هذه الطريقة . 

-٣‏ أن كتاب «خلاصة الدلائل» يعتبر عديلًا لكتاب «الهداية» في المذهب الحنفى» في 
باب الاستدلال لمسائله» يدل على هذا جمع العلماء بينهم| في العناية» بجمع أحاديثه) في كتاب 
واحد أو في كتابين مستقلين» كا فعل الحافظ علاء الدين ابن التركاني» والحافظ عبد القادر 
القرئى. وكتاب «الحداية» لقى عناية وخدمة » فكانت خدمةٌ عديله ديئًا في رقاب الباحثين . 

فالكتاب غاية في الأهمية فيكون في تحقيقه تحقيقا علميًا وإخراجه من خزائن المخطوطات 


فائدة كبيرة للعلماء وطلاب العلم في عصرنا . 


)١(‏ انظر : «تحقيق النصوص ونشرها» لعبد السلام هارون» ص7”5» وذَكّر أن عددًا كبيرًا منها 
في بلاد الغرب! 


2-4 أننا نرى أن كتب فقه الحنفية المطبوعة ذات العناية بأدلة المسائل» وذات الحجم 
المناسب: قليلة جدًا مقارنة بعِظّم ذلك المذهب وكثرة علمائه والمصنفين فيه على مرّ العصورء فإنا 
إذا فتشنا لا نرى في الساحة إلا القليل«كالحداية» و«الاختيار» و«تحفة الفقهاء». فبرزت الحاجة إلى 
العمل لإخراج كتاب من هذا القبيل» ليحصل التنويع في عرض هذا المذهب الفقهي الكبير الذي 
حكم به المسلمون ثلثي الأمة الإسلامية» في ثلثي عصورها السالفة. 

2-4 يسهم البحث في الذبٌ عن مذهب الحنفية الذي يتهم بأنه قليل البضاعة في 
الحديث » وهو اتهام صَدّر من قصور في النظر وقلة اطلاع » أو من هوى وحاجة في النفس» فإن 
كتب المتقدمين كالطحاوي وال+خصاص والقدُوري مليئة بالأحاديث والآثار» وإنما قضّر في ذلك 
المتأخرون > کا عند غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى > لاعتمادهم على ما تقرر عند 
متقدميهم » وهذا الكتاب مشحون بالأحاديث والآثارء ولا أدلّ على ذلك من أن الحافظ القرشي 
اعتنى بتخريج أحاديثه . 

2-5 هلا الكتاب يعتبر من الشروح المختصرة لمتن القدوريء ويقع في 7١‏ ورقة 
خطية تقريباء في كال ورقة لوحتان »وهو شرح زوج بالمتنعفياكر متن القدوري ثم يشرحه 
شرحًا موجرّاء إن لزم الأمرء ثم يذكر دليل المسألة من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قياس أو 
غير ذلك...ويتعرض لآراء تلاميذ الإمام أبي حنيفة في المذهب» كا أنه يتعرض لذكر المذاهب 
الأخرى فيقول مثلًا : ٠‏ هذا حجة على مالك ... وعلى الشافعي » » ويناقش أدلتهم باختصار › 
كما أنه يذكر أحيانًا آراءَ الأئمة الكبار كالإمام النَحَعِيٌ » وأكثرٌ ما يذكر : مذهب الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى . 

۷- كُتب هذا الكتاب بأسلوب سهل ذي عبارات متنية» وهو من الشروح المتقدمة 


زمانًاء فقد كتب قبل سنة ( 050 ه ) . 


ذكر طرف من الحهود السابقة 

درج كثير من الباحثين على تحقيق كتب تراثنا الفقهي العظيم وإخراجه إلى الناس إخراجا 
علميّاء لكن الكثيرين يختارون للتحقيق كتبًا مفردة قليلة الأوراق في موضوعات معينة» ليتسنى 
هم إخراج رسائلهم العلمية ضمن القدر المحدد والمقبول في رسائل الماجستير والدكتوراه. 
وبقيت الساحة مفتقرة إلى إخراج كتب الفقه التي تسرده من أوله إلى آخره! فأين التحقيق العلمي 
لفتح القديرء وشرح الخَرْسِيء ونهاية المحتاج» وشرح البهجة» وكشاف القناع» وغيرها من الكتب 
المعتمدة في الفقه ؟ 

نعم وجد تحقيق لنزر يسير من كتب الفقه لا تشفي غلة الصاديء وكان بعضها لا يعدو 
الإخراج والمقارنة بين النسخ. كا فعل الدكتور محمد زكي عبد البر بتحفة الفقهاء» وهو جهد 
مشكور. 

من هنا فإنيًا نتطلع إلى توجيه العناية لإخراج كتب الفقه إلعتمدة» بتحقيق كل كتاب من 
خلال ثلّة من الطلاأب يتعاقبون عكى إخراجه وخدمته. بشبرط التوؤئق من قدرتهم على التعامل مع 
عبارات الفقهاء» وإشراف العلاء عليهم إشرافا دفيقاء ثم يطبع ليستفيد منه الناس» فلا يبقى 


حبيس مكتبات الجامعة. 

ومن هذه الخدمات المشكورة ما فعله الدكتور حسام الدين فرفوره حيث حقق قسًا من 
حاشية ابن عابدين وقابله على ثلاث نسخ» وخرج أحاديثه ووثق نصوصه من المصادر المخطوطة 
والمطبوعة في رسالة دكتوراه» ثم تابع العمل بأن أشرف على إخراج بقية الكتاب عل المنهج نفسه 
بتحقيق طلاب للعلم» وقد خرج إلى الآن قسم العبادات من «الحاشية» في سبعة مجلدات كبار. 

فلو أننا سرنا على ذلك في إخراج كتب المذاهب المعتمدة» الكبيرة منها والمتوسطة 
والصغيرة - لكانت خدمة جليلة للعلم وأهله. 

وأذكر هنا أن متن القدوري الذي يشرحه كتاب (خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل): له 
شروح كثيرة جدًا. والمطبوع منها: (اللباب في شرح الكتاب) للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني» 
إلا أنه اعتنى بشرح عبارة القدوري وذكر القيود والفروع» ولم يذكر الأدلة إلا لمامّاء فيأتي هذا 


الكتاب مكملًا لكتاب «اللباب» في عالم المطبوع: جناح في الأدلة» وآخر في القيود والفروع. 

ومن الشروح التي طبعت منذ زمن بعيد بمصر: (الجوهرة النيرة) لأبي بكر الحدادي. 
وليس موجودًا بأيدي طالبيه الآن. 

خطة البحث 

جعلت هذا البحث في مقدمة وقسمين وخاتمة . 

فالمقدمة اشتملت بعد الديباجة على : 

. مبررات الدراسة وأهميتها وسبب اختيار البحث‎ ٠. 

5 ذكر طرف من الجهود السابقة في الموضوع . 

. وخخطة البحث . 


, وطنهج البجث‎ ٠ 


أما القسم الأول . وهو قسم الدراسة > فقداشتمل عل بالإن: 

الباب الأول : دراسة في ترجمة الماتن (الإمام القُدُوري ) والشارح (الإمام الرازي )» وقد 
عرضتٌ فيه ترجمة الإمامين بشيء من التحليل للمعلومات اليسيرة الواردة في كتب التراجم. 
نتكلَّمتٌ في ترجة کل منهها عن اسمه ونسبه وكنيته» وولادته» وحياته وطرف من آخباره 
ووفاته» وشیوخه» وتلامیذه» ومصنفاته وآثاره» وتكلمت في ترجمتيهما عن منزلتههما ومكانتها 
لدى العلماء» من خلال ما جاء في ترجمتهم| » ومن خلال كتب الفقه التي ذكرّئههاء وعرضتٌ عند 
الكلام على منزلة الإمام القدوري بشيء من الإيجاز نقد التقسيم السائد لطبقات الفقهاء في 
المذهب الحنفي. 

الباب الثاني : دراسة الكتاب » وقد جعلته في فصلين: 

الفصل الأول : تكلمت فيه على« مختصر القدوري» باعتباره محل الشرح» وجعلت هذا 
الفصل في ثلائة مباحث» عرضت فيها مكانة ا#ختصر القدوري»؛ وما ألف عليه من الشروح: 


8 ع ع 


الفصل الثاني : تكلمت فيه على «خلاصة الدلائل»» وقسمته إلى مباحث تكلمت فيها 
على اسم الكتاب» واشتباهه باسم كتاب آخر ورفع هذا الاشتباه» وأدلة توثيق نسبة الكتاب إلى 
مؤلفه؛ وعرضت في مبحث خاص لمحة عن الكتاب ومميزاته» ليعطي فكرة إجمالية عن الكتاب لو 
اقتصر الناظر على قراءته» ثم تكلمت على أسباب تأليف الكتاب» ثم عرضت أهمية الكتاب 
ومكانته لدى العلماء وما خدم به الكتاب» وعرضت في مبحث موضوعات الكتاب كاملا باعتبار 
أن الكتاب مخطوط؛ فليس له فهرس موضوعاتء ثم تكلمت على منهج المصنف في كتابه بحسب 
ما ظهر لي من خلال الاشتغال بكتابه» ثم تكلمت على نسح الكتاب ووصفت النسخ المعتمدة في 
التحقيق» وأخيرًا عرضت المنهج الذي سرت عليه في التحقيق. 

وأما القسم الثاني : وهو قسم التحقيق » فقد احتوى النص المحقق من كتاب «خلاصة 
الدلائل في تنقيح المسائل» وهو كتاب الطهارة والصلاة من الكتاب المذكور. 


وأما الخاتمة|: فقد عرضت فيها ما توصل إليه الباحث من الوصيات. 


: ال مه 
ففي القسم الأول » وهو قسم الدراسة » في الباب الأول منه » عند ترجمة صاحب المتن » 
OA aa SAE AEE‏ 
تيل كاذه المغلومات» والنطن إلى ها وزائهاء لا من عض الال ل ما ترحية العبارات فت هة 
هذين العَلمين . 
fet 2 :‏ 3 ع / ع ت 
وكنت في سبيل ذلك أراجع تراجم من ذُكروا أنهم من شيوخهما أو تلاميذهما » وكل من 


له علاقة با من هذه الناحية » لاستجلاء ترجمتهما بقدر المستطاع» وكنت أراجع في طيّات ذلك 


أقوال العلماء ومدى اعتمادهم على هذين الإمامين لمعرفة مكانتهم| ومنزلتها . 
وني الباب الثاني من هذا القسم الذي جعلته في فصلين » تكلمت في الفصل الأول عن 
«مختصر القدوري» ورجعت في ذلك إلى الكتب التى اعتنت ببيان الكتب المعتمدة عند الحنفية » 


وإلى الكتب التى اعتمدت على مختصر القدوري . لبيان مكانة «مختصر القدوري» بينها . 


كما كان من منهجي ني هذا الفصل إيراد بعض كلمات للعلاء في بيان مكانة القدوري» ثم 
(اكشف الظنون) مع ترتيب كلامه . 


وفي الفصل الثاني من هذا الباب عرضت دراسةً للكتاب الذي هو موضوع التحقيق 


حسب الأآصول المقررة في هذا الباب» وكنت أعرض المباحث مع المناقشة والتحليل . 


ففي ذكر اشم الكتاب رجعت إل كتب اللغة لمعرّفة مرا المصنف من تسميته كتابّه بهذا 
الاسم وبحثت في أكتب الفقه لمعرفة ما إذا كان لهذا الكتاب سمي أو شبيه باسمه حتى لا يلتبس 
أحدهما بالآخر . 

واتبعت في توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه الطرق العلمية في ذلك » من فحص المخطوطات › 
ومراجعة الكتاب نفسه » ومراجعة كتب التراجم التي ترجمت للمصنف » والبحث في الكتب 
التي ذكرت المصنف ونّسبت الكتاب إليه » والكتب التي عنيت بذكر أسماء الكتب والتعريف بها. 


وكان من منهجي في دراسة الكتاب النظر في الكتاب نفسه » وما ذكره المصنف في سبب 


ثم أخذت أبحث في كتب العلماء لمعرفة مكانة الكتاب ومنزلته لدى العلماء» واقتضى 
هذا البحث في كتب التراجم والفقه. وأخذت أصنف المعلومات في ذلك حتى خرج بحدًا تتصور 
القارئ من خلاله منزلة الكتاب وأهميته» وكنت قد عزمتٌ أن أعقد مبحثًا لبيان أهمية الكتاب 
ومنزلته لدى العلماء» ومبحثًا لبيان ما خدم به الكتاب من شرح وتخريج وتعليق واستدراك» غير 


وأما منهجي في القسم الثاني من الدراسة» وهو تحقيق النص المقرر عل في هذه الرسالة» 


فأحيل إليه. 


0 كلة ال مه 


EN 


هذا ء وقد واجهت في هذا العمل أمرًا شاقا » لم يكن يخطر لي أنه هذه الضخامة» آلا وهو 
تخريج الأحاديث التي في كتاي الطهارة والصلاة. 

وحتى يُعلم حجمٌ هذا العمل أقول: إن «نصب الراية» للحافظ الزيلعي كتابٌ خرّج فيه 
أحاديث «الهداية»» وقد استغرق أربعة مجلدات» وكان نصيب أحاديث الطهارة والصلاة منه: 
المجلد الأول. وثلئل المجلد.الثانيم هذا بالإضافة .إلى أن. أحاديع غير قليلة في كتاب «خلاصة 
الدلائل» لم يتعرض] لما الحافظ الزيلعي بذكنء فكان ,عل ني تخ ريج هذه الأحاديث عبء كبير» 
سيّما وأن أحاديث كثيرة ما.هوامبثواث في هذا الكتاب من خارخ الكتب الستة» «كالمصنف» لابن 
أبي شيبة و«شرح معاني الآثار» للطحاوي» وغير ذلك كثير. 

ولقد طال بي الأمر في خدمة النص با هو مشروح في منهج التحقيق حتى اضطرني ذلك 
إلى الانسحاب من بعض الفصول الدراسية» ابتغاء إتمام العمل على أتمٌّ وجه حسب أصول 
التحقيق» وأسأل الله تعالى أن لا يجعل إفصاحي بهذا من باب الرياء والتشويع. 

وقد كان لشيخي الجليل المربي الكبير فضيلة العلامة الشيخ محمد نمر الخطيب حفظه الله 
تعالى ني خير وعافية أكبرَ الأثر في توجيهي وإفادتي بهذا الطريق» وحثي الدائم بالتوجيه والدعاء 
على متابعته والسير فيه» فجزاه الله تعالى عني خير الجزاء وأكرمه وأبره. 

وإني مقر بأني من فتات هؤلاء الأكابر أستجدي وأستعطي» وساحة الكمال واسعة 
0 التقصير والضعف شأني الملازم» وهذا عمل افيه فل محا بو عل الات 
الأكابر» لعل الله تعاللى يُلحِقني بهم ببركة محبتهم وخدمتهم. ويلجقنا جيعًا بالنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحَسّن أولئك رفيقًا. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» كلما ذَكَره 
الذاكرون وَعَمَّل عن ذكره الغافلون» والحمد لله رب العالمين . 


وكتبه محمد على ال هنداوي 
في عمان 7١‏ من ربيع الآنور سنة ١570‏ ه . 


الموافق ٠١‏ من أيار سنة 5 7٠١‏ م . 


۶ 


القسم الاول 
قسم الدراسة 


وفيه بابان : 
الباب الأول : دراسة في ترجمة ا ماتن (الإما مالقدوري ) والشارح (الإمام 
الرازي ) 


الباب الثاني : دراسة الكتاب 


الباب الاول 


المائن ) الإمام القدوري ( 


تر Aa‏ رجه الله تجا | 


والشارح ) الإمام الرازى ( 


( المتوفى سنة /09 ه رحمه الله تعالى ) 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول في : ترجمة الإما م القدوري 


E‏ الدين الرازى 
الفصل الثاني في : ترجمة الإمام حسام ين الرازي 


الفصل الأول 


ترجمة الإمام القدوري 


(مصنف المتن المعروف باسم ١‏ مختصر القدوري » أو « الكتاب ») 


( المتوفى سنة ٤۲۸‏ ه رحمه الله تعالى ) 


وفيه ثمانية مباحث : 

البححث الأول: انسمه. ونسبه وكنيته. 
البححث الثاني: ولادته 

البجحث الثالث: حياته وطرف من أخباره 
البحت الرابع: وفاته 

البحت الخامس: شيوخه 

البيحث السادس: تلاميذه 

البيحت السابع: مصنفاته واثاره 


الببحث الثامن: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه 


المبحث الآول: في اسمه ونسبه وكنيته 

هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان» أبو الحسين القَدُوْرِيٌ البغدادي, 
الإمام المشهورء صاحب «المختصر» المبارك كا يذكره من ترجم له» حتى غدا هذا «المختصر» 
علامة مميزة له رحمه الله تعالى"» انتهت إليه رئاسة أصحاب أي حنيفة بالعراق» وعظم عندهم 


2 8 ۲ 
فدره» وارتفع E‏ 


کت ابو امن ووقع عند ابن كثير في «البداية والنهاية»: «أبو الحسن» وكذا عند ابن 
الجوزي في «المنتظم»ء وهو خلاف المشهور والمعروف. سيما وأن المتقدمين» ومن لاقاه كالخطيب 
البغدادي ذكره بأبي الحسين”"» وكذا ذكره صاحب الكتاب الذي بين أيدينا في بداية شرحه إذ قال 
في أول «كتاب الطهارة): «افتتح الشيخ أبو الحسين البغدادي رحمه الله تعالى الكتاب بالآية...). 


وأما نسبته فينسب إل بداد بأعتبارها موظنةء فيقال: أبو اللحسين البغدادي» كا تقدم. 


وینسب فيقال: القدوري؛ بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو. وبعدها راء 


(۱) انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ج٤»‏ ص۳۷۷٠‏ «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان ج ١ء‏ ص۷۸ - ٠۷۹‏ «الجواهر المضية» للقرشي ج١.‏ ص۷٤۲‏ - ٠٠٠١‏ «تهذيب الأآسماء الواقعة 
في المداية والخلاصة» للقرشي جا» ص۱۹۳ - ٤۹ء‏ «الواني بالوفيات» للصفدي ج۷» ص۳۲۰ - 
١‏ «البداية والنهاية» لابن كثير ج7١.‏ ص٤۲ »5٠‏ «النجوم الزاهرة» لابن نَعْرِي بَرّْدِي ج5. 
ص٤۲‏ - .٠١‏ «تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص4۸ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ج۱۷» ص٤۷٥‏ - 
5 االمنتظم» لابن الجوزي ج۸» ص١‏ 4. «الطبقات السنية» للتميمي ج۲٠‏ ص8 »١‏ «الفوائد البهية» 
للكنوي ص۷٥‏ - »٥۸‏ «كشف الظنون» لحاجي خليفة ج۲» ص١۳١٠‏ وما بعدهاء ومواضع أخرى» 
«هدية العارفين» لإساعيل باشا ج١»‏ ص٤۷»‏ «معجم المؤلفين» لعمر كحالة ج۲» ص1٦‏ - ۷٦ء‏ 
«الأعلام» للزرکلي ج۱ » ص5 .7١‏ 

(؟) «الجواهر المضية» ج١.‏ ص58 25 و«تاج التراجم» ص48. والمراجع السابقة. 


() «البداية النهاية» ج ۲ ۰۱ ص٤۲»‏ و«المنتظم» ج۸» ص۱ »٩‏ و(تاریخ بغداد» ج٤۰‏ ص۳۷۷ . 


مهملة. 

واخثلف في وجه نسبته: فقيل: نسبة إلى القَدُور التي هي جمع قِدْرء كا ذكر السمعاني في 
الات فال هة الشسية إل القذورة واتفير نيا أن اميق اعد عند دن جع بره 
حمدان. الفقيه المعروف بالقدوري» من آهل بغداد»» ولم يَذكر سببَ نسبته إليها. 

ودكرؤااق شب ذلك مر 

الأول: نسبة إلى بيع القدور. 

والثاني: نسبة إلى صنعة القدور. 

والأول ذكره العيني في «كشف القناع المرنى»» وذكره القرشيّ في «الجواهر» ناقلًا له عن 
السمعاني» مع أن السمعاني لم يذكر بيع القدورء وإنما قال: «هذه النسبة إلى القدور». وذكر 
السببين اللكنويٌ ]| «الفواتدجالبهية)! 1. 

وقيل في ولجه نسبتة: إنه نسبة إل قرية من قر بغداط يقال ها: «قَدُورة)» كا ذكره 
الل 

وذكر محقق كتاب ١‏ تاج التراجم » محمد خير رمضان في حاشيته أنه في حاشية المخطوطة 
( ب ) من مخطوطات الكتاب كتب: القدور: عَمَلّةَ في بغداد عند محلة الميدان» وفي حاشية 
اللخطوطة ( و ) كتب: منسوب إلى قرية من قرى بغداد يقال لها ودورة [ يقصد قدورة ] '". 

ومن الذين ترجموا له مَن قال كابن حَلّكان ‏ : «ولا أعلم سبب نسبته إليها [أي 


القدور]ء بل هكذا ذكره السمعانی قى كتاب «الأنساب» ». 


)١(‏ «كشف القناع المرنى» للعيني ص 40. و«الجواهر المضية» ج5.» ص٥٠۲۸.‏ و«الفوائد 


البهية» ص۷٥۰‏ 0 . 
)١(‏ «الفوائد البهية» ص۷٥۰‏ /0. 
(9) «تاج التراجم) ص54. 


(:) «وفيات الأعيان» ج١»‏ ص 74. وانظر «تاج التراجم» ص44. 


1° 


ووالده هو أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر» ذكره القرشى في «الجواهر المضية»ء ما يدل 
(Da ٠. 5 ١‏ 

على كونه من فقهاء الحنفية . 
وللقدورى ولد اسمه محمد بن أحمد بن محمد» أبو بكر ابن أبي الحسين القدوري» مات 


ET 

وإنما ذكرث اسم والده واسم ولده لثلا يقع الاشتباه ببماء فإن أساءهم متقاربة. 

وأذكر هنا فائدة تتعلق بنسبة القدوري» وهي من الفوائد التى ذكرها اللكنوي في أواخر 
كتابه «الفوائد البهية»» وهو أخذها من المحقق الشهاب المرجاني مع اختصارء قال: 

«الغالب على فقهاء العراق السذاجة في الألقاب, والاكتفاء بالنسبة إلى صناعة أو حَلَّة أو 
57 .اع 5 2 ف وو ا َه ا ع 
قبيلة أو قرية» كالجصاص والقدوري والطحَاوي والكزخي والصَيمَري. والغالب على آهل 
خراسان وما وراء [إلنهر العا ف الترقم عل برهم شمر الأئمة وفخر الإسلام وصدر 
الإسلام وصدر التلريعة ونخو ذلك.:وهذا في الأزمئة المتأخرة» اما في الأزمنة المتقدمة فكلهم 


)١(‏ قال في «الجواهر المضية» ج۳» ص9 7: «محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدانء أبو بكر 
القدوري» والد الإمام أبي الحسين أحمد» صاحب «المختصر». حكى عن أبي بكر الشِبّْلٍ» روى عنه 
القاضي علي بن محمد بن الحسن الواسطي». 

(۲) ذكره القرشي في «الجواهر المضية» ج"اء ص54 وقال: «سمع الحديث من أب علي الحسن 
ابن أحمد بن شَادَانء والقاضي التنوخيء وغيرهما. ومات شابًا قبل أوان الرواية سنة أربعين وأربعمائة». 
ونقل القرشي عن الفاميّ في ابنه هذا ج۱» ص54 !: "كان له ابن فلم يعلمه الفقه» وكان يقول: دعوه 
يعيش لروحه. قال: فمات وهو شاب»» لكن القرشي نفسه قال في «الجواهر المضية») ج۱» ص۸٤۲‏ بعد 
أن ذكر من مؤلفات القدوري «المختصر المشهور»: «وله «مختصر) جمعه لابنه»» وذكر مثل ذلك في 
#بذيب الأسماء» ج١»‏ ص 2144 فقال: «وله «مختصر)» جمعه لابنه» ... » وكان له ولد [فلم] يعلمه الفقه» 
وكان يقول: دعوه يعيش لروحه» فهات وهو شاب»» فلعل الذي جمع له «المختصر» ولد آخرء أو لعله 
مع له هذا «المختصر» ليغنيه عن التوسع في الفقه. والله أعلم. 


١ 


بريئون من أمثال ذلك». انتهى كلام اللكنوي مع تصحيح من أصله""". 
المبحث الثانى: ولادته 
ولد الإمام القدوري سنة اثنتين وستين وثلائاثة (75ه) ”'". قال الخطيب البغدادي: 
الوسمعت أبا بشر محمد بن عمر الوكيل وأبا القاسم التنوخي القاضي يذكران أن مولد القدوري 
070 


فى سنة اثنتين وستين وثلاثاثة») . 


والظاهر أنه ولد ني العراق» ولم أجد من نص على كون ولادته في بغداد أو في قرية من 


قراهاء إن قلنا بنسبته إلى «قدورة» من قرى بغداد» فالله أعلم. 


المبحث الثالث: حياته وطرف من اخياره 

لم تسعفنا المصادر بالكثين من سيرة هذا الإام الكبير» وها عا يقضي بالعجب! فإنه إمام 
وأيّ إمام في مذهب السادة الحنفية”'' وأرى'- والله أعدم:- أن السب في ذلك هو تأخر تدوين 
كتب الطبقات عندا اللضنفية» فكان ول من غ كتابا كاملا ن ظلقات الحنفية هو الإمام الحافظ 


من قوله”: «وأرباب المذاهب المتبوعة كل منهم أفرد أصحاب إمام مذهبه» ولم ار أحدًا جمع 


)١(‏ «الفوائد البهية» ص 4 »5٠‏ وانظر أصل الكلام للشهاب المرجاني في كتابه «ناظورة الحق في 
فَرْضية العشاء وإن لم يغب الشفق» ص 10-574» وعنه نقل الكوثري في «حُسْن التقاضي) ص 97- 
۳. 

(؟) «الجواهر المضية» ج١»‏ ص57 27 «تاج التراجم» ص48» «وفيات الأعيان» ج١.‏ ص9/. 

(۳) «تاریخ بخداد) ج٤»‏ ص ۳۷۷. 

(5) ويأتي الكلام إن شاء الله على منزلة الإمام القدوري في العلم» وأشير هنا إلى منزلته بم| نقله 
القرئي عن السمعاني قال: «صنف من الكتب «المختصر» المشهورء فنفع الله به خَلّقَا لا يحصَون). 
«الجواهر المضية») ج١»‏ ص۸٤۲‏ . 


(5) ج١٠١‏ صه : 


طبقات أصحابناء وهم أمم لا يحصون». 

أكتب هذا تعزيةً لمن يستقل ما ذكر من أخبار هذا الإمام وسيرته. 

وعلى كل حال فقد ذكروا من أخباره أنه كان ممن أنجب في الفقه لذكاته» وانتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة في العراق» وعَظّم عندهم قدره» وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة في 
النظر''"» جَريّ اللسان”"» مدي لتلاوة القرآن”". 
الحَوْشبِيٌَ» وم يحدّث إلا بشيء يسيرء كتبثُ عنه» وكان صدوقا...». 

قال أبو المحاسن ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»“ لا أورد كلام الخطيب: (... 
ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز ا لحد في العلم والزهد: ما سَلِم من لسان الخطيب» بل 
مدحه على عظم تعطبه عل السادة افيه وعرهم. .۰٠آ‏ 

وكان من عادة العلماء في تلك الحصور إقامة مناظرات فيا بينهم» وكان الإمام القدوري 
هو الذي يتولى مناظرة الشيخ :أي خامك.الإسفراييني الفقته:الافعي» وكان القدوري يُطريه 
٤ 2‏ 0 1 )0( 


وأورد التميمي في «الطبقات السنية»"") مناظرةً طويلة بين الإمام القدوري والقاضي أبي 


(۱) آي في المناظرة. 

() وفي «تاج التراجم» ص8 ؟: «جريئًا بلسانه) ورن بين المعنيين» ولعل المعنيين مقصودان. 

() «تاريخ بغداد» ج٤»‏ ص۷۷" «الجواهر المضية» ج۱» ص58 27 «تهذيب الأسماء» ج21 
ص۱۹۳ «الطبقات السنية» ج۰۲ ص5١‏ . 

(5) ج50 ص٤۲‏ . 

)٥(‏ «وفیات الأعيان» ج21 ص 2/9 و«البداية والنهاية» ج ٠٠ء‏ ص٤‏ ۲» و«الواني بالوفيات» 
ج۷» ص۳۲۱ ول يُسلّم له ذلك أصحاب المذهب الشافعي . 


(0) ج »ص۲۹ - ۳١‏ 


۱۸ 


الطيب الطَبرِي الشافعيء مما يُظهر أن القدوريّ كان ا تكلم بلسان الحنفية في عصره وموطنه. 


المبحث الرايج: وفاقه 

توفي الإمام القدوري ببغداد في يوم الأحدء الخامس من رجب. سنة ثان وعشرين 
وأربعائة (478ه». فيها ذكره الخطيب في «تاريخه). والقرشي في «تهذيب الأسماء»» وابن 
خلکان» وابن الجوزيء واللكنوي نقلّا عن ابن خلكان”"". 

والذي ذكره القرشي في «الجواهر المضية)”" أنه توفي يوم الأحدء الخامس عشر من 
رجب» ثم قال: «نقله الخطيب والسمعاني» وحكاه جماعة منهم ابن خلكان». أقول: والذي نقله 
الخطيب وابن خلكان ‏ ولم أطلع على نقل السمعاني هو التاريخ الأول. 

وهذا الذي ذكره القرثي تبعه عليه التميمي في «الطبقات السنية»”"» وابن قطلوبغا في 
«تاج التراجم» ٠‏ إوابن تغرئ بردي ف «النجوم الزاهرة» أوقال الأحيران: «في منتصف 
رجت حکاية لل 


والذي أرجحسعو الاوك الأون+>اي-ي وعداو حطل. إذ إن القرشى نفسه أثبته في 


كتابه «تهذيب الأسماء». فيظهر أنه سها في النقل في كتابه «الجواهر المضية»» ثم تبعه عليه من جاء 
بعده» ومنهم من يثبت التاريخين ما في «تاج التراجم»» و«الفوائد البهية»”" فيا نقله عن كتاب 


)١(‏ «تاریخ بغداد» ج٤»‏ ص۰۳۷۷ «تہذيب الأسماء» ج١.‏ ص197١»‏ «وفيات الأعيان» ج21 
ص٩۷‏ «المنتظم) ج8. ص .4١‏ «الفوائد البهية» ص08. وانظر «الكامل» لابن الأثير ج28 ص 770 
حيث ذكره في وفيات سنة ٤۲۸‏ . 

(۲) ج۲» ص۹٤۲‏ . 

(۳) ج۰۱ ص۲ . 

. ۹٩4ص‎ )6( 

(9) ج 0» ص٤۲‏ . 


٥۸ص‎ 05) 


«مدينة العلوم). 


وعدي الد أن ابن كثير ذكر وفاة القدوري في وفيات سنة ثان عشرة وأربعماثة 


E‏ مرة أخرى في وفيات سنة ثمان 


(414ه) وقال: توفي عن حمس وخسين سنة' 
وعشرين وأربعاثة ( 4ه ):وقال: «وقد تقدميت ؤفاتة"". والأول خلاف مانصّ علية من 
قبله» كالخطيب» وخلاف ما قال الذهبى حيث نص على سنة ثّان وعشرين وأربعاثة وقال: مات 


9 00 
وله ست وستون سنة 2 


ودُفن رحمه الله تعالى في داره بدرب أبي خلف. وزاد ابن خلكان: «ثم ثقل إلى تربة في 


شارع المنصورء ودفن هناك بجانب أب بكر الخُوَارزمي الفقيه الحنفي»)””. 


من عادة الفقهاء أن يَلتزّموا سبحا فقيها يتفقهون عليه إإيتخرّجون به؛ وكان من تفقه 
عليه القدوري هوأالإمام أبو عبد الله محمد بن يحخيى الْرْجَانيتلميذ الإمام أبي بكر الرازي 
الحصاص ”. 

وهو أخذ عن أبي الحسن الكَرْخيء عن أبي سعيد البَرْدَعيء عن أبي علي الدقاق» عن أبي 


(0 ا‎ ٠ 
. سهل موسى بن نصر الرازي» عن محمد بن الحسن رحمهم الله تعالى‎ 


() «البداية والنهاية») ج ١٠ء‏ ص" 5 . 

(۲) «البداية والنهاية) ج؟١,‏ ص٤۲‏ . 

(۳) «سير آعلام النبلاء» ج۱۷ ص٥۷٥‏ . 

(6) «تاريخ بغداد» ج٤»‏ ص۷۷٤‏ «وفيات الأعيان» ج٠»‏ ص۷4٠‏ «الجواهر المضية» ج١2‏ 
ص4 5 ؟. قال الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي العراقي حفظه الله تعالى: قبره في جانب الرصافة من 
بغداد» قريب من مسجد الآصفية في سوق يسمى الآن سوق التجار» وقد استولى عليه الشيعة وزعموا 
أنه قبر الكَلَيي !! 

(0) ترجمته في «الجواهر المضية») ج۰۳ ص97 7. 

() «الطبقات السنية» ج١»‏ ص9١‏ . 


Y۰ 


فهذا سند الإمام القدوري في الفقه» وانظر سنده المتصل به من عصرنا إليه في إجازة 
مكتوبة للشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» ملحقة بثبته «التحرير الوجيز فيم| يبتغيه 
ال 


ومن شبوغه فق لحديث: عمن بن عل بن سويد اودب وغييد الله بن كمد 


سحت السادس: قلا ميذه 

لاشك أن الإمام القدوري له تلاميذ كثيرون أخذوا عنه الفقه' "» وقد حدّث بشيء يسير 
كما ذكر الخطیب البغدادي. 

وأذكر هنا من وجدته من تلامذة الإمام: 

-١‏ أبو نصر أحمد بن محمذتن محمد المعروف بالآقطع. وقد لفقه عليه» ثم شرح «ختصره»» 
توفي سنة ۳۷٤‏ . وشرحه على «ختصر القدوري» قال فيه المحقق الفقيه الواسع 
الاطلاع الف مده واس الكونوي- ودس انوج «وأحسنٌ شروح «المختصرا 
شرح تلميذ القدوري: أحمد بن محمد بن أبي نصر الأقطع». 


١‏ - قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن على بن محمد الدامَغانى» فقد روى عنه وتفقه عليه 


)١(‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 

() «تاريخ بغداد» ج٤٠‏ ص۳۷۷٠‏ وا لجواهر المضية» ج١»‏ ص۸٤۲‏ . 

(۳) انظر «الطبقات السنية» ج۰۱ ص۹٠‏ . 

(5) «تاريخ بغداد» ج4» ص۳۷۷ وراجع ص۱۷ . 

(5) «الجواهر المضية» ج١»‏ ص57 7. وترجمة أبي نصر فيه ج١»‏ ص١١‏ ”2 وفي «تاج التراجم» 
ص .٠١7”‏ و«الفوائد البهية» ص .2١‏ و«الطبقات السنية» ج١2‏ ص۸۷. 


(1) في إجازته لأحمد خيري الملحقة بثبّته «التحرير الوجيزا ص9 .١1١١- ٠١‏ 


۲١ 


وروايته مرّجة عند القرشي بسنده في «الجواهر المضية»""". 
قال ابن الأثير في «الكامل»”"': «وكان قد صحب القاضي أبا العلاء بن صاعدء وحضر 
ببغداد مجلس أبي الحسين القدوري»» توفي سنة ٤۷۸‏ . 

“- ومن تلاميذه في الرواية: الخطيب البغدادي صاحب «تاريخ بغداد» فقد قال فيه“ : 
«(کتبت عنه» وکان صدوقا». وروی عنه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان في 


خاتم رسول الله: محمد رسول الله . 


المبحث السابح: مصنفاته وآثاره 
يعتبر الإمام القدوري ممن أَثْرَوا المذهب الحنفي بمؤلفاتهم وآثارهم» وغدت كتبه عمدة 
في نقل المذهب, وهذا ذكرٌ لما وجدته من أسماء كتبه عند من ترجم له: 

-١‏ «المختصراي وينسب إلتْه فيقال: «مختصر القدوري». زهو الكتاب الذي شرحه في 
«خلاصة الدلائل»» وهذا المختصر من أشهر مؤلفاي» وطار كل مطارء وأصبح 
القدو ري با کر بوتا + سحا > المخدس كع تقد »سوال | ا لمختصر نفع الله به خلقا لا 
يحصونء كا في «الجواهر المضية» » و«الطبقات السنية)”". ويعرف هذا «المختصر» باسم 


(؟) ع ص7 : 

(0) ج8.)ص1575. 

(۳) قال الذهبي ف «العبر» ج "3 ص٤ :۳٩‏ «تفقه بخراسان ثم ببغداد على القدوري» وسمع 
من الصوري وجماعة» وعاش ثانين سنة» وكان نظيرَ أبي يوسف في الجاه والحشمة والسؤدد» وبقي في 
القضاء دهرًا » ودُفن في القبة إلى جانب الإمام أبي حنيفة رحمهم| الله» . وانظر ترجمته في ١‏ الجواهر المضية » 
ج۰۳۲ ص14 7 وما بعدهاء و«الفوائد البهية) ص۲۹۹ - .٠١٠‏ 

(5) ج4. ص7717 . 

(6) وانظر «الجواهر المضية») ج١.‏ ص58 7» و«الطبقات السنية» ج۰۲ ص5١‏ . 


(7) جا» ص۸٤‏ ۲ ج ۲» ص۱۹ على التوالي. 


۲ 
«الكتاب» ٠"‏ وسأتكلم بإذن الله تعالى عليه في| يأتي فلا أطيل هنا. 


؟- اشرح مختصر الكرّخي»). وهو في الفروع» في عدة مجلدات”", و«ختصر الكرخي» لأبي 
الحسن عبد الله بن الحسين الكرخي من كبار أئمة الحنفية» توفي سنة (٠؛‏ لاه)» ومختصره 
أحد الكتب المعتمدة عند المتقدمين في نقل المذهب”". 

۳- «التجريد»» في سبعة مجلدات وهو مشتمل على مسائل الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي؛ 
شرع في إملائه في يوم الأحد. الثالث والعشرين من ذي القعدة أواخر سنة حمس 
وأربعائة“. 

وذكر في «الفوائد البهية» أنه مجرد عن الدلائل» لكن الكوثري قال: «وله - أي القدوري - 

كتاب «التجريد» في سبعة مجلدات» يحاكم فيه بين مسائل أبي حنيفة والشافعي خاصة» 

ويدل اتجريده» عاك لغ عدف الق 

وكلام الكلاثري رحنه الله تعالى ينبئ. عن.اطلاعه. على كاب «التجريد). إذ ذكر أن فيه 

محاكمة بين |مسيائلَ أبي بجنيفة والشافعي. وقال ابن ,تَغْرِيٍ لرّدِي: «التجريد» ني الخلافيات 

أملاه في سنة حمس وأربعاثة» وأبان فيه عن حفظه ا عند الدارقطني من أحاديث 


الأحكام وعللها. اه”". فبّان أنَّ ما في «الفوائد البهية» من أنه كتاب مجرد عن الدلائل 


2١ج حتى شرحه الغنيمي وسمّى شرحه «اللباب في شرح الكتاب»؛ وقال في مقدمته‎ )١( 
ص۲۹: «وسميته «اللباب في شرح الكتاب» لأنه المعنيّ عند إطلاق الأصحاب».‎ 

(۲) «الجواهر المضية» ج ٠ء‏ ص۲۸٤۲‏ «النجوم الزاهرة» ج٥»‏ ص٤۲‏ - ۲١‏ «هدية العارفين» 
ج۱ » ص۷۳. 

(۳) ترجمته ني «تاج التراجم» ص »7٠١‏ وانظر «المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) ص 187. 

() «الجواهر المضية) ج۱ ص4 27 «تهذيب الأسماء» للقرشي ج١ء‏ ص197. 

)٥(‏ «الفوائد البهية» ص۷٥‏ » إجازة الكوثري لأحمد خيري ملحقة بآخر «التحرير الوجيز) 
ص۱۰۸ . 


(0) «النجوم الزاهرة» ج5. ص5 ”7. 


۲۳ 


كلام غير صائب» ولعل ذلك أتاه استنتاجًا من اسم الكتاب «التجريد»» فظن أنه مجرد 
عن الأدلة. 

>- «التقريب» الأول» في الفقه» في خلاف أبي حنيفة وأصحابه» في مجلد» وهو مجرد عن 
الدلائل". 


ه- «التقريب» الثاني» صنفه بعد «التقريب» الأول» في عدة مجلدات» فذكر المسائل 
ا 

5- «مسائل الخلاف» بين أصحاب أب حنيفة» في مجلد. ذكره القرشي في «الجواهر المضية»» 
وني «تهذيب الأساء»» وقدرت أنه كتاب «التقريب» الأولء غير أني استبعدت ذلك 
لأن القرشي ساق الكتابين في سطر واحد في «الجواهر» و«تهذيب الأساء» فقال: «وله 
ا اعدلاق» ين أصبحابنا ف مجلد)”” . 


0 : lı» 
أدب القاضى» على مذهب ,ابن ا‎ ۷ 


۸- «ختصر)» عه لابنه) :ؤه و غير «المختصر» المشهزز» إل على ذلك أن القرشي ذكر 
المختصرين في حملة مصنفاته فقال عن الأول: صنف «المختصر» المشهورء وقال عن 
الثاني: و«مختصر) جمعه لابنه. وتابعه التميمي في «طبقاته»» وتقدم الكلام عن ابنه في 
الخ ارون 


)١(‏ «الجواهر المضية» ج١ء‏ ص48 25 «تبذيب الأسماء» للقرشي ج١2‏ ص۱۹۳ «النجوم 
الزاهرة» ج٥‏ ص 5 25 «كشف الظنون» ج١.‏ ص٦١٤‏ . 

(1) «النجوم الزاهرة» ج٥٠‏ ص١‏ ۲» «الفوائد البهية» ص۸٥0٠‏ «كشف الظنون) ج١.‏ ص455. 

0) «الجواهر المضية) ج۰۱ ص58 27 «تبذيب الأسماء» ج۱ » ص٤۹٠.‏ 

() ذكره في «هدية العارفين» ج١»‏ ص؟ /. 

(6) «الجواهر المضية» ج١ء‏ ص48 27 و«تبذيب الأسماء» للقرشي ج١.‏ ص195١»‏ و«الطبقات 
السنية) ج١.‏ ص١3‏ . 


1 


4- للقدوري «جزء حديثي»)» مشهور معروف خرّجه في «الجواهر المضية»)» وذكر سنده في 
«النجوم الزاهرة»”". 
ويراجع سند الإمام الكوثري رحمه الله تعالى مهذا الجزء الحديثي لما فيه من حفظ الإسناد. 
فار «وللقدوري جزء حديثي معروف مرويٌّ في أثبات المشايخ على توالي 
القرون» وهو مروي في «المجمع المؤسس» للحافظ ابن حجرء وإني أرويه بالسند إلى 
السراج الحانوتي...)» ثم رفع سنده إلى الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعدّه من النار ) . 


المبحث الثامن: منزلته العلمية. وثناء العلماء عليه 

مما لا ريب فيه أن الإمام القدوري من أعمدة المذهب الحنفيء وممن اعتمد في نقل 
المذهب. وأنقل هنا أكليمات في الثناء على:ههذ| الإمام:تظهرز مكانته علد علماء عصره ومن بعدهم. 

قال الحافظ| القرشى: الإمام المشهورالفقية) ". 

وقال الخطلت,البغدادئ:-(كان اصدوقًا) وكان” عن -أنيةا ني الفقه لذكائه» وانتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة» وعَظُّم عندهم قدرٌه وارتفع جاهه» وكان حسَنَ العبارة في النظر»“. 
وقال الذهبي: «شيخ الحنفية»» ثم نقل كلام الخطيب السابق””. 
E‏ 


وقال السمعانى: «كان فقيهًا صدوقا» 


وف «القر اتك ال (كان ثقة صندوقاة اعت إلبه زباسة اللنية فى وما 


)١(‏ ج.ء ص۹٤۲‏ - ۰۲٠۰‏ ج٥»‏ ص٥‏ ۲» على التوالي. 

(؟) في إجازته لأحمد خيري الملحقة بآخر «التحرير الوجيز) ص8 .1١9- 1٠١‏ 
() «الجواهر المضية» ج1١‏ ص57 7. 

(5) «تاريخ بغداد) ج٤‏ »ص ۳۷۷. 

(6) «سير أعلام النبلاء» ج/11, ص٤۷٥‏ - ٥۷١‏ . 

(5) «الجواهر المضية» ج١.‏ ص58 7. 

(۷) «الفوائد البهية) ص°۷. 


Yo 


وقال ابن كثير: «صاحب المصنف « المختصر » الذي بحفظ, كان إمامًا بارعاء وتَينًا 
مناظرًا». 

وقال الكوثري في إجازة له عند سوق سنده إلى القدوريء قال لما انتهى إلى قاضي القضاة 
الدامَعَاني: وله شيوخ أَجِلَّة» ومن أجلهم الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي» 
وله كتاب «التجريد» في سبعة مجلدات يحاكم فيه بين مسائل أبي حنيفة والشافعي خاصة»ء ويدل 
تجريده على مبلغ سعته في الفقه' ". 

ولبيان قدر الإمام القدوري ومنزلته في العلم» لا بد لنا أن نعرج على ما اشتهر عند 
المتأخرين من الحنفية من تقسيم في طبقات الفقهاء في المذهب, وهذا التقسيم وضعه أحمد بن كال 
باشاء من فقهاء القرن العاشر”". 

لكن هذا التقسيم رغم اشتهاره وانتشاره» لم يؤخذ على وجه التسليم عند المحققين» 
وبخاصة في| يتعلق بتعيين رنجال”الطبقات وترتيبهتم. عن تلك الدرالجات. 

وقد تقل هذا التقستيم التميمي صاحب «الطبقات الجة عتفيًا به عن رسالة ابن 
كمال باشاء وذكر ذا التقسيع أبن عابدين ف أوائل_حاشيته ري المحتار»””» وفي رسالته التي 
شرح فيها منظومته المساة ب «عقود رَسْم المفتي»" مقرًا له. 

ونقله أيضًا اللكنوي في «الفوائد البهية»”"» إلا أن اللكنوي لم يأخذه على وجه التسليم» 
بل قال: «هذه قسمة شهيرة» وفيها أنظار خفية» قد ذكرتها مع أصناف القسمة في الفصل الأول 


.7 «البداية والنهاية» ج7١» ص5‎ )١( 

.٠١۸- ٠٠١۷ص «التحرير الوجيز)‎ )١( 

() ترجته في «الطبقات السنية» ج١.‏ ص 700 . 

37-5 جا»‎ )٤( 

(5) ج١1‏ ص”707 وما بعدها . 

() المطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ج١»‏ ص7١‏ وما بعدها . 


١ ۲٣ص‎ (۷) 


۲٦ 


من «النافع الكبير) ).اه . 

ولا بأس بأن أنقل هذا التقسيم ‏ على طوله ‏ حتى يُعلم مكانٌ الإمام القدوري فيه 
وزبته بين علماء المذهبء ثم أنقل كلام من اعترض على هذا التقسيم خاصة فيا يتعلق بالإمام 
القدوري. 

قال ابن كال باشا في] نقله عنه صاحب«الطبقات السنية»: 

« اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات: 

الأولى : طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم» ومن سلك مسلكهم 
في تأسيس قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس؛ على حسب تلك القواعد. من غير تقليد لأحد. لا في الفروع ولا في 
الأضول: 

والثانية : طبقة المجتهنديخ في-اللنهية كأنْ يؤْسْفت ومحمك وسائر أصحاب أبي حنيفة » 
القادرين على استك راج الأبحكام عن" الأدلة ا لمذكورة علن"مقتض) القواعد التي قررها أستاذهم 
أبو حنيفة» وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع . لكن يقلدونه في قواعد الأصول . وبه يمتازون 
عن المعارضين في المذهبء كالشافعي ونظرائه المخالفين له في الأحكام» غير مقلّدين له في 
الأضوك 

والثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالكَصًاف» 
وأبي جعفر الطّحّاويء وأبي الحسن الكَرْخيء وشمس الأثمة الحلواني» وشمس الأئمة 
ا وفخر الإسلام البَزْدِويء وفخر الدين قاضِيْخَان وأمثالهم» فإنهم لا يتقيرون على 
شيء من المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع» ولكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا 
نص عنه فيها على حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد بسطها. 


والرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلّدِين كالرازي”""» وأضرابه » فإنهم لا يقدرون 


۷ 


على الاجتهاد أصلًا » لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول 
م )۱( 3 ۰ 1 

يجمّل ذي وجهين . وحكم مبهم ١‏ محتمل لآمرين » منقول عن صاحب المأهب أو واحد من 
أصحابه المجتهدين برأم ونظرهم في الأصولء والمقايسة على أمثاله ونُظراته''' من الفروع . وما 
في «المحداية» من قوله: كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي: من هذا القبيل . 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدِينَء كأبي الحسين القدوري » وصاحب 
«الهداية» وأمثالهم » وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخرء كقولهم هذا أولى» وهذا 
أصح رواية» وهذا أرفق للناس. 

والسادسة : طبقة المقلّدِين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف» وظاهر 
المذهب» وظاهر الروايةء والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين» مثل صاحب 
«الكنزا» وصاحب «المختار؛ء_وصاحب «الوقايةا_ وصاحب «المجمع»» وشأنهم أن لا ينقلوا في 
كتبهم الأقوالَ المردلادة والروآيَاتِ الضعيقة. 

وألا ادق الذي ا دورن كر لا ین الت اسن 
ولا يميزون الشمال ع التجعنت سمج نت عدون كج تتح الليل» فالويل لهم ولمن قلدهم 
كل الويل »2 . انتهى كلام ابن كمال باشا » مع تصحيح بعض الكلات من « حسن التقاضي » 
للكوثري. 

وكما ذكرت فإن هذا التقسيم لم يرتضه المحققون وإن لاقى انتشاراء قال الإمام الكوثري: 

« ومن المعروف تقسيم المجتهدين إلى: مجتهد مطلق مستقل غير منتسبء. ومجتهد مطلق 
منتسبء ومجتهد مقيد بمذهب يجتهد فيه على أصول إمامه؛ ... وهو أقرب إلى الصواب ما عمله 
ابن كال الوزير في سرد درجات للفقه» وتوزيع الفقهاء عليها ‏ سواء كان له سلف في ذلك أم لم 


يكن - ولم يصب في أحد من الأمرين» لا في ترتيب الطبقات» ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وإن 


)١(‏ في «الطبقات السنية): (مهم). والتصحيح من «رد المحتار» ج١»‏ ص 700» ومن (احسن 
التقاضى) ص٦۲‏ . 


(۲) في «حسن التقاضي» ص٦‏ ۲: (ونظائره). 


۸ 
لقى استحسانًا من المقلدة بعده ). 


ثم ذكر الكوثري أن الناقد العصّامي الشهابَ المرجاني تعقب الأمرين: الترتيب والتوزيع 
معّاء في كتابه «ناظورة الحق»» فعاد الأمر إلى نصابه بتحقيقه'". 


ولن أطيل في ذكر النقد الموجه إلى هذا التقسيم» وأحيل في مناقشته إلى ما كتبه الشهاب 
المرجاني ‏ وهو أول من انتقد هذا التقسيم - في كتابه «ناظورة الحق في فَرْضية العشاء وإن لم يغب 
الشفق»» وعنه نقل المحقق الكوثري في كتابه «حسن التقاضي»”'"» وإلى ما كتبه الشيخ محمد أبو 
زهرة في كتابه: « أبو حنيفة »""» والشيخ أحمد حوى في رسالته: «المدخل إلى مذهب الإمام أبي 
الى 


ے 
ثّ 


والذي يمنا هنا هو موقع الإمام القدوري من هذه القسمة» هل حقا هو من طبقة 
أصحاب التراجيح ف 


قال المحقق المرجاني :«ثم إنه [آي ابن كمال باشا] جعل الدوري وصاحب «المداية» من 


أصحاب الترجيح) وقاضيخان من المجنهدين مع تقدم! القدوتري على شمس الأئمة زمائا“ 


. ۲٤ص «حسن التقاضي)‎ )١( 

(0) «ناظورة الحق» ص۷٥‏ - ٠١‏ » و«حسن التقاضي» ص غارب 3ه وائرت النقل عن 
الكوثري من كتابه المذكورء لا أن ذلك يورث النقد زيادة حجة واعتبار. 

(۳) ص ۳۸٤‏ وما بعدها . 

(5) مع ملاحظة أن الشيخ أحمد حفظه الله تعالى ذكر أنه سيعرض تقسيم ابن كمال باشاء ثم ما 
ورد عليه من اعتراضء ثم وعد بأن يخلص إلى رأي وسطء غير أنه لم يَعْدو في رأيه الوسط إعادةً ذكر ما 
قرره ابن كال باشاء سوى جعله أصحاب الإمام أبي حنيفة في طبقته مع انتسابهم إليه ! فتكون كل 
الاعتراضات ما زالت واردةً على الرأي الوسط. انظر «المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» 
ل" 

(5) توفي شمس الأئمة الحلواني في حدود ٤٥١‏ ه» وتوني شمس الأئمة السرخسي في حدود 


١ه‏ .«الفوائد البهية) ص۲٦۱‏ - ۱١۳‏ وص .55١‏ 


۲۹ 

وكونه أعلى منه كعبّاء وأطول باعَاء فكيف لا [يكون أعلی] "من قاضیخان»". 

وقد نقل هذا الكلام اللكنوي في «التعليقات السنية على الفوائد البهية» عند ترجمته 
للقدوري» ونسبه إلى بعض الفضلاء فقال: «ذكره ابن كمال باشا الرومي ومن تبعه في أصحاب 
الترجيح من المقلدين الذين شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض»ء من دون قدرة على 
الاجتهادء وتعقبه بعض الفضلاء بأن القدوري متقدم على شمس الأثمة الَلُواني زمانًاء وأعلى 
منه كعبّاء وأطول باعَاء فما باله نقص مرتبته عن مرتبته)؟!" 

فعلى هذا فالقدوري يعد من المجتهدين في المذهبء كا أنه أعلى منزلة من الحلواني» 
والحلواني عَذدَّ مجتهدَ مسألة» فالقدوري يعدّ مجتهدًا في المذهبء فإن نزل فإنه يكون مجتهد مسألة» 
على تقسيم ابن كمال باشا. 


)١(‏ زيادة قذرها الشيخ أحمد في «المدخل» ص١٤٠۲‏ عند نقله من «حسن التقاضي»» وقال: 
لعلها سقطت من الطباعة. آي في كتاب الكوثري» وقد راجعت النص المذكور في «ناظورة الحق» 
للمرجاني ص17 »2 فو جدته کا هو عند الكوثري. 

(۲) «ناظورة الحق» للمرجاني ص۳٠‏ «حسن التقاضي» للكوثري ص ٩۲ - 4١‏ . 


() «التعليقات السنية على الفوائد البهية) ص۷٥‏ . 


الفصل الثاني 


ترجمة الإمام حسام الدين الرازي 


( مصنف « خلاصة الدلائل » ) 


( المتوفى سنة ٥۹۸‏ هر حه الله تعالى ) 


وفيه ثمانية مباحت : 

الببحث الأأول: اسهد ونسيد وكنيته 

ا مبحث الثاني: ولادته 

البتحث الثالث: حياته وطرف من أخباره 
البحت الرابع: وفاته 

البحث الخامس: شيوخه 

البيحت السادس: تلاميذه 

البحت السابيع: مصنفاته وأثاره 


الببحث الثامن: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه 


۲١ 


المبحث الآول: في اسمه ونسبه وكنيته 

هو الإمام العلامة علي بن أحمد بن مكيء, أبو الحسن الرازي» زاد القرشى في نسبته في 
«تبذيب الأسماء»: الكاشاني» وقال: «ذكره ابن عساكر في «تاريخه) ونسبه إلى جده». فقيه حنفى 
فا 

كنيته أبو الحسن كما هو العادة فيمن اسمه علي يتكنى بأبي الحسن» اقتداء بسيدنا آي 

لقبه حسام الدين» ىا هي العادة عند علماء عصره. تراهم يلقبون انفسهم بأشباه ذلك. 

وأما نسبته فالرازي» نسبةٌ إلى الريّ» مدينة كبيرة مشهورة» من بلاد الدَيْلّم بين قَومَسَ 
والجبال» وألحقوا الوايفف لمات 

وهذه النسلّة هي الت ذكرم بها من ترجم له وزاد القرألي في «تبذيب الأساء» فقال: 
«الرازي الكاشاني»أوكاشان لفظٍ في كاسان. التي يسبب إليها أيواابكر الكاساني صاحب «بدائع 


)١(‏ انظر ترجمته في «الجواهر المضية» ج۲» ص٤٥‏ - ٥٤٤‏ برقم ».40٠‏ «تبذيب الأسماء» 
للقرشي جا» ص٩1‏ - ۷۲ «تاج التراجم» ص7١7‏ برقم 115» «الفوائد البهية» ص18١‏ برقم 
١‏ » «اکشف الظنون» ج25 ص۰۹۹۹ ؟577١. 2١1737"‏ (هدية العارفين» ج١2‏ ص۷۳ ۰ «الأعلام» 
ج »٥‏ ص1۱٠‏ «معجم المؤلفين» ج۷٠‏ ص .7١‏ 

وذكر محقق كتاب «الجواهر المضية» الدكتور عبد الفتاح الحلو أن له ترجمة في «كتائب أعلام 
الآخيار» برقم ٤٠١‏ وفي «الطبقات السنية» برقم ١٠٠٠ء‏ والأول مخطوطء والثاني طبع منه إلى نهاية 
حرف الزاي» بدار الرفاعي» والمترجَّم يقع في حرف العين أي في القسم الذي لم يطبع في الدار المذكورة» 
وليس بأيدينا. 

00( «الجواهر المضية» ج٤»‏ ص ٠١‏ 3 وقال ياقوت الحموي 3 (معجم البلدان» اج 
ص7١١:‏ مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات» وهي حط الحاج على 


طريق السابلة وقصبة الجبال بينها وبين نيسابور مائه وستون فرسحًا». 


۲۲ 


الصنائع)» بلدة كبيرة في أول بلاد كردستان وراء هر سيحون وراء الشاش”"") 
ويظهر أن أصله من الرّيّ لأنه اشتهر بالنسبة إليهاء وكأنه قدم منها إلى بلاد الشام. 
قال القرشي: «ذکره ابن عساکر في «تاریخه)» وقال: قدم دمشق وسكنها»”". 
ولا أدري وجه نسبته إلى كاشان» فلعل أصله من أحد البلدين: الري أو كاشانء ونشأته 


في الآخرء ثم كان مُهاجَره إلى بلاد الشام. 


المبحث الثاني: ولادته 
لم أعثر على تاريخ ولادته في كتب التراجم» وقد وضع الزركلٍ صاحب «الأعلام» علامة 
الحذف في المكان الذي يذكر فيه تاريخ الولادةء إشارة إلى أنه لم يجد تاريخ ولادته. 


لكني أقدر لاا كانت قبل 08105 وهذا لخدن من كول الكلرشي في «تهذيب الأسماء»”" في 


ترحمنته: «ورأيت بكانقاه سعد السعداء بخزانة كتبها نسخة من «الخلاصة» عتيقة» تاريخ كتابتها 
سنة حمس واربعين وحمسائة). 
وأقل تقدير في عمر من يصنف: عشرون سنة فأكثر» فتكون ولادته قبل تاريخ 040 


بعشرين سنة في أقل تقدير» والأرجح فيمن يصنف مثل هذا الكتاب» وهو شبيه بكتاب «الحداية» 


کے 


للمرغينان» أن يكون عمره قد ناف على الثلاثين أو الأربعين» ذلك أن صاحب «المداية» قد ابتد 


تصنيفها سنة ٥۷۳‏ وعمره ٦۲‏ كا يؤخذ من كلام اللكنوي في تقديمه للهداية“» فأقدر أن 
تكون ولادته في أوائل القرن السادس» أي بعد الخمسائة. 


. 57١ انظر «الجحواهر المضية» ج٤۰ ص۰۲۸ ۲۹۲۳ء (معجم البلدان») ج4» ص‎ )١( 
. ٥ ٤ص‎ »۲ «الجواهر المضية» ج‎ )۲( 
. ج۱» ص۷۲‎ )۳( 


.9-8صء١ج‎ )5( 


۳ 


يَنضاف إلى ذلك أن خانقاه سعيد السعداء تقع في مصر بالقاهرة""» ولا بد لانتشار 
الكتاب وتداوله بأيدي النساخ؛ واستقراره في خزائن الكتب من زمن يُقدَّر بعشر سنينء فإذا قلنا 
إن عمره لما صنف الكتاب ٠١‏ سنة» أضف ٠١‏ سنين لانتشار الكتاب» فهذه أربعون» احذفها من 


.٥٠٥١ - ٥٠١ فتکون ولادته في أوائل القرن نحو‎ .٥ 


المبحث الثالث: حياته وطرف من أخباره 

كما هو الشأن في حياة الإمام القدوري» لم ترو المصادر في ترجمته غلةَ للصادي, ول تُفصِح 
إلا بالتّرّر اليسير عن ترجمة هذا الإمام» وسنحاول عَرْض ما وصَلَنا بتسلسل زمني إن شاء الله 
ل 

تحكي لنا المصادر أنه قدم من البلاد إلى حلب» ولكن أي البلاد؟ م يرد بيان لذلك» ويبدو 
أن البلاد التي قدم نها هي لري ال ية إليها؛ 

وكان قدوه إلى حلب في أيام نور الدين حمود» ولم قدمها تلقاه أهلها.ء كا قال 
القرشي . وهذا هر مكانته ومنرلح حيْث استقيله أهل_الملك لإوعرضوا عليه مدرسة لَيُدرّس 
بهاء وهي المدرسة النؤريّة» فقبلها وأقام بالمدرسة» ودرّس بهاء وكانت إقامته في هذه المدرسة أيام 
العلاء الغزنوي» فلا توفي العلاء الغزنوي, ووَّ المدرسة بعده ابنه محمود: كان أبو الحسن حسام 
الدين الرازي هذا يدير أمره“. 


وكان في إقامته في تلك المدرسة يجتمع عنده الناس وأرباب المذاهب في الدرس. 


)١(‏ خانقاه سعيد السعداء: هي مبنى للصوفية الذين يخلون للعبادة في القاهرة, وَقَمَها لهم 
صلاح الدين الأيوبي سنة 559. كما في حاشية «تبذيب الأسماء» ج١»‏ ص۷۲ لمحقق الكتاب الدكتور 
أحمد محمد نمر الخطيب نقلًّا عن «المواعظ» للمقريزي. 

(7) «تبذيب الأسماء» للقرشي ج١»‏ ص 7١‏ و «الجواهر المضية) ج۲٠‏ ص٤٤ .٥‏ 

(۳) في المرجعين السابقين. 


(؟) «الجواهر المضية) ج۲٠‏ ص 5 5 0. 


٤ 


قال القرشي: حكى لي بعض الأصحاب عن الشيخ فخر الدين أبي القاسم الحنفي رحمه 
الله تعالى أن صاحب «الخلاصة» لما قدم من البلاد إلى حلب تلقاه أهلهاء ودرس بها في مدرسة 
عرضوها عليه فقبلهاء واجتمع الناس أرباب المذاهب عنده في الدرس» فلا وقع البحث» 
وعقدوا له مجلسًا للمناظرة: قال لهم أنا أتكلم فإن أخطأت ردوا علّ؛ فجعل يذكر مسألةَ مسألة 
من مسائل الخلاف» ويذكر مذهب كل فريق ودلاثتله» ويجيب عنهاء فأذعنوا له . 

ثم إنه قدم دمشق قلق و 3 

قال القرشي: اذكره ابن عساكر في "تاريخهة؛ وقال: قدم دمشق» وسكنهاء وكان يدرس 
في المدرسة الصادرية'"» ويفتي على مذهب أبي حنيفة» ويشهد ويناظر في مسائل الخلاف» وما 
أظنه حَدَّث. انتهى [أي كلام ابن عساكر]) ”'. 

ويدلك هلعل انه كان م المقدم ين الفتماع انان الإفتاء والمناظرة لا يتولاها إلا 
أكابر العلماء» لأنها تجتاج إلى علم.متين» وذاكرة قوية وبذيهة حاضة» ولسان معير. 

وكعادة العلماء في ذلك العصر في أخذهم العلم من اللُواه الشيوخ والفقهاءء لا من 
الصفحات والطر واج اسفوساءكان متوجمناسي أن العلم-ساحاء أ ؤلولا ذلك لما كان له وزن ولا 
مكان في تدريس أو مناظرة أو إفتاء. وما يؤيد ما ذكرناه أن القرشي في «تبذيب الأساء» قال: 
«رأيت سماعه لمناقب الإمام أبي حنيفة رحه الله تعالى للصَيْمَري على ( )بقراءة( )»وني 
طبقة السماع ( ¢ 


.0 57 وما بعدهاء و «الجواهر المضية» ج 7 ص‎ ١ «تبذيب الأسماء» للقرشي ج١» ص‎ )١( 

() المراجع السادب بقة» و«الأعلام» ج24 ص755. 

(۳) هي مدرسة أنشأها شجاع الدولة صادر بن عبد الله» وهي أول مدرسة أنشئت نشئت بدمشق سنة 
»١‏ وأول من درس بها الإمام علي زنكي الكاشاني. «الدارس» ج٠»‏ ص۳۷٥‏ . 

(6) «الجواهر المضية» ج7» ص47 5» و«تبذيب الأسماء» للقرشي ج١.‏ ص59 وما بعدهاء 
و«تاج التراجم» ص7 .7١‏ 

(0) «تبذيب الأسماء» ج١.‏ ص١‏ /ء وما بين الأقواس بياض في الأصلء كما قال حقق الكتاب 
الشيخ الدكتور أحمد محمد نمر الخطيب جزاه الله خيرًا. 


المبحث الرايج: وفاقه 


توفي الإمام حسام الدين علي الرازي سنة ثمان وتسعين وخمسائة (۹۸ه) . 


غير أن العلامة قاسم في «تاج التراجم»”'' ذكر أن وفاته سنة ثلاث وتسعين وخمسائة 
(۳هھ). 
لكني أرجح التاريخ الأولء لأن الأكثر على ذلك» ولأن القرشي صاحب «الجواهر 
المضية» أقرب إلى المصنف زماتاء وهو شديد الاعتناء بالمصنف وكتابه «خلاصة الدلائل»» كا 
سنبينه قرييًا - 


وکانت وفاته بد مشق» ودفن خارج باب الفراديس 


المبحث لخا سن ”نود 

لم تذكر لنا إللصادر اسماء شيوخ هذا الإمام» وعدم ذكر الشيء لا يستلزم عدم وجوده» بل 
وجود شيوخ له آم «أكيده يدل عليه:قؤل القرشي الذي تقدمتقيّل قليل: «رأيت ساعه لمناقب 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى للصَّيِّمَري)» مما يدل على أنه تلقاه من الشيوخ. 

وقد ذكرتٌ أيضًا أن العلماء في ذلك الزمان كان من عادتهم الأخذٌ عن العلماء والشيوخ. 
وقد کان الرازي يدرس بالمدرسة الوا وبالمدرسة الصادرية بدمشق» ويفتى» ويشهد» 
ويناظر» ويُسِلّم له أرباب المذاهب كما تقدم كل ذلك» ورجل هذا شأنه لا ينبت بدون التلقي من 
الشيوخ. 


)١(‏ «الجواهر المضية» ج۲ » ص5 05. «هدية العارفين» ج١.‏ ص7 . «الفوائد البهية» 
ص۱۹۸» «کشف الظنون» ج۲» ص44۹ «الأعلام» ج24 ص5 76. 

(۲) ص۲۰۸ . 

١ )9(‏ الجواهر المضية ج ۲» ص٤٤٥‏ » ( تاج التراجم ) ص8 ٠١‏ » ( هدية العارفين »جل 


ص "الل «الأعلام» ج٤»‏ ص٦٥‏ 5 


۲٦ 


ويلوح لي في سبب عدم ذكر شيوخه أنه قد يكون تلقى العلم في بلاده عن الشيوخ» ثم 
قدم إلى الشام وقد استوى عوده. لأن القرشي ذكر أنه لما قدم من البلاد إلى حلب تلقاه أهلهاء 
ودرّس بها في مدرسة عرضوها عليه فقبلهاء واجتمع الناس أرباب ل 
يعني أنه قدم وهو رجل عالم عنده الأهلية للتدريس والبحث والمناظرة 3 أنه لم يتلق أساس 
MY‏ 
أعلم. 

المبحث السادس: تلا ميذه 

لا شك أنه لما تولى التدريس في المدرسة النورية بحلب» وفي المدرسة الصادرية بدمشق 
أفاض علمه على الكثير من التلاميذ وطلبة العلم» وبخاصة أن هذه المدارس كانت مجتمّعٌ العلماء 
بحق. لذلك قال ابول العديم: تفقه عليه بحلب عمئ أبو غانم, وخباعة'") 


وما ذكروه|من تلاميذه: 


-١‏ أبو غانم عم اين العديم وهو خمد ين عة اله بن حه بن هبة الله بن أبي جَرَادة أبو 
غانم» ولد سنة ست وأربعين وخمسائة» ومات سنة ثان وعشرين وستائة (055 - 
۸ه » تفقه على مذهب الإمام» وتعبّده وانقطع» وكان يكتب على طريقة ابن 


البواب» ويكتب ف كل رمضان ختمة أو ی 


./١ص‎ »١ج كما تقدم ذكره عن «تبذيب الأسماء» للقرشي‎ )١( 

() «الجواهر المضية» ج۲٠‏ ص ؛ 5 5 و«تاج التراجم) ص۷٠۲‏ . 

(۳) «الجواهر المضية» ج۳» ص 277 وابن العديم هذا: هو عمر بن أحمد بن هبة الله 
الصاحب» صنف تاريِخًا سماه «بغية الطلب في تاريخ حلب»» ويظهر أن القرشي نقل عنه في ترجمة 
صاحب «خلاصة الدلائل»؛ أي أن في تاريخ ابن العديم المذكور ترجمة لحسام الدين الرازي صاحب 
«الخلاصة»). 


۷ 


؟- عمر بن بدر الموصليء فقد سمع منه'"". وهو من المحدثين الحفاظ الفقهاء» ولد سنة 
سبع وخمسين وخمسائة» وتوفي سنة اثنتين وعشرين وستائة ٥0۷(‏ - 577 ه). 
الشوه تر كات كوه الحو كين لا عدرةة قينا حي اتقو تكيية من مرك ا 
تأليف أو عبادة حتى مضى لسبيله» وله مصنفات في علم الحديث”". 


المبحث السابح: مصنفاته وآثاره 
إن آهم ما يترجم للرجل هو الاطلاع على كتبه ومصنفاته» فيعلم من خلالها سعة 
اطلاعه» ومبلغ علمه» وشخصيته في البحث والعرض» فإذا ما اشتهر كتاب عند أهل العلم 
وتلقوه بالقبول» والدرس والتدريس: أنبأ هذا عن علم صاحبه وترجم لشخصه. 
وهذا ما نراه عند صاحبنا الإمام حسام الدين الرازي» فإنه من هذا الطرازء وكَثبه تلقاها 
العلماء بالحفظ والشازح والتخريج والتعليقة واعثنى ما الحفاظ ك) سنرى. 
فله: 
-١‏ «خلاصة ألدلائز “ندح -اساد» نسح به ضعت القدوري» "۰ وهو كتابنا هذاء 
وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 
۲ «تكملة القدوري» » ويسمى «التكملة» » وهو في الفروع » يقع في جلد“ . ل القرشي 
في «تبذيب الأساء»: «وله كتاب آخر في المذهب [يعني غير خلاصة الدلائل] ساه 


«التكملة» مشهور بين أصحابنا». 


.7١7ص وتاج التراجم»‎ ٠٥ ٤ ٤ص‎ ٠۲ج «الجواهر المضية»‎ )١( 

(۲) «الجواهر المضية» ج۰۲ ص1۳۹٠‏ وتاج التراجم» ص۷٠۲‏ . 

() «الجواهر المضية» ج۲ ص٤٥.‏ «تاج التراجم» ص۸٠۲‏ «كشف الظنون» ج١2‏ 
ص 2117372 (هدية العارفين» ج١.‏ ص۷۳. 

(5) «تبذيب الأساء» للقرشيى ج١2‏ ص١7‏ «كشف الظنون» ج١2‏ ص21777 ١هدية‏ 


العارفين» ج١2‏ ص "/ا. 


۸ 


وقال في «كشف الظنون»: «جمع حسام الدين الرازي صاحب «الخلاصة» ما شد من نظم 
«مختصر القدوري» من المسائل المنثورة ف المختصرات «كالجامع الصغير»» و«مختصر 
الطحاوي». و«الإرشاد». و«موجز الفرغاني»» في مجلد سماه «تكملة القدوري»» ورتبه 
على ترتيب كتابه وأبوابه من غير تكرار مسألة» إلا ما صعب ذكره بدون إعادة ذكره. 
قال: ومن فهمه بعدما علمه كان كمن قرأ المختصرات الخمس إلخ. انتهى. أوله: الحمد 
لله الذي خلقنا». 


«شرح التكملة»؛ وهو شرح لكتابه السابق'"". 


فرق أن الرازي قد جمع في كتبه مسائل المذهب» وقام بشرحها فصنف «خلاصة 
الدلائل» شرحًا لمختصر القدوري» ثم جمع المسائل التي شدّت من القدوري في كتابه 
«التكملة». ثم قام بشرح هذه «التكملة). 

قال في «كشف الظنون»: «(ثم شرح [ حسام الدين الرازي] هذه «التكملة» كالقدوري 
[أي كا شلح القدوري]ء وأول الشرح: أما بعد حمدٍ الها على نعمائه» إلى آخرهء قال: لما 
کتبت کتا ر سح ست سمي نب ا نت بتخلستال نه وارتضاه؛ فالتمس منى أن 
أضم إلى المسائل شيئًا من الدلائل المستتخرجة من كلام المشايخ الكبار على" سبيا 
الإيجاز والاختصارء فأجبته. 

ومتن القدوري هذا'" كتاب يجمع من فروع الفقه ما لم يجمعه غيره» وقد كان أبو علي 
الشاشي يقول: «من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابناء ومن فهمه فهو أفهم 
أصحابنا»» وهو كتاب مختلف الترتيبء لأنه ابتدأه على أن يكون كتابًا صغيرًا ثم زاد فيه 
بعد مضي العبادات» فلا تجاوز الرهن بسط بسطًا مستوفيًا. 

)١(‏ «تهذيب الأسماء» للقرشي ج١»‏ ص 7١‏ واكشف الظنون» ج١2‏ ص17177. 


(۲) في «كشف الظنون»: (عن) . 


(۳) في «كشف الظنون» : (قال القدوري هذا)» فقدّرتُ ما يستقيم به المعنى. 
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وأورد فيه من مسائل الخلاف ما يستقل (ما يحصل) به مزيدٌ بسطء لأني استوفيت ذلك 
في كتاب ارا وا بفروعه ما يليق بهاء ليعتدل أول الكتاب وآخره في 
الاستيفاء» ثم ألحق به ما أغفله من الكتب» وأستوفي شرح جيعه» وأقدم على ذلك مسألة 
في تقديم قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الجملة على سائر فقهاء الأمصارء إلى آخره». 
وقد شرح هذه «التكملة» الشيخ رشيد الدين محمد النيسابوري (محمد بن عمر بن عبد 
الله الصانع السنجي الحنفي)”'. 

- «سلوة المهموم)؛ جمعه وقد مات له ولد" . 


ه- «شرح الجامع الصغير» للشيباني» انفرد بذكره الزركلي» وذكر آنه خخطوط جزء منه أو 


قطعة منه في شستربتي (7)819017". 


5- «فتاوى»» [ذكرها عمر رضا مجالة في (معجم الولف[ 


المبحث الثامن: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه 
تظهر منزلة الرجل العلمية من خلال ثناء العلاء عليه ممن عاصره. أو ترجم له ومن 


خلال كتبه وإقبال العلماء عليها إن بالدرس والتدريس» أو بالشرح والتعليق» أو بالتخريج وغير 
ذلك. 


(١)«كشف‏ الظنون» ج١»‏ ص777١.‏ 

(۲) «الجواهر المضية» ج۲» ص٤ .٥٤‏ و«الفوائد البهية» ص118١.‏ و«كشف الظنون» ج25 
ص194١.»‏ و(هدية العارفين» ج١2‏ ص۷۳ و«تاج التراجم» ص۲۰۸. 

(") «الأعلام ) ج؟» ص707 

() ج۷» ص ٠۳ء‏ ومن مصادره المخطوطة في ترجمة المصنف: فهرس مخطوطات الفقه الحنفي 
بالظاهرية ‏ أقول: وقد طبع هذا الفهرس سنة ١50١‏ بدمشق ‏ » ومن مصادره المطبوعة: «مفتاح 
السعادة»» و«يكي جامع كتبخانه سنده»» وبروكلان» ومن المجلات أو المقالات: ما كتبه عبد الله مخلص 


35 
وما مضى من ترجمة المصنف وَمَضَت لنا ملامح ما يدل على منزلة الإمام حسام الدين 
الرازي» أذكرها في النقاط التالية: 

١‏ - استقبال أهل حلب له لما قدم من بلاده. 

؟- عرضهم عليه التدريس بالمدرسة الثورية فيها فقبلها وأقام فيها. 

*- تسليم أرباب المذاهب له في الفقه ومسائل الخلاف لما عقدوا له مجلسًا للمناظرة» فجعل 
يتكلم ويذكر مسألة مسأل من مسائل الخلاف» ويذكر أدلة كل فريق ويجيب عنهاء 

5- أنه لما توفى العلاء الغزنوني» ووَّليّ بعده ابنه محمود المدرسة النورية في حلبء, كان الرازي 
يدبر حاله. وهذه المدرسة كان لا يتولى أمرها إلا الأفذاذ من العلماء» فإذا لم يكن بذاك 
ثار عليه الظهاء وكتوا ف عزله. 
يشير إلى ذلك ماءحصل لرضيّ الدين السرتخسيى مصلق «المحيط»» فإنه قدم حلب 
ودرّس باللازسة التورية بعد عمو د الغزنو ي فدنتة» اة إلى التقصيرء وإلى أنه ادعى 
تصنيف «المحيط »» وحاله في الفقه يقصر عن ذلك» وكتبوا فيه رقاعًا إلى نور الدين محمود 
ابن زِنْكِيء يذكرون أنهم أخذوا عليه تصحيمًا كثيرّاء فعزل عن التدريس"". 

- ومما يدل على منزلته أيضًا تولّيه التدريس في المدرسة الصادرية بدمشق. 

5- أنه كان يفتي على مذهب الإمام أبي حنيفة» ويشهد. ويناظر في مسائل الخلاف» وكا 
قدمتٌ فإن هذا يدل على أنه كان في منزلة سامية بين العلماء» فإنه لا يتصدى لثل هذه 


الأمور إلا من كان كذلك. 


| 
< 


ومما يدل على منزلة الرجل أيضًا أن كتبه مقبولة مشهورة بين العلماء» فكتابه «خلاصة 
الدلائل» قال فيه القرشي في «الجواهر المضية»"": «وضع كتابًا نفيسًا على ١مختصر‏ 


. 701-1701 وانظر تفصيل ذلك في «الجواهر المضية» ج "ا ص‎ )١( 


(۲) ج« ص ٥٤٣‏ 5 


١ 


القدوري» ساه «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل» »» وقال فيه حاجى خليفة في ركف 
الظنون» ': «وهو شرح مفيد مختصر نافع». 
وكتابه «تكملة القدوري» قال فيه القرشى في «تمذيب الأساء»: «وله كتاب آخر في 


المذهب ساه «التكملة» مشهور بين أصحابنا». 


ويدل على شهرته واعتباره بين العلماء ذكرٌ صاحب «الدر المختار» وابن عابدين لكتابه 


هذا وشرحه عند الكلام على لفظ السلام. 
وعند الكلام على صلاةٍ آخر ظَهّر بعد صلاة الجمعة حيث نقل ابن عابدين عن «النهر» 
قوله: «وفي «التكملة» للرازي: وبه نآخذ)» ثم قال ابن عابدين: «فهو حينئذ قول معتمد 
في المذهب» لا قول ضعيف»”". 

۸- وما یدل غل منزلة الرجل أيضا حفط تتابة: ودراستة]] وتدريسه. وتخريجه؛ وشرحه 
والتعليق عُليهء وترجمة الأسناء الواردة٠فيه..‏ وكل هلا قد حصل لكتابه «خلاصة 
الدلائل»ء قا سيأتي بيانه عند.الكلام عن أهمية الكتا بز كانته وما خدم به. 


عو ام 
(؟) «الدر المختار) وعليه «رد المحتار) ج 7 ص 7١١‏ . 


)۳( «رد المحتار» ج٥»‏ ص١٣‏ . 


الباب الثاني 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : الكلام على . مختصر القدوري » 


الفصل الثاني : الكلام على . خلاصة الدلائل , 


<۲ 


الفصل الأول 
الكلام على صر اوري 


البححث الأول: مكانة , مختصر القدوري 1 
ا مببحث الثاني: ما ألف على . متختصر القدوري , من الشروح 


الببحث الثالث: ما حدم به «مختصر القدوري, من نظ مأو ترتيب أو غير ذلك 


25 


المبحث الاول : مكانة «مختصر القدورى» 
الحنفي» وأعرج هنا على مكانة مختصره المعروف بالنسبة إليه خصوصًا. 

وقد أشرنا من قبل أيضًا إلى أن هذا المختصر طار واشتهرء ونفع الله به خلقًا لا 
يحصون"''» وقد كان طلاب العلم يحفظون متوئًا في الفقه. فكان هذا «المختصر» من المتون التي 
تحفظ بينهم» قال ابن كثير واصمًا الإمام القدوري: صاحب المصنف ١‏ المختصر » الذي يحفظ'" . 

قال حاجي خليفة: « «مختصر القدوري» في فروع الحنفية» للإمام أبي الحسين أحمد بن 
محمد القدوري البغدادي الحنفي, المتوفى سنة ثان وعشرين وأربعاثتة» أوله: الحمد لله رب 
العالمين» والعاقبة للمتقينء والصلاة والسلام عل رسوله وآله أجمعين”". إلخ. وهو الذي يطلق 
عليه اسم «الكتاب| في المذهب» وهو مت متينء معتثر متاول بي الأئمة الأعيان» وشهرته تغني 
عن البيان ... وني بض شروح المجمع أنه مشتمل على اثني عشر لف مسألة)”*. 

وهذہ ارد “چا دنسمو إها نينتا ن سعط الذهب. وهو الإمام المرغينان 
صاحب «المداية)» حيث يقول في أول كتابه «بداية المبتدي»: 

"قال أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل: كان يخطر ببالي عند ابتداء حالي أن يكون 
كتاب في الفقه فيه من كل نوع» صغير الحجم. كبير الرسم. وحيث وقع الاتفاق بتطواف الطرق» 
وجدت «المختصر» المنسوب إلى القدوري أجمل كتاب. في أحسن إيجاز وإعجاب, ورأيت كبراء 


الدهر يرغبون الصغير والكبير في حفظ «الجامع الصغير»» فهممت أن أجمع بينهماء ولا أتجاوز فيه 


. ١9ص «الجواهر المضية») ج١» ص58 7 و«الطبقات السنية» ج۰۲‎ )١( 

(7) «البداية والنهاية» ج217 ص5 7. 

(۳) هذه العبارة غير موجودة في كتابنا هذاء ولا في «اللباب» أحد شروح متن القدوري» 
فلعلها من النساخ. 


. ٠١۳۱ص «(کشف الظنون» ج۰۲‎ )٤( 


° 


عنهماء إلا ما دعت الضرورة إليه» وسميته «بداية المبتدى»» ولو وفقت لشرحه سميته «بكفاية 
المنتم ( 07 
قال اللكنوي: «وقد فق لشر حه وساه بكفاية المنتهي» ثم اختصره وسماه «الهداية» ». 


وقال الكوثري في «مختصر القدوري»: «و مختصره هذا مختصر مبارك عَنِي به كثير من 


57 7 ۳ 
الفقهاء وی . 


ونع متن القدوري من المتون المعتمدة في المذهب الحنفي» والمتون المعتمدة: هي 
ختصرات اعتنى مؤلفوها بنقل المذهب وتمحيصه. مما هو ظاهر الرواية» ولذلك صارت معتمدة 
ومقدمة على غيرها”" . 

وكتب ظاهر الرواية هي : مسائل الأصول . وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب» 
وهم : أبو حنيفة » ابو يوسف ٠‏ ومحمد » رحمهم الله تعالى» ويقال الهم : العلماء الثلاثة» وقد يلحق 
بهم : زفر » والحسق بن زياد اللؤلؤي » وغير ”ما من أخذ الفقه عن أبي حنيفة » لكن الخالب 
الشائع في ظاهر الرلًاية أن:يكون.قول:الثلاثة أو قول بعضهم» ثم اهذه المسائل التي تسمى بظاهر 
الرواية» والأصول: هي ما وجد في كتب محمد التي هي : المبسوط, والزيادات» والجامع الصغير» 
والسير الصغير» والجامع الكبير» والسير الكبير . 


وإنها سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن عمد برواية الثقات» فهى ثابتة عنه » إما 


TE 


. ۲۳١ص «الفوائد البهية)‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) إجازة الكوثري لأحمد خيري ملحقة «بالتحرير الوجيز» ص۸٠٠‏ . 

(4) «شرح عقود رسم المفتي»» ج١‏ ص ٠ ۳۷-۳٠‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أي حنيفة» 
ص۲۲۰ . 


5 ١١ص‎ .١ج «(شرح عقود رسم المفتي»‎ )٥( 


٦ 


ويلحق بكتب ظاهر الرواية مختصرات المشايخ الكبار . 

جاء في مقدمة «المتانة في مرمّة الخزانة» : «وأما المختصرات التي صنفها حذاق الأئمة 
وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد والفقاهة والعدالة في الرواية» كالإمام أبي جعفر 
الطحاوي وأبي الحسن الكرخيء والحاكم الشهيد المروزيء وأبي الحسين القدوري, ومن في هذه 
الطبقة من علمائنا الكبار» فهي موضوعة لضبط آقوال صاحب ال مذهب» وجمع فتاواه المروية عنه» 
فمسائلها ملحقة بمسائل اللأصول وظواهر الروايات في صحتها وعدالة رواتهاء وما فيها دائر بين 
متواتر ومشهور وآحاد صحيحة الإسناد» وقد تواترت هذه المختصرات عن مصنفيهاء وتلقاها 
علماء المذهب بالقبول منهم»"" . 


وقد ذكروا أن هناك متونًا معتمدة عند المتقدمين» ومتونًا معقمذة غذل المت ريه , 


وذكروا أنو عدن عه ده ماسوو «وواوة«إلبتدي» للمرغيناني» و«مختصر 
القدوري»» و«المختار» للموصلي» و«النقاية) لصدر الشريعة» و«اللوقاية») لتاج الشريعة» و«الكنز) 
للنسفي, و«ملتقى الأبحر» للجلبي» و«مجمع البحرين» لابن السائاتي . 

قال اللكنوي بعد أن ذكر أربعة متون مما سبق» ومن ضمنها «مختصر القدوري»: «وقالوا: 
العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرهاء لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم 


O 0-6‏ ا 
إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ» " . 


: قال ابن عابدين‎ 
(O wf “eti is af“ all 4 0 


غير أن القول بأن للمتأخرين متوئًا اعتمدوا عليهاء هي ما ذكر - خالفه البعض» واعتبر 


. 7١١ عن «المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» » ص‎ )١( 
: ۲۲٠ص المرجع السابق»‎ )( 


." ٤ص «عقود رسم المغتى»‎ )٤( 


۷ 


متون المتقدمين من المتون المعتبرة . 
قال الكوثري : «وعدٌ الأستاذ المرجاني المتون المعتبرة في المذهب هي أمثال : ١مختصر‏ 
الطحاوي» و«ختصر الكرخي» » واختصر الحاكم الشهيد» » و«مختصر القدوري» » فخالف ابن 
الكمال أيضًا فيا قاله عن متون المتأخرين)”" . 
وحتى ما ذكروه من المتون المعتمدة» أغلبها اعتمد على «مختصر القدوري» إما مباشرة 
وإما بالواسطة. 
.١‏ فقد مرٌ أن «بداية المبتدي» جمع فيه المرغيناني بين القدوري والجامع الصغير لمحمد بن 
الحسن. 
؟. و«الوقاية» : اختصار لكتاب «المداية») الذي هو شرح «بداية المبتدي» . 
۳. والمجمع البآحرين) دجمع.فيهابين مختضر القدوري ومنظومة النسفي في الخلاف . 
.٤‏ و(النقاية» لصدر الشريعة : اختضاز لشرخه-هو على «الوقاية» . 
ه. و«ملتقى الأبحواسجمفيسبينسمساتم-القدووي-والمختار والكنز والوقاية وبعض 


مسائل المجمع ونبذة من الحداية '" . 


)١(‏ «حسن التقاضى») ص 45. ويعنى الكوثري ما عذه ابن كال باشا من الطبقة السادسة من 
المتون المعتبرة عند المتأآخرين » راجع المبحث : منزلة القدوري العلمية ص٦۲‏ - ۲۷. 


(۲) راجع : «المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) ص٠۲۲‏ . 


۸ 


المبحث الثانى : ما الف من شروح على « مختصر القدورى » 
وهذا المبحث يفيد في بيان مكانة «مختصر القدوري». فإن الكتاب إذا كثرت عليه 


وأورد هنا أسماء الشروح التي كتبت على «ختصر القدوري»» واعتمدثٌ في ذلك على اكشف 
الظنون» لحاجي خليفة ‏ » مع إضافات وتعديلات . وكل هذه الشروح مخبوءة في طوايا 
المخطوطات,. ما عدا «اللباب في شرح الكتاب» للغنيمي» في أعلم: 

2 شرح الإمام أحمد بن محمد المعروف بأبي نصر الأقطع''' ‏ وهو تلميذ القدوري صاحب 
المتن - في مجلدين المتوفى سنة )٤۷٤(‏ أربع وسبعين وأربعماثة. قال الأقطع: «رأيت أن 
أشرحه شرحًا لا أحيد عن حد الاختصارء وأنكم رأيتم ما كنت ابتدأت به من شرحه 
للشريف ظياء الشر ف أبي الحسين عبيد الله ين المظهر بن #دسين بن داود الناصر لدين الله 
سبحانه وتقالى فوجدتمُوه في غاية الأختصار» وسألتم أناأبسط القول فيه بعض البسطء 
وأذكر في كل مسألة من_عضائل_ الكتاب ما يعتمد_علله» وبه يستخرج الجواب عن 
أخواتها من المسائل». 
قال الكوثري في هذا الشرح : «وأحسن شروح «المختصر» شرح تلميذ القدوري أحمد بن 

محمد أبي نصر الأقطع»”" . 
-5١‏ وشرحه الإمام نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي المتوفى سنة (/15) ثمان 


2 4 KF ا * و4‎ 2 ٠ 
. وحخمسين وستائة» وهو شرح نفيس في ثلاث مجلدات‎ 


(۱) «کشف الظنون» ج۰۲ ص١17737-15171‏ . 

() وذكره أيضًا العيني في «كشف القناع المرنى») ص 575 -477 . 

(") إجازة الكوثري لأحمد خيري الملحقة بتبّتّه « التحرير الوجيزا ص9 .١١١-1٠١‏ 

(5) وذكره أيضًا العيني في «كشف القناع المرنى» ص 5٠‏ 5» وقال في اسمه: الإمام أبو الرجاء 


ختار بن حمود بن محمد الزاهد ا ملقب بنجم الدين» وذكره في ص 01/5 باسم: مجد الدين الزاهدي. 


٤۹ 


)۸٠ *( وشرحه الإمام أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفى في حدود سنة‎ -٣ 
ثمانمائةء في ثلاث مجلدات سياه «السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج»؛ وعده المولى‎ 
المعروف ببركلى من جملة الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة.‎ 
نسخه منذ أمد غير قصير.‎ 

8 وجرّد «السراجٌ الوهاج» الشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن إقبال وسماه «البحر الزاخر». 

= وشرحه أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي الرازي» المسمى «بالنوري في شرح 
ص القدورى» اتوق سة (16) خن عشرة وست اة . 
الإخوان»» وتوق فى حدود سنه )0٠5(‏ حمساثة. 
بتام» وتوف شنة (74.0) حمس وتشعين وستائة” 

4- وشرحه شمس الأئمة إسماعيل بن الحسين البيهقى» وهو المسمى «بالكفاية». 

- ومحمد بن رسول الموقاني» وهو المسمى «بالبيان»» وتوفي سنة (115). 

-١‏ و شرحه محمود بن أحمد القونوي في أربع مجلدات» وتوفي سنة )1/1٠(‏ سبعين وسبعمائة» 
سماه «التقريد). 

- وشرحه جلال الدين (جمال الدين) أبو سعد مطهر (المطهر) بن الحسن (الحسين) اليزدي 
في مجلدين» وهو المسمى «باللباب» وتوفي سنة (7)0901". 


. وكذا ذكره العيني في «كشف القناع المرنى» ص1"‎ )١( 
(؟) ما بين الأقواس أثبته حاجي خليفة» للدلالة على تردده في اسمه. وذكر هذا الشرح أيضًا‎ 
العيني في ١كشف القناع المرنى» ص58 5» وذكر في اسم مؤلفه: أبو سعد جلال الدين المطهر بن الحسين‎ 


ابن سعد بن علي اليزدي. 


-١‏ وشرحه شيخ الإسلام محمد بن أحمد الإسبيجابي أبوالمعالي بهاء الدين سماه «بزاد 
الفقهاء». 

-٤‏ وشرحه بدرالدين عمد بن عبد الله الشبلى (الدمشقى الطرابلبى)» وهو المسمى 
«بالينابيع في معرفة الأصول والتفاريع)» ثم قال في «كشف الظنون»: «هو لرشيد الدين 
أبي عبد الله محمود بن رمضان الرومي المدرس بمدرسة الحلاوية بحلب» فرغ منها سنة 
(» أوله: الحمد لله الذي أوضح السبيل للسالكين» إلخ» وهو شرح للمبتدئ 
بالقول. ذكره ابن قطلوبغا ف طبقات | حنفية» وتوفي سنة (17/59) تسح وستين 
9 ئة 

05- وشرحه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الموصلي المتوفى سنة (/57) ثمان وعشرين 
وستمائة» وه ولیس پتام. 

-٣‏ وشر حه علد شاه بن عمد المعروف يابن الحاج حيلن» المتوق سيئة (۹۳۹) تسح 
وثلاثين وتسعاثة. 

۷-وشر حه حسام الدين علي بن أحمد بن مكي الرازي ٠‏ وسماه «خلاصة الدلائل في تنقيح 
المسائل»» وتوفي سنة (/09) ثُان وتسعين وخمساثئة» وهو شرح مفيد ختصر نافع» وهو 
كتابنا هذا . 

-١‏ ومن شرو حه «(المجتبى). 

4- ومن شر وحه «جامع المضمرات والمشكلات» في مجلد. ليوسف بن عمر بن يوسف 
الصوني الكادوريء المعروف بنبيرة شيخ عمر بزارء المتوفى سنة (877) أوله: «الحمد لله 
الذي جعل علم الهدى أهدى علم الإسلام؛». إلى آخره. أشار فيه بالميم إلى المنقول من 


(1) ذكره حاجي خليفة في موضعين ج27 ص ۱۹۳۳-۱۹۳۲ 1 
(7) ذكر حاجي خليفة في اسمه حسام الدين أحمد بن علي المكي الرازي» وهو مخالف لمن ترجم 


له حيث ذكر في اسمه: ابن مكيء وراجع المبحث الذي كُتب في اسمه ص .7١‏ 


°١ 


الينابيع والمنافع» وبالآلف إلى الأنفع» وبالماء الى الحداية» وبالباء إلى المغرب» وسمى 
غيرها بأسائهاء وقدم فيه بيان العلامات المعملة على الإفتاء» وفصلًا في فضل الفقه. 
وذكر الفقهاء. وفي بيان السنة والجماعة» وفيمن يحل له الفتوى ومن لا يحل وفي آداب 
المفتي والمستفتي» وهل يحل للمجتهد تقليد غيره في الشرعيات أو لا. 

٠‏ وشرحه حافظ الدين محمد بن محمد الكردري المعروف بابن البزازي» المتوى سنة 
(۸۲۷) سبع وعشرين وثمانائة. كذا في بعض حواشي التلويح. 

١-ومن‏ شروحه شرح الإمام شهاب الدين أحمد السمرقندي » أوله: «الحمد لله الذي جعل 
الفقه في الدين حبلًا متيئًا بين عباده)» إلى آخره. 


7- ومن شروحه شرح ركن الأئمة''' الصباغي ذكره في «القنية». 


. وشرحه الإإمام أبو العباس محمد بن حمل المحبوبي‎ -١1 

5 "- ومن شرو جه شرح عبد الرخيم الآمذي مناه «المهنم الضرااري». 
بالقاضى. 

-١1‏ ومن شروحه شرح ناصر بن الحسين بن مهما العلوي البستي. 

1- ومن الشروح شرح نصر بن محمد الختلي الفقيه. 

4- ومن شروحه «حدق العيون» في مجلدين أبدع فيه مؤلفه. وكان في حدود ستائة» وهو 
شرح مختصر ممزوج «كالخلاصة»» أوله: «الحمد لله على عواطف كرمه» إلى آخره» لعبد 


الله بن حسين بن حسن بن حامدء ألفه للسلطان محمد أبي الفتح. 


)١(‏ ترك حاجي خليفة هنا فراعًاء فكتب في الامش النص الآتي ختومًا ب (ولي الدين): وهو 
عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي الصباغي أبو المكارم المديني الإمام» ركن الأئمة ومفتي الأمة» تفقه 
ی اليسر محمد بن محمد البزدوي» له «(شرح القدوري». قال الزاهدي في «المجتبى): قد أورد في 


شر حه فوائد عظيمة لا توجد في غيره». اه . 


o 


4- ولخص الشرح السابق الإمام ظهير الدين محمد بن عمر النوحابادي البخاري الحنفي 
بمستنصرية بغداد (إمام المستنصرية ببغداد)» المتوفى سنة (/11) ثُان وستين وستاثة. 

٠‏ “- ومن شروحه شرح ابن وهبان» ذكره ابن الشحنة في شرح المنظومة. 

١‏ “- وقد قام بشرحه شرحًا جيدًا مختصرًا من المتأخرين: العلامة الشيخ عبد الغني بن طالب 
ابن حمادة العْتّيمي الدمشقي الشهير بالميداني» المتوفى سنة /79١ه‏ » وهو من تلاميذ 
العلامة ابن عابدين صاحب «رد المحتار»)» سماه «اللباب في شرح الكتاب»'. 
وأورد هنا شيئًا من مقدمته» وفيها شرح منهجه في كتابه» قال في أوله: «الحمد لله الذي 
وفق من أراد به خيرًا للتفقه في الدين... إن الكتاب المبارك للإمام القدوري» وقد شاعت 
بركثه حتى صارت كالعِلّم الضروريء ولذا عكفت الطلبة على تفهّمه وتفهيمه. 
وازدحرا مسيم سسسحصسُ كاه الؤيام الكثيرة» ودأب على التردد 
إليه حتى أل إليه ضمبره» فرأيت بعص جواهره قد خفلت في مكامنهاء وبعضّ لطائفه 
قد استثرت) في مكانها. 
وكان كثيرًا ما يخطر لي أن أتطفل عليهء بجمع بعض عبارات تكون كالشرح إليه 
لتفصيل مجمله» وتقييد مطلقه» وإيضاح معانيه» على وجه التوسط مع الإيضاح بحيث 
يكون معيتا لمعانيه» إلا أنه كان يمنعني أني لست من أهل هذا الشأن» وقصيرٌ الباع في هذا 
الميدان» ثم جرَّأني على اقتحام هذا المقام» رجاءٌ الانتساب بالخدمة لذلك الإمام تشبنًا 
بأذيال بركته» وتيمّنًا بخدمته. فاستخرت الله تعالى وجمعت من كلامهم؛ ما يدل على 
مقصودهم ومراميهم» مع زيادة ما يغلب على الظن أنه يُحتاج إليه» وتحرّي ما هو المعتمد 
والفتوى عليه» وضمٌ ما جمعه العلامة قاسم في كتابه «التتصحيح, من اختيارات الأئمة لما 
هو الراجح والصحيح»» ولم آل جهدًا في التهذيب والتحرير» وتحرّي ما هو الأظهر 
والأوضح في التعبير». اه . 


)١(‏ انظر ترجمته في مقدمة التحقيق لشرحه المذكور ج١»‏ ص22 وقد قام بتحقيقه وطبعه الشيخ 


محمد محيي الدين عبد الحميد» ومحمود أمين النواويء ثم عبد الرزاق المهدي. 


oY 


المبحث الثالث : ما حدم به «مختصر القذوري» من نظم أو 


ترتيب أو غير ذلك 


واعتمدت في هذا المبحث كسابقه على حاجي خليفة في اكشف الظنون»") مع تصرف. 


وجميع ما أذكره مخطوط في] أعلم . 


-١ 


في حَل مشكلات القدوري: كتاب حصول بن مظفر الرازي شمس الأثئمة الكَرْدَري 
المتوفى سنة (157). 


س 


واختصره عبد الرحيم بن محمد تاج الدين الموصلي الشافعي» وكان آية في القدرة على 
الاختصار» وتوف سنة (١/1/ا)‏ إحدى وسبعين وسبعمائة. 
واختصره الشيخ الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن محمد بن يونس الموصلي المتوفى )٦۷١(‏ 
ا وس وس او ۷ بإشعارة ,عطا:ملك الجويني» وسماه «جوامع الكلم 
الشريفة على مذهب الإمام أب حنيفة» اأؤله ::«التمد لله اللأزلي»)» ا 

© وتقلمة جماعة منهم: 
أبو المظفر محمد بن أسعد المعروف بابن الحكيم, المتوفى سنة (071) سبع وستين 
وخمسائة. 
وأبو بكر بن علي سراج الدين العاملي الحنفي المتوفى سنة (1774) تسع وستين وسبعمائة. 
وجمع حسام الدين الرازي صاحب «الخلاصة» ما شد من نظم «مختصر القدوري» من 
المسائل المنثورة في المختصرات كالجامع الصغير ومختصر الطحاوي والإرشاد وموجز 
الفرغاني في مجلد سماه «تكملة القدوري»» ورتبه على ترتيب كتابه وأبوابه من غير تكرار 


مسألة إلا ما صعب ذكره بدون إعادة ذكره. قال: «ومن فهمه بعدما علمه كان كمن قرأ 


. ۱١۳۳ «كشف الظنون)» ج۰۲ ص‌۱۹۳۱-‎ )١( 


(۲) المختصران ذكرهما حاجي خليفة كل واحد في موضع من «كشف الظنون» ج25 


ص۳۲٣۱‏ و ۰۱٦۳۳‏ ويظهر أنها مختصر واحد لشخص واحدء ووقع خطأ في تحديد سنة الوفاة. 


o 


المختصرات الخمس الخ» انتهى. أوله: «الحمد لله الذي خلقنا». 

۷- ثم شرح هذه «التكملة» كالقدوري"". 

۸- وشرح «التكملة» الشيخ رشيد الدين محمد النيسابوري (محمد بن عمر بن عبد الله 
الصانع السنجي الحنفي) . 

)۸۷۹( وشَرّح غريبَ أحاديث «شرح الأقطع» قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة‎ -٩ 
تسع وسبعين وثاناثة.‎ 

. ولقاسم بن قطلوبغا أيضًا: «الترجيح والتصحيح على القدوري»‎ -٠ 

١‏ وشَمَح مشكلات القدوري الشيخ الإمام أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي» وهو شرح ختصر. قال حاجي خليفة: كذا قيل» وفيه نظر» لعله شرح آبي 
بكر علاء الأدين محمد بن أحملط السمز قندي:المتوق:سنة (01[7) . 

وقد ذكربك في التتحتك“ الأول مق هذا التْمَتن بعض]| الكتب التى أصلّها «ختصر 
القدوري»! مثّل: ”تداية الممتدي» “و(ملتقئ الأبحراء فترإلجع ص۷٤‏ . 


في المبحث السابع من ترجمته ص ۰۳۷ ۳۸. 


الفصل الثانى 
الكلام على خلاصة الدلائل 


وفيه مباحث : 

البححث الأ ول: اس م الكناب 

البحث الثاني: الاشتباة باس مكنات اخر 

الببحث التألشستونيق نسبةالكتاب اك مؤلفه 

ا مبحث الرابيع: لحة عن الكتاب ومميزاته 

الببحث الخامس: سبب تأليف الكتاب 

الببحث السادس: أهمية الكتاب ومكانته لدى العلماء » وما حدم به 

ا مببحث الساببيع: موضوعات الكتاب 

البحث الثامن: منهج الصنف ( الشارح ) 

البحث التاسع: الكلام على سخ الكتاب ووصف النسخ ا لعتمدة في التحقيق 


البحث العاشر: منهج التحقيق 


°٦ 


المبحث الأول : اسم الكتاب 

اسم الكتاب أو عنوانه: 

( حلاصة الدلائل في تنقيح المسائل ) 

هكذا كُتب أول النسخة المخطوطة التي رمزت إليها بالحرف ( ج )» وهكذا كتب في 
هامش الورقة الأولى التي فيها مقدمة المصنف من النسخة ( ب )» بخط رجل اسمه: أحمد عمر 
المحمصاني» وقد كتب هذا الحامش في 71 جمادى الثانية سنة 1"77١١ه‏ . 

وهكذا ذكره العلامة قاسم في «تاج التراجم» في ترجمة أحمد بن عثمان ابن المُركُاني» 
وهكذا ذكره حاجي خليفة في «كشف انر » وإسماعيل باشا في «هدية الا ؛ 
وهكذا في نسخة «اواهي الضبةا املو حت في امد سكع د أشعا ول ذلك عقق الكتاب الدكتور 
عبد الفتاح الحلوء وإكذا ذكره عم كحالة في «معجم المؤلفين»””. 

وقد ذكر فإ اسم هذا الكتاب لفظ آخرهو: 

( خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل ) 


ذكر ذلك القرشى في «الجواهر المضية»» واللكنوي في «الفوائد البهية». 
لكني أرجح الاسم الأول لما سيأتي من الفحص في معنى العنوان. 
فإذن علينا أن نلقي نظرة على العنوان حتى يتبين لنا ما وراءه» وما يوحيه اسمه من 


مدلو لات. 


. ۱۱٦ص‎ )۱( 

() ج۲» ص۳۲٦۱‏ . 

(۳) ج۱» ص۷۳. 

. ٥٤۳ص ج۲»‎ )٤( 

() ج۷» ص *. 

(1) «الجواهر المضية» ج ۲»> ص "53 5, «الفوائد البهية؛ ص۱۹۸ . 


0۷ 
تقول: حلص الشيء من التلف خلُوصًاء من باب قعد: سَلم ونجاء حلص الماء من 
الكَدَر: صفا. وخَلّصته: ميّزته من غيره» وصفّيته. 
وخلاصة الشيء - بالضم : ما صفا منه» مأخوذ من خلاصة السمْن أي: ما حَلَص من 
وهو ما يلقى فيه تمر أو سَوِيّقَ ليخلص به من بقايا اللبن. وكذا يقال فيه: خلاصة: بالكسر”". 
وتقول: نقّحتٌ العود تَفُحًَا. من باب نفع: تَقّيته من عَقّده وتمّحت الشيء: خلّصِتٌ 


جيّدّه من رديئه» ونة نقحت بالتشديد: مبالغة وتكثير. وتنقيح الكلام: من ذلك. وتنقيح الشعر: 
فإذن أراد المصنف من تسمية كتابه باسم «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» أن يوصل 


الأول ا 

الثاني: أنه إذكر الخلآصةة من-الأدلة أي أنه :لا.يشتطردء ولا يستكثر من ذكر الأدلة في 
المسألة» بل يذكر مر الأدلة تخلاضتها: 

وهذا ما نراه في هذا الكتاب» فإنه يعرض مسألة القدوري ويتبعها بموطن الدليل أو 
الشاهد من الدليل: من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس .. 

فإذا وجد في المسألة أكثرٌ من دليل اقتصر على ذكر الدليل المباشر في المسألة» ويذكر موطن 
الشاهد من الدليل» ولا يذكره كاملاء إمعانًا في ذكر خلاصة الشىء. 

فتراه مثلّا في باب التيمم» عند قول القدوري: «ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل 


ما کان من جنس ا ا 
تعالى فيقول: « لقوله تعالى : ( ف فتِيمّمُوا صعيدًا ) » والصعيد : عبارة عن وجه الأرض من 


)١(‏ «أساس البلاغة» ص177١,‏ و«المصباح المنيرا ص1/8» و«مختار الصحاح) مادة (خلص). 
(۲) «المصباح المنير» ص77237. و«مختار الصحاح) مادة (نقح). 


0۸ 


الصعود».اه. 

فذكر موطن الدليل من الآية فقطء ولم يذكر تتمة الآية» حتى أنه لم يذكر قوله تعالى: 
(طيا): لأنه لبين عل الشاهد من الداليل: 

ثم لما ذكر خلاف أبي يوسف في المسألة» ومعه الشافعي حيث قال القدوري: «وقال أبو 
يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة» - قال الرازي: «وبه أخذ الشافعي في قول'"؛ لأنه 
تعالى قال: (صعيدًا طيبًا)» والطيب: المنبت». فانظر إليه كيف ذكر هنا قوله تعالى: (طيبًا)» ول 
يذكر قوله: (فتيمموا) اكتفاءً بذكره سابقًا. ثم أجاب عن استدلالم) بقوله: «لكنا نقول: الطيب: 
الاه وخا فة الى فا تحن فة 

وأما قوله في عنوان الكتاب: (في تنقيح المسائل): أي أنه أراد أن يذكر خلاصة الآدلة في 
المسائل المنقحة الت فالغ درو واو انو . وهذا رجحت ما ذكرته أولا 
في اسم الكتاب ولهو: (خلاضة الدلائل في تنقيح المسائل) إلا: (خلاصة الدلائل وتنقيح 
المسائل)؛ لأن الرازقٍ م يقم بتنقيح المسائل» أي أنه لم يقم بتهذيبهااوتنقيحهاء وتخليص جيدها من 
رديئهاء بل الذي مض دلت کر الم الد رر ی٣‏ رالد ی فح الإمام حسام الدين الرازي هو 
آنه نمض لذكر خلاصة الأدلة في هذه المسائل المنقحة المهذبة. 

ولعل الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأدلة باقتضاب واختصار» مع 
إحكام وتركيز: هو تسهيل حفظ المسائل بأدلتهاء مع ذكر المخالف ودليله وجوابه باختصار 
أ و شفط لكالفدويها وذليلة وتوا عن 


ولذلك ترى القرشى يقول: «وهو كتابي الذي حفظته في الفقه»”". 


)١(‏ ذكرت مذهب الشافعية في محله من الكتاب ص 


() «الجواهر المضية) ج". ص57 0 . 
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المبحث الثاني: في الاشتباه باسم كتاب آخر 


كثيرًا ما يحصل وقوع اشتباه باسم كتاب آخرء ويحدث هذا بسببين: إما أن يكون للكتابين 
نفس الاسم» وإما أن يتشابه الكتابان في الاسم. 


س 


وكتابنا الذي نحن بصدد الكلام عليه: لم أجد له سميًا آخرء لكن له شبيه في الاسم 
مشتهر بين كتب الحنفية وهو: «خلاصة الفتاوى» جمعه طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري 
المتوفى سنة 7657". 

فيقع الاشتباه عندما يقتصر في الكلام على الكلمة الأولى من العنوان فيقال (الخلاصة) 
اختصاراء فترى من ينقل عن أحد الكتابين أو من يذكر صاحب كتاب منهما يقول: قال في 
«الخلاصة» أو قال صاحب «الخلاصة». فإذا ذكر_الناقل مؤلف الكتاب تبين المراد» ولكن إذا لم 
يذكره يقع الاشتبالء فلا يدرق أيراد من هذا كتاب أخحلاصة الدلائل» أو كتاب «خلاصة 
الفتاوى». 


مثال ذلك: 


قال ابن امام في «فتح القدير» في باب التيمم'": «وهل يأخذ الترابُ حكمٌ الاستعمال؟ 
في «الخلاصة» وغيرها: لو تيمم جنب أو حائض من مكانٍ فوضع آخرٌ يدّه على ذلك المكان 
فتيمم: أجزأه» والمستعمل: هو التراب المستعمل في الوجه والذراعين.اه .). 


)١(‏ «خلاصة الفتاوىء للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاريء المتوفق سنة 
اثنتين وأربعين وخمسائة» وهو كتاب مشهور معتمد في مجلد» ذكر في أوله أنه كتب في هذا الفن «خزانة 
الواقعات»» وكتاب «النصاب»» فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصبرة يمكن ضبطها فكتب 
«الخلاصة» جامعة للرواية خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل» وكتب فهرست الفصول 
والأجناس على رأس كل كتاب ليكون عونًا لمن ابتلي بالفتوى». «كشف الظنون» ج١.‏ ص۷۱۸ و 
«الجواهر المضية) ج ۲» ص٦۲۷‏ . 


() ج۱» ص۱۲۰ : 
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فهل المقصود من قوله «الخلاصة» «خلاصة الدلائل» أو «خلاصة الفتاوى»)؟ 

وقال القرشي في «الجواهر المضية»"'': «فائدة: قال صاحب «الخلاصة» في الأييان: «لا 
روى خارجّة بن زيد عن أبيه عن جده؛ عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: أنه سئل عن رجل 
قال: هو بهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام إن فعل كذاء ثم حنثء قال: عليه كفارة يمين». 

ثم قال القرشي”'': «فائدة: قال صاحب «الخلاصة» في كتاب النكاح في مسألة (إذا كان 
بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها): لأن ني إثبات الخيار إضرارًا بها وضررٌ الزوج مندفع بأخرى 
أو مها على تقدير زوال العيب». 

فأي الكتابين قصد القرشي بقوله «الخلاصة»؟! 

لا مناص من أنا إذا أردنا التيقن من الكتاب المقصود فإن علينا الرجوع إلى أحد الكتابين 
لنرى النص المنقول» هل هو فيه أو ليس فيه» فيكون في الكتاب الآخر. هذا إذا أردنا اليقين» أما 
إذا أردنا غلبة الظن فإن الَخلّص أناننظر في التض. المثقؤل لنعراف من خلاله من أي الكتابين 
ثقل. 

فإذا رأينا فا التص المنقوّل ذكرًا لتمتتائل أو الفتاؤى"أ3"الأقوال أو ترجيحًا بينهما أو ذكرًا 
لتعريفات أو تفريعات: عرفنا أن النص منقول من «خلاصة الفتاوى»؛ لأنه كتاب اعتنى بذكر 
الفتاوى والواقعات والمسائل. 

وإذا رأينا في النص ذكرًا للدليل علمنا أنه من منقول من كتاب «خلاصة الدلائل»؛ لأنه 
كتاف اقفن بد کر الد لا غالا 

فالنص الذي ذكره ابن الطمام: من «خلاصة الفتاوى»» والنص الذي ذكره القرشي: من 
«خلاصة الدلائل»؛ لأن ما ذكره ابن امام من الفروع» وما ذكره القرشي من الأدلة. 

وقد تحققت من ذلك في النصين اللذين نقله) القرشي فوجدت| في «خلاصة الدلائل». 
وكذلك من النص الذي نقله ابن المهمام» فإني لم أجده في باب التيمم من «خلاصة الدلائل». وبهذا 
يرتفع الاشتباه» والحمد لله تعالى. 


. 0۸0 - ٥۸٤ص‎ ۰٤ج‎ )۱( 


٥۸1ص‎ »٤ج‎ )( 


١ 
المبحث الثالث: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه‎ 
توصل إلى توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه بأمور منها:‎ 
صفحة العنوان للكتاب» حيث يكتب عليها عنوان الكتاب واسم‎ -١ 
2 مۇلفە› اقات اک للكتاب من علماء أو قرّاء آو نشاخ‎ 
. مایذکر في الکتاب نفسه: في مقدمته أو خاتمته‎ -۲ 


۳ من خلال كتب التراجم» التي ترجمت للمصنفء. إذ تذكر مصنفاته 


. من خلال الكتب التي عنيت بذكر أسماء الكتب والتعريف بها‎ -٤ 

. من خلال ذكر العلاء لهذا الكتاب ونسبته إلى مؤلفه‎ -٥ 

وسنسير معهذه البنود لنوى_-صحةنسبة الكتاب إلسمؤلفع. 

أولا: أما ألفحة العنوات في تُسخ الكتاب التي اعتمدتها | التحقيق؛ فإنها تعطينا قبسّا مما 
نريد» ولن أطيل الأكلام هناء مرجنًا الحديث عن النسخ ووصفها إلى عله» وأكتفي بالقول أن 
النسخة ( ج ) كتب فيها على صفحه العنوال. أحلاصة الدلاتل في تنقيح المسائل شرح ختصر 
القدوري للإمام حسام الدين علي بن أحد ... الرازي المتوفى سنة 0۹۸ (والمختصر) ‏ للإمام 
أبي الحسن”" أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المتوفى سنة ٤۲۸‏ رحه الله تعالى وشارحه 
والمسلمين آمين»» وهذا يعطي صورة صادقة عن اسم الكتاب واسم مؤلفه» واسم المتن واسم 
مؤلفه. 

ثانيًا: من خير ما يستدل به على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه أن يذكر في ثنايا الكتاب ما 
يشير إلى ذلك» سواء في مقدمته أو خاتقته أو في طيات سطوره. وقد أجمعت النسخ في مقدمة 
الكتاب على ذكر اسم المؤلف» على تفاوت بينها في إثبات الآلقاب» التي تكون عادة من تلاميذ 
المؤلف أو من النساخ. 


. لعلها كذلك‎ )١( 


(0) كذا ! والصواب أبو الحسين كا مر في ترحمته ص7١‏ . 
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فقد جاء في مقدمة النسخة ( أ )» وهي أقدم النسخ وأقربها إلى عصر المؤلف» فقد تم 
نسخها سنة 1٠۷‏ أي بعد وفاة المصنف بتسع سنوات ‏ جاء فيها: «قال علي بن أحمد بن مكي 
الرازي وفقه الله لمرضاته». 

ثالثا: ذكرته كتب التراجم التي ترجمت حسام الدين الرازي ضمن مؤلفاته» فقد ذكره 
هة 3 : : : 5 1 00 
القرشي» والعيني» وابن قطلوبغاء واللكنوي» وإساعيل باشاء والزركلي» وعمر رضا كحالة 1 

رابعًا: ذكرته الكتب المعنيّة بذكر أسماء الكتب ووصفها ونسبتها إلى أصحاما. 

فقد ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون»”" منسوبًا إلى مؤلفه» فقال في أثناء الكلام 
على ١مختصر‏ القدوري»: (وشرحه حسام الدين علي بن أحمد بن المكي”" الرازي» وسماه خلاصة 

خامسا: ذكره العلاء في کتبهم مسوا إل مؤلمه» بل سر وه» وخرّجوا أحاديثه» وعلقوا 
عليه | سيأتي عند ذكر أهمية.الکتاب ومکانته» وما خدم په» بعو تعالى. 

وبكل هذه القرائن نستطيع: أننتؤثق-بأن هذا“ الكتا «خلاصة الدلائل في تنقيح 
المسائل» صحيح النسبة إلى مؤّلفه الإمام حسام الدين علي بن احمد بن مكي الرازي رحمه الله 


تعال: 


)١(‏ «الجواهر المضية» ج”2» ص”557. «كشف القناع المرنى» ص۳۲٤»‏ «تاج التراجم» 
ص8 »7١‏ «الفوائد البهية» ص۱۹۸» «هدية العارفين» ج١,‏ ص”الاء «الأعلام») ج »٤‏ ص٦١‏ ۲» (معجم 
المؤلفين» جلا ص م 

TED 
المح الذي كتنب فى اسم‎ 


1۳ 


المبحث الرايج: لمحة عن الكتاب ومميزاته 


اسم الكتاب: ( خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل ) 


مؤلف الكتاب: ( حسام الدين علي بن أحمد بن مكي الرازي) إمام من آئمة المذهب 
الحنفي. توفي سنة 594ه . وقد شرح فيه «ختصر القدوري»» وهو متن من المتون المعتمدة في 
المذهب الحنفي ويطلق عليه اسم «الكتاب»» وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان. 
وشهرته تغني عن البيان» وشروحه و مختصراته ومنظوماته كثيرة جدًا. 

يعتبر الكتاب من الشروح المختصرة لمتن القدوري» ويقع في ١٠١‏ ورقة خطية تقريبّاء في 
كل ورقة صفحتان وهشو غووس الدب فبذكوهه-القدووي ثم يشرحه شرحًا موجرًاء إن 
لزم الأمر» ثم يذكرادليل المسألة تن كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أل قياس أو غير ذلك ... 

ويتعرض لأبراء تلاميذ الإمام ,أبي حنيفة في_المذهي: فا أنه يتعرض لذكر المذاهب 
الأخرى فيقول مثلاً : 7 هدا حجة عل مالك ... وعل الشافعي ) » ويناقش أدلتهم باختصار » 
كا أنه يذكر أحيانًا آراء الأئمة الكبار كالإمام النخعي. وأكثر ما يذكر مذهب الإمام الشافعي 


وهنا أنقل نبذة من الكتاب كمثال: «(ولا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح) لما مرّ من 
الحديث”'» وجوّز الشافعي ذلك للأب والجد مستدلًا بوضع النطق عنهاء إلا أن الاستدلال 


ضعيف» لأن وضع النطق لرعاية جانبها في النسبة إلى الوقاحة. وفي عدم اعتبار رضاها إهمال 


لجانبها أصلاء فلا يصح الاستدلال» .اه . 


(1) حيث ذكر قبل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ الأيّم أحقٌ بنفسها ». 
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وتظهر تميزات الكتاب في أمور: 

-١‏ أنه كتب بأسلوب سهل ميسر. 

”- أنه كتاب يختص بذكر أدلة المذهب الحنفي» مع التعرض لأدلة المخالفين 
والحواب عنهاء فيكون له اتصال بالفقه المقارن. 

“- أنه مشحون بالأحاديث والآثار في معرض الاستدلال. 

5 - أنه يذكر المسألة ودليلها بعبارات متينة من غير حشو ولا إطالة. فليس هو 
بالطويل ولا بالقصير . 

5- أنه من الكتب والشروح التي لها ميزة على كثير من الشروح بأسبقيّة عصره. 
وَقِدَم تأليفه. فقد توفي مصنفه سنة /54ه » والكتاب نفسه كُتب قبل سنة 54. كى| 
أشار إلى ذلك الحافظ القرشوح في ,ا تمذيلب الأسماءا. .. , 

٦‏ - حظي إلكتاب بمكانة سامية عند العلاء الكبار والمجدثين العظام» فاعتنوا 
به دراسةء وشرحاء إو تخليقاة وتخركًا لأحاديثه. ما یدل عل مانت وآهمیته عندهم. 

- انتشار نسخ الكتاب الخطية في خزائن العالم» مما يدل على أهمية الكتاب 
وتداوله بين العلماء وطلاب العلم» وهذا يتيح الوصول إلى نص سليم كما أراده مؤلفه. 


خاصة وأن بعض النسخ قريب العهد من المؤلف جدًا. 


(۱) ج۰۱ ص۷۲ . 


المبحث الخامس: سبب تاليف الكتاب 

اعتاد المؤلفون أن يذكروا بين يدي كتابهم السبب والغرض من تأليفه» ولسنا بحاجة في 
كتابنا هذا إلى التنقيب عن الأسباب» فقد ذكرها لنا المصنف رحمه الله تعالى في خطبة الكتاب» 
وليس لنا عمل سوى إبرازها في النقاط الآتية: 

-١‏ رغبة المصنف رحمه الله تعالى في ادّخار الذكر الجميل. 

١‏ - رغبته في تحصيل الثواب الجزيل الذي يكون له ذخرًا عند الله تعالى. 

وذلك في قوله: «فإن القلوبّ والطباع لم تزل مائلةَ إلى ادخار الذكر الجميل» والنفوسٌس 
والمهمم طاحة إلى اقتناء الذخر الجزيل». 

-'١‏ إجابةا المصنف سحوى من سحا إليه إطاله بعص روح «مختصر القدوري» حتى 
یکرت غات ولختصلة بعميعيوى يكن خات فبتم ‏ المضنت |[ | إسعافه وإسعاده تقصنيف هذا 
الكتاب مهذبًاء متإنسًا في ألفاظه ومعانيه. متزاثلا أوله وآخرهافي التوسّط» فلا هو بالمختصر 
اللخل» ولا هو بالطويل امل . 

وذلك في قوله: «أ 
إّ إطالة بعض شروح «مختصر القُدُورِيٌ» وإملاله» واختصارٌ بعضها وإخلاله ‏ بتهذيب كتاب 
متجانس اللفظ والمعنى جزالة» متشاكل المبدا والمنهى اختصارًا وإطالة». 


تيت «الأسعاف: والأسعاد» واسفهعت بالآزفاق والإرفاف لك فشكا 


5- ويمكن لنا أن نذكر سببًا زيادة على ما تقدم» نأخذه من عنوان الكتاب ومن ثناياف 
وهو: إيجاد كتاب فيه زبدة الدليل لكل مسألة من مسائل «مختصر القدوري»» مع ذكر دليل 
المخالف في بعض المسائل وجوابه. تسهيلًا لحفظ المختصر مع أدلته. إذ إن «مختصر القدوري» من 
الكتب التي تحفظ في الفقه» فأراد المصنف أن تُحفظ الكتاب أو يُدْرس مع أدلته» من غير توسع في 


ذكر القيود والفروع والتعريفات» فوضع هذا الكتاب. 
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المبحث السادس: اهمية الكتاب ومكانته لدى العلماء وما 
خدم به 

الفضل كل الفضل في لفتِ نظري إلى أهمية هذا الكتاب ومكانته العلمية كلمة الإمام 
والخصم والصديق وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية الشيخ محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري رحمه الله تعالى. 

فقد قال وهو يوصي تلميذه أحمد خيري في إجازة له بعد أن قرأ عليه «ختصر القدوري» 
في عدة مجالس: 

«وأحسن شروح بللختصوا: شرج تلميذ القدوري أحميد بن عمد أي نصر الأقطع, 
وأحسنٌ مختصراتأشروحه: 7خلاصة الدلائل». فأوصي الأخ المستجيز بالعناية بهاء وبتخريج 
أحاديثها للحافظ عإد القادر القرشى».اه .° 

فهذه الإفادة اللي التفيسة من تل دلت الاما لحت العارف بالمذاهب الفقهية حى 
المعرفة» فضلًا عن مذهبه الحنفى الذي تروّى به حتى فاض - هذه الفائدة هى التي جعلتنى أقف 

59 سم ع 
عند هذا الكتاب» نا لقي إلٌ بنسخة منه ضمن كتب استنسختها من الأخ الباحث الدكتور خالد 
مرغوب - وفقه الله تعالى وأحسن إليه ‏ بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

فلم أنتبه إلى فضل هذا الكتاب إلا عندما مررث على كلمة الإمام الكوثري السابقةء 
فعرفت أن لهذا الكتاب شأنًا بين العلماء» لأن الكوثري لا يمتدح كتابًا إلا إذا كان مستأهلا 
للمدح» فكيف به إذا قال فيه أنه أحسن شروح القدوري المختصرة. 

هذه كلمة قدمتّها في بيان أهمية الكتاب للشيخ الكوثري وإن تأخر زمانه» لأنها كانت 
السبب في توجيه النظر إلى الكتاب والبحث في شأنه» فأعود فأقول: 


.١١١ص من إجازة الكوثري لأحمد خيري. الملحقة بآخر «التحرير الوجيزا‎ )١( 
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إن الحديث عن إبراز أهمية الكتاب ومنزلته عند العلماء يتداخل مع الحديث عن مميزاته» 
وثناء العلماء عليه» والكلام على ما خدم به الكتاب» فهذه الأمور مجتمعة تُكوّن صورة عن مكانة 
الكتاب وأهميته. 

وسأحاول إبرازها في النقاط الآتية: 

.55 ماسبق ذكرهفي المبحث الرابع من مميزات الكتاب ص‎ )١ 

۲) ثناء العلماء على الكتاب: 

فقد مرّت كلمة الإمام الكوثري فيه. 

وقال القرشي في «الجواهر المضية» في ترجمة المصنف"'': «وضع كتابًا نفيسًا على ١مختصر‏ 
القدوري» سماه «خلاصة الدلائل وتنقيح المساقإ »" «. 

وقال حاجلي خليفة قي «كشت للق ن) 2م اهز شرح فيد مختصر نافع». 

۳) ذكر العلاء له . 

فقد ذكره عل سبيل المنال ابن عابدين ف حاسينة السه رة على «الدر المختار» المساة «برد 
المحتار»“. 

)٤‏ جفظ العلماء الكبار من الحفّاظ لهذا الكتاب» وشدة عنايتهم به. 

فقد اعتنى بهذا الكتاب الإمام الحافظ محبي الدين عبد القادر بن محمد القرشي أيّما عناية: 


فحفظه» وخرج أحاديثه. وشرحه. ودرسه مع شرحه لتلاميذه. 


(۱) ج» ص ٥٤٣‏ . 
(۲) ذکرت الخلاف في اسم الكتاب في مبحث خاص ص٦‏ ° ومابعدها. 
(9) ج73 ص۳۲٦۱‏ . 


.۷۱ ٤ص ج۳«‎ )٤( 


1۸ 


O 5‏ ل 8 ET : at‏ 
قال القرئي في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ': «وهو كتابي الذي حفظته في الفقه. 
وخرّجتٌ أحاديثه في مجلد ضخمء ووضعت غليه شرخا وضلت فيه إلى كات (الشركة) خن 
كتابتي لهذه الترجمة» في يوم الجمعة» ثامن شوالء سنة تسع وخمسين'"» ألقيتّه في الدروس التي 

ع ۳ ع ع ص 
أدرس فيهاء وأسال الله العظيمء بجاه رسول الله صلی الله عليه وسلم» إعمامّه في خير وعافية في 
دروسی» آمین). 

)2 ومما يدل على مكانة الكتاب اعتناء الحفاظ من الفقهاء بتخريج أحاديثه والكلام 
عليهاء وهذا يمنح الكتاب منزلة سامية زيادة على منزلته. 

فقد خرّج أحاديثه الحافظ عبد القادر القرشي» كما أنه خرّج أحاديث «الحداية». 

وإنه ما لا ريب فيه أن كتاب «المداية» للمرغيناني من الكتب المعتبرة في المذهب الحنفى» 
وما زاده أهمية تمر عدفض له اليواعب لاححاديك نج كدت لذ «نصب الراية لأحاديث المداية»» 
فإذا علمنا أن الحافظ عبد القادر"القرثى والحافظ جمال الدين الزيلعي قرينان في عصر واحد» بل 
قد اشتركا في بعض) الشيوخ. فكلاهما تلميذ الإمام علاء الدين. علي بن عثان المارديني المعروف 
«بابن الك اني رتس وعدت وب دورج لسو إذا علمنا ذلك أدركنا أهمية 
كتاب «الخلاصة»» فالحافظ الزيلعي خرج أحاديث «الهداية»» والحافظ القرشي خرّج أحاديث 
«خلاصة الدلائل»ء وأحاديث «المداية)» فكأن الكتابين - أعنى المداية والخلاصة -عديلان. 

وإليك مزيد بيان في هذا الشأن: 

0.١‏ قام بتخريج أحاديث الكتاب قاضي القضاة الإمام علاء الدين علي بن عثمان 


المارديني المعروف ب(ابن التُرَكٌاني)» المذكور آنقَاء المتوفى سنة 70٠‏ بالقاهرة''). في كتاب جمع فيه 


. ٥٤۳ص ج25‎ )١( 
. ۷۷١ وتوفي سنة‎ » 1۹٦ أ ي وسبعائة » لأن القرشى ولد سنة‎ )۲( 
كانت وفاة الزيلعى سنة 7لاء ووفاة القرشى 0/الا.‎ )"( 


(؟) ترجمته في «الجواهر المضية» ج۲٠‏ ص١0۸‏ و «تاج التراجم) ص ."١١‏ 
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تخريج أحاديث «الحداية» و «خلاصة الدلائل» سماه: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة»"", 
وقد أشار إليه العلامة قاسم بن فُطْلُويُعَا في «منية الآلمعي». فقال وهو يعدد بعض ما كتبه العلماء 
في تخريج أحاديث بعض الكتب الفقهية: «... وابن التُركان فيها كتبه على الكتابين المذكورين» 
ذاكرًا لما وجد. غير متعرض لا لم يجد ببياض للمحلء ولا نفي لوجدانه»”'"» ويريد بالكتابين 
المذكورين: الحداية والخلاصة. 

قال المحقق المتفئن الشيخ محمد عوامة في كتابه «دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح 
القدير ومنية اللي «ومن هذا الكتاب: «التنبيه» توجد نسخة خطية في خزانة المكتبة 
الأحمدية ببلدتنا حلب» أول المجموع ۲۸۳ وعدد أوراقها 44 ورقة من القطع المتوسطء وتاريخ 
كتابتها سنة 7١‏ أي بعد وفاة مؤلفه بإحدى عشرة سنة» وكاتبها تلميذ المؤلف العلامة جمال 
الدين الملطى. 

وما ينبه له أن هذه النشخة لم يكتب عليها أشّم المؤلف. إلا أن جزمت بنسبة الكتاب إلى 
الماردينى لأمرين: 

أوله): أن الووجت تجددعحج نىدع فاجع عجن حت هذا الكتاب. 

ثانيها: أن الحافظ الزيلعي ‏ وهو من تلامذة المارديني - ينقل كثيرًا عن شيخه هذا 
ويقول: قال شيخنا علاء الدين» أو عزاه شيخنا علاء اللي :.. وقد قابلت فقسا كبيرًا من هذه 
النقول على مظائّها في «التنبيه» فوجدتها كذلك».اه. كلام الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى. 

والحافظ الزيلعى يكثر من النقل عن شيخه هذا في كتابه «نصب الراية»» إلا أنه يتعقبه في 


. 2 
كل موطن يذكره . 


.١ 5 «دراسة حديثية مقارنة» للشيخ محمد عوامة ص5‎ )١( 

(؟) «منية الألمعي» لقاسم بن قطلوبغا ص۹١٠‏ ضمن مجموع طبع مقدمة لنصب الراية. 

. ۱٤٤ص‎ )۳( 

(؟) «دراسة حديثية مقارنة» ص57١.‏ وانظر «نصب الراية» ج١2‏ ص 275 ۸۹ء ۲٣٤١ ١۱۱۳‏ 


غل سيل الثال: 
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2.١‏ ومن قام بذكر أحاديث الكتاب والكلام عليها: الإمام العلامة تاج الدين أحمد 
ابن عثمان المارديني» المعروف بابن التركاني أيضًاء وهو أخو الإمام علاء الدين المذكور قبل قليل. 
وقد توفي سنة ۷٤٤‏ بالقاهرة'''. فقد وضع تعليقةً عليه في ذكر أحاديثه والكلام عليها ". 

۳. وقد خرّج أحاديث الكتاب الإمام الحافظ محيي الدين عبد القادر بن محمد 
القرئيء المتوفى سنة ۷۷١‏ ”. في كتابه «الطرق والوسائل إلى معرفة أحاديث خلاصة الدلائل». 

وقد ذكره القرشي في ترجمة المصنف حسام الدين الرازي كما سبق ذكره. حيث قال: 
«وضع كتابًا نفيسًا على «مختصر القدوري» سماه خلاصة الدلائل ... وخرّجتٌ أحاديثه في مجلد 
ضخم)». وقد سمه هو بالاسم المذكور في آخر كتابه «الجواهر المضية)””. 

وقد ذكر حاجي خليفة أنه فرغ من تبييضه سنة (1710) ثلاثين وسبعمائة””. 

وذكره علي القاري في «طبقاته» باسم: «الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة 
الدلائل)”") 

وذكره ابن قطلوبغا تاسينم:«الؤسائل في“تخزيج :أحاديي خلاصة الدلائل»» وزاد أنه 
يسميه «المجموع» : 


وقد سبق أن ذكرنا أولّ المبحث أن الكوثري أوصى تلميذه أحمد خيري بالعناية بخلاصة 


)١(‏ ترجمته في «الجواهر المضية») ج١»‏ ص417١»‏ و «تاج التراجم» ص »١١5‏ و «الفوائد البهية» 
ص۹٤‏ . 

(؟) «تاج التراجم» ص۱۱۹ - ۱۱۷ و«کشف الظنون» ج۲٠‏ ص۳۲١٠‏ . 

() انظر ترجمته في «تاج التراجم» ص95١.‏ وني المقدمة الضافية لكتاب «الجواهر المضية» 
بقلم محققه الدكتور عبد الفتاح الحلو. 

. 0۸٩ص‎ ۰٤ج‎ )٤( 

(5) «كشف الظنون)» ج۲ ص‌۱۱۱۱١۳۲١۱.‏ 

(5) «الفوائد البهية» ص59١.‏ 

(0) «تاج التراجم») ص95١.‏ 
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الدلائل» وبتخريج أحاديثها للحافظ عبد القادر القرشي» مما يدل على اطلاع الكوثري على هذا 
الكتاب. 

وللقرشي كتاب آخر خرّج فنه أتحاذييق «الهذاة» سياه أل «الكفاية في معرفة أحاديث 
الهداية»» ثم سماه بأمر شيخه علاء الدين المارديني: «العناية في معرفة أحاديث المداية» أو «العناية 
بمعرفة أحاديث المداية)» كا ذكره القرشي في موضعين من كتابه «الجواهر المضية» . 

قال القرشي في ترجمة شيخه علاء الدين المارديني ابن التركاني: «ولما حملت إليه رحمه الله 
كتابي الذي وضعته على أحاديث «الهداية» وكنت سميته ب «الكفاية في معرفة أحاديث المداية» 
فقال مداعبًا لي: سرقتٌ هذا الاسم منيء فإني سميت ختصري للهداية ب «الكفاية»» وذكرت في 
أل الخطة :كيك لله المتكمّل بالكفاية»» فَعَيّرْ هذا الاسم. فقلت: يا سيدي ما يُسميه إلا أنت» 
فسمّى كتابي ب «العناية في معرفة أحاديث المهداية), 

فهذا يعطيك دلالة قوية"على أهميّة كتاب «خلاصة الدلأثل» ومنزلته» فئرى أن الحافظ 
القرشي ‏ ىا أنه خراج أحاديث «الجداية) خرّج كذلك أجاديث لأخلاصة الدلائل»» وأما شيخه 
علاء الدین فخرّ ج اکتا ص ا٣آ‏ دی اد ابسو اعدد وت اء ونری آخا علاء الدين: تاج 
الدين يضع تعليقة يتكلم فيها على أحاديث الكتاب. مما يدل على عظيم مكانة الكتاب لدى 
العلماء» وأنه رديف لكتاب «الحداية»» وأنه متداول بين العلماء في ذلك العصر ككتاب «الحداية»» 
وكتابٌُ «الحداية» لا يحتاج منا إلى بيان منزلته» فها كُتب عليه من شروح وتخريجات ومختصرات 
وغير ذلك معلوم مشهور. 

)0 وممايدل على منزلة الكتاب دراسته وتدريسه من قبل العلماء : 

.١‏ فهذا الحافظ القرشي يدرسه» ويأخذه عن مشايخه. فقد قال في ترجمة محمد بن 
علي التنوخي المتوفى سنة 5 7/ : «كان إمامًا عامًا منقطعًا ... سمعتٌ عليه» وقرأت عليه قطعة من 


O «الخلاصة)‎ 


(۱) ج» ص۸۲٥‏ — «OA‏ ج« ص0۸۸ . 


)۲( «الجواهر المضية» ج ٠ء‏ ص۱٣۲‏ 


V1 


۲. وقال في ترجمة محمد بن عمر بن إساعيل المتوفى سنة 7١7‏ : «قرأت عليه قطعة 


3 ا ا 
من «الخلاصة».؛ وكان رجلا حسئًا متدينًا)”". 


والمشتهر بهذا الاسم (الخلاصة) هو كتاب «خلاصة الفتاوى» لطاهر بن أحمد. ولكني 
أرجح أن يكون القرشي قصد «خلاصة الدلائل» في كلامه السابق» لأنه شديد العناية بهذا 
الكتاب» ولأنه يذكره بهذا الاسم «الخلاصة» في مواضع من كتابه «الجواهر» حيث يقول: «قال 
صاحب «الخلاصة) 270 2 ينقل نصوصًا عنه» وقد رجعت إلى «خلاصة الدلائل» فوجدت تلك 
النصوص. مما يعني أنه يطلق «الخلاصة» على «خلاصة الدلائل». وأيضًا فإنه سمى كتابه «تبذيب 
الأسماء الواقعة في الحداية والخلاصة)» وهو يريد «خلاصة الدلائل». 


لأا وار فی شمه نای دروا هدا لیات وکر هی ریه ۰ 


۷ واألضًا مما تدل.على: أهمية, الكتاب لدى العلهاء: القيام بشرحه» والتعليق 
والاستدراك عليه . 

.١‏ فقد شرع بشرحه الإمام عبد القادر القرشي في دروسه التي كان يلقيها. قال في 
ترجمة المصنف حسام الدين الرازي: (وضعت عليه شرحًاء وصلتٌ فيه إلى كتاب (الشركة)؛ حين 
كتابتي لحذه الترجمة» في يوم الجمعة» ثامن شوالء» سنة تسع وخمسين [وسبعائة]» ألقيته في 
الدوويس اللقى ادن فا امال ا ا او و ف 
( 


O 00 1‏ 
خير وعافية في دروميء امين» 5 


يعني أنه شرح أقل من نصف الكتاب. 


.7/٠١ المرجع السابق ج7”. ص‎ )١( 
.0/ 95/6 2.0/85 انظر «الجواهر المضية») جح؟» ص‎ )( 
.٥ ٤۳ص‎ »۲ (؟) «الجواهر المضية» ج‎ 
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ويظهر أنه لم يكمل هذا الشرح» إذ إن العلامة قاسم ذكر ضمن مصنفات الحافظ 
القرشي: «قطعة من شرح الخلاصةء في مجلدين». 
؟. وقد وضع عليه الإمام العلامة تاج الدين أحمد بن عثان المارديني المعروف بابن 
التركاني”"' ثلاث تعاليق: 
الأولى: في حل مشكلاته» وتبيين معضلاته» وشرح ألفاظه» وتفسير معانيه لحفاظه. 
والثانية: في ذكر ما أهمله من مسائل المداية. 


والثالثة: في ذكر أحاديثه والكلام عليها. و 


)0 ومن مظاهر أهمية الكتاب الاعتناء بالأساء الواقعة فيه» حيث قام بترجمتها 
والتعريف بهاء مع ملوقممه الأسباء_في-كتاب_«الحداية الحافظٌ عبد القادر القرشي في كتاب 
سماه: «تبذيب الأسؤاء الواقعة في-الهداية والخلاصة). 

وقد ظن الدكتور عبد الفتاح الحلو محقق كتاب «الجواهل المضية» وهو يعدد مصنفات 
الحافظ القر شي أن لخذالكتاتءتونيت نتهديس الأسواء.واللخات طلّدووي” '". 

وهو وهِّمٌ أوقعه فيه مَن ذكر اسم هذا الكتاب بقوله «ترتيب تهذيب الأسماء واللغات)””) 
مع أن اللكنوي ذَكّر اسم الكتاب على الوجه السويّ في «الفوائد البهية». والقرشي نفسه ذكر 


(۱) «تاج التراجم» ص۹٦۱۹‏ - ۱۹۷ . 

(7) وقد سبق ذكره عند الكلام على من خرّجٍ أحاديث الكتاب ص .7١‏ 

)۳( «تاج التراجم» ص٦۲۱‏ - ۲۱۷. و(الطہقات السنية» ج١2‏ ص ۳۹۰» و(اكشف الظنون» 
ج۲ ض۱۹۳۲. 

. ٤" مقدمة «الجواهر المضية») ص‎ )٤( 

. «تاج التراجم» ص۱۹۱‎ )٥( 


(5) ص195. 
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كتابه هذا في آخر «الجواهر المضية)"'' مقتصرًا على الجزء الأول منه فقال: «كتابي تبذيب الأسماء). 

والكتاب حققه تحقيقًا واسعًا متقنًا العالم الشيخ أحمد ابن شيخنا المجاهد المربي العلامة 
الكبير محمد نمر الخطيب حفظه الله تعالى وأبقاه في خير وعافية» وتقدم به لنيل درجة الدكتوراة في 
علم الحديث بجامعة الجزائر. 

وأنقل من كلام المحقق الفاضل تعريمًا موجرًا بالكتاب قال حفظه الله تعالى: «ونظرًا 
لشيوع كتاي الهداية والخلاصة قام الحافظ القرشي بتتبع الرواة والرجال الوارد ذكرهم فيهما على 
نمط علماء الحديثء فنراه يذكر أقوال أثمة الجرح والتعديل لكل صاحب ترجمة ... ويلاحظ أن 
المؤلف قد بذل فيه جهدًا كبيرًا مع التحقيق والتدقيق ونسبة النصوص إلى مصادرها. وهذا 
الكتاب يحاكي كتاب «تبذيب الأسماء واللغات» للإمام العلامة الفقيه الحافظ أبي زكريا حيي 
الدين بن شرف النووي». 

ونقل المحقلق عن الكوثري في تعليقه على «ذيول تذكرة اللحفاظ) قوله في الكتاب: «مفيد 
جذا ف نان : 

٩‏ ومن مشظاهر أتمية الكتاب انتشار نسح الْكْتاتب الخطيّة في الخزائن والمكتبات 
المعنيّة بحفظ المخطوطات في العالم» ما يدل على تداول الكتاب وانتشاره بأيدي الطلبة والعلماء. 


وأرجئ الحديث عن نسح الكتاب وأماكن وجودها إلى محله في مبحث خاص. 

فكل ما سبق دلائل صدقٍء وبراهين حقّ على المنزلة السامية والمكانة العلمية التي استوى 
عليها هذا الكتاب» فجدير بنا أن نستحث العزائم على استخراج هذا الكنز المدفون في خزائن 
المخطوطات. والله ولي التوفيق. 

وألفتٌُ النظر إلى أني كنت قد أزمعتٌ أن أفرد مبحدًا خاصًا لبيان ما دم به الكتاب من 
شرح وتخريج وتعليق واستدراك وغير ذلكء غير أني وجدتني مَسُوقًا لشرح ذلك في سياق 
الكلام على أهمية الكتاب ومنزلته» فأكتفي بذلك. 


٥۸۹ص‎ »٤ج‎ )۱( 


(۲) مقدمة «تهذيب الأساء الواقعة في الهداية والخلاصة» للقرشي جا» ص١٠‏ . 
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المبحث السابح: موضوعات الكتاب 

أولا : موضوعات الكتاب عامة 

من الطبّعيٌ أن تكون موضوعات الكتاب هي موضوعات «مختصر القدوري»؛ إذ 
الكتاب شرح له» فموضوعاته هي موضوعات أبواب الفقه كاملة» على ترتيب الحنفية» فيبدأون 
بالعبادات» فالمعاملات. فالمناكحات أو ما يطلق عليه الآن الأحوال الشخصية» ويذكرون آخرّ 
هذا القسم كتاب العتق وما يلحق به من كتب. ثم يذكرون الجنايات والحدود. ثم كتب الصيد 
والذبائح» ثم كتب الأيوان والدعوى والبينات والقضاءء ثم الجهاد والمواريث. 

وهو ترتيب مختلف عن ترتيب الشافعية. 

ثم إن القدوري يرتب موضوعات الفقه ضمن كل كتاب على أبواب إن كان الكتاب 
طويلاء فيذكر مثلا ضمن_كتاب الزكاة: باب صدقة. الفطر» ولاب صدقة الغنم» وباب زكاة 
الخيل» وهكذا. 

إلا أنك تبك 'ضمن: الكتات أو تمن الباب الختلاقة قي القرتيب» وهذا معزو إلى ما ذكر 
من أن القدوريّ ابتدأ «مختصره» على أن يكون كتابًا صغيراء ثم زاد فيه بعد مضي العبادات» فلا 
تجاوز الرهن بَسَط بسطًا مستوفيًا”'". 

وسأضرب مثلًا على ذلك فيم| يأتي» وأسرد هنا موضوعات الفقه التي قررها الكتاب 
بذكر الكتب دون ما ينطوي تحتها من أبواب» وكان يكتفى بفهرس الموضوعات لو أن الكتاب 
طبع كاملاء وإذ فاتنا ذلك الآنء فلا يفوتنا الإشراف على صورة الكتاب من بعيد. 

فهذا سرد لموضوعات الكتاب : 


.١‏ كتاب الطهارة ۲. كتاب الصلاة ۳. کتاب الزكاة 


٤‏ كتاب الصوم 0. كتاب الحج | كتاب البيوع 


(۱) «کشف الظنون» ج۰۲ ص۳۳١٠‏ . 
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۳٤ 
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كتاب الصرف 


. كتاب الإقرار 
. كتاب الشركة 
. كتاب الكفالة 
کات اة 

. كتاب الوديعة 
. كتاب اللقطة 


. كتاب الإباق 


كتاب المزارعة 
كتاب الرضاع 


كتاب الإيلاء 


. كتاب اللعان 
ا 
. كتاب الولاء 
. كتاب المعاقل 
. كتاب الأشربة 
. كتاب الأيمان 


"كات الرجوع عن الشهادة 


كتاب الإكراه 


كتاب الوصايا 
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0 
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.0 


1۲ 
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. كتاب الرهن 
. كتاب الإجارة 
كفا الفا 
. كتاب الحوالة 
. كتاب الوقف 
ت ا 
. كتاب الخنثى 


۽ کات اجا ارات 


كتاب المساقاة 
كتات الظلاق 


كناب الخلخ 


. كتاب العدة 

. كتاب العتق 

. كتاب الحنايات 

. كتاب الحدود 

. كتاب الصيد والذبائح 


. كتاب الدعوى والبينات 


كتاب أدب القاضي 
كتاب الْسِيّر ( الجهاد ) 


كتاب الفرائض 


Ek 


۳ 


. ٦ 


.۹ 


. كتاب الجر 
. كتاب الشفعة 
. كتاب الوكالة 
. كتاب الصلح 
کات الت 
. كتاب اللقيط 


. كتاب المفقود 


كتاب المأذون 
كتاب الرجعة 


كتاب الظّهار 


. كتاب النفقات 
. كتاب المكاتّب 
. كتاب الديّات 
. كتاب السرقة 
. كتاب الأضحية 
. كتاب الشهادة 
. كتاب القسمة 


كات ا حطر والاناحة 


VY 


ثانيًا : موضوعات الحزء المحقق من الكتاب 

كان نصيبى المقدّر من هذا الكتاب تحقيق كتاب الطهارة وكتاب الصلاة» وهو ما يشكل 
سدس الكتاب تقريبّاء وانطوى الكتابان على موضوعات شتى» وكان ترتيب الموضوعات داخل 
الأبواب ختلقاء وفيه تقديم وتأخير في بعض المواطن» والسبب في ذلك ذكرناه قبل قليل. 

وهذا الأمر استدركه صاحب «المداية» المرغيناني» فرتب المسائل تحت الموضوع الواحد. 

مثال ذلك: 

أفرد القدوري بابًا اسمه «باب صفة الصلاة» عرض فيه أفعال الصلاة من التحريمة إلى 
السلام» ثم تكلم عن القراءة في الصلاةء فتكلم عن الجهر بالقراءة والإسرار بها. 

ثم انتقل إلى الكلام عن الوتر وأحكامه» ولكنه عاد فتكلم عن القراءة» وما يجزئ منها في 
الصلاة» وعن قراءة المأموم خاف الإمام. 

أما في «الهداية» فإنه رتت هذه المسائل مع بعضهاق باب أو فصل واحدء ففيه: (فصل في 
القراءة)ء ثم قرر مإباتلها حموعة مع بعضهاء وجغل بابا لوت رإإستقلاء أخرجه من باب صفة 
الصلاة وما يلحق بها من قراءة أو مفسدات أو مكروهات”". 

ومن هنا برزت الحاجة إلى كتابة عناوين إضافية تنبئ عن موضوعات المسائل في بعض 
الأحيان» فكنت أضيفها وأجعلها بين معكوفين هكذا1 ]. دلالةً على أنها من زيادات الباحث. 

وكانت موضوعات النصيب المقرر في هذه الرسالة هى: 

وتحته الكلام على الوضوء: أركانه» وسئنه» ومستحباته» ومفسداته 

وعن العْسّل كذلك. 

وعن أنواع المياه وأحكامها. 

وأحكام مياه الآبار» والأسار. 


. ١1674 217١/8ص‎ » انظر «المداية) للمرغیناني ج۱‎ )١( 


YA 


ثم باب التيمم» وأحكامه. 

ثم باب المسح على الخفين» وأحكامه. 

ثم باب الحیض» وما انطوی تحته من أحكام. 

ثم باب الأنجاس» وفيه الكلام على أحكام النجاسة وتطهيرهاء وأحكام الاستنجاء. 

كتاب الصلاة 

وني هذا الكتاب ابتدأ المصنف الكلام على مواقيت الصلاة. 

ثم باب الأذان. 

ثم باب شروط الصلاة التي تتقدمها. 

ثم باب صفة الصلاة» وقد عرض فيه فرائض الصلاة» وصفتها من التكبير إلى التسليم» 
وفي آخر الباب تكلم على القراءة في الصلاة» وتخلل ذلك الكلام في صلاة الوتر وأحكامهاء ثم 
انتقل إلى الحديث عن الإماقة وضلاة عة وأتحكامهاء ثم لا فرغ من صفة الصلاة تحدث عن 
مكروهات الصلاة) وما يفستدها: 

ثم باب قضااء الفوائت. 

ثم باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة. 

ثم باب النوافل. 

ثم باب سجود السهوء وأحكامه. 

ثم باب صلاة المريض. 

ثم باب سجود التلاوة . 

ثم باب صلاة المسافر. 

ثم باب صلاة الجمعة . 

ثم باب صلاة العيدين. 

ثم باب صلاة الكسوف. 

ثم باب الاستسقاء. 


ثم باب قيام شهر رمضان. 


۷۹ 


ثم باب الجنائز» وفيه الكلام على غسل الميت» والصلاة عليه وحمل جنازته» ثم دفنه. 
ثم باب الشهيد. 
وختم الكتاب بذكر باب الصلاة في الكعبة زادها الله تعالى شرفًا وتعظيً. 


يذكر دليل المخالف فيهاء ثم يجيب عليه. 


المبحث الثامن: منهج المصنف ١‏ الشارج ) 

أحق ما يذكر في بيان منهج المصنف في كتابه: ما بيّنه هو في خطبة كتابه حيث قال: 
« نعمت بالإسعا فو الإسعاده» و أس سحتب الإوفاق-والإوفادسلق شكا إِلّ إطالة بعض شروح 
«مختصر القدوري»|وإملاله. واغختصارٌ بعضها وإخلاله بتهذيباكتاب متجانس اللفظ والمعنى 
جزالة» متشاكل البلا والمنهى اختصارًا وإطالة». 

إذن فإنّ من أواتئل ما تذكره قي منهج المصنف في تابه هذا 

-١‏ أنه كتاب مهذب ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل. وهذا واضح كل 
الوضوح في الكتاب. 

2-5 ثم إنه يتخيّر المعاني بعناية ويتخيّر لما الألفاظ» ليفرغها فيهاء فيحصل التجانس 
بين تخبّر المعاني وتخير الألفاظ. 

انظر إليه كيف يستدل لمسألةٍ : أن من سنن الطهارة: غَسلٌ اليدين قبل إدخاه الإناء إذا 
استيقظ المتوضئ من نومه. قال: «لقوله عليه السلام: [إذا استيقظ أحدكم من منامه: فلا يغمسنٌ 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت يده) »» وقال عقب الحديث مباشرة 
موجهًا للدليل: «نهى ونبّه» ونبيه يدل على و النجاسة» فكان العّسل احتياطًا».اه. فأفادنا 
بهذا الكلام الموجز أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن غمس اليد في الإناء لمن استيقظ من 


نومه» ونبه صلى الله عليه وسلم إلى سبب النهي بأنه يتوهم إصابتها بنجاسة» وذلك في قوله: «فإنه 


20 


3 


لا يدري آين باتت يده»» وكان نميه دالا على توهم وجود النجاسة» من أجل ذلك كان الأمر 


بالعّسل احتياطًا. 


*-20 توازنه في منهج التوسط من أول الكتاب إلى آخره» وهذا أمر يحتاج إلى براعة 
الطريتق أو في أواخره» فتلحظ التفاوت بين مبدأ الكتاب ومنتهاه. وهذا أمر خلا منه الكتاب» 


طبق ما قال مصنفه: «متشاكل المبدا والمنهى اختصارًا وإطالة». 


2-5 ومن منهج المصنف ما نأخذه من عنوان الكتاب «خلاصة الدلائل في تنقيح 
المسائل»» وهو أنه كتاب مختص بذكر أدلة المسائل» فلا يعنى بشرح المسألة وذكر قيودها 
وفروعهاء إلا ما دعت إليه الضرورة» كشرح كلمة غريبة جداء أو ذكر رواية أخرى في المسألة» كا 
فعل في ذكره الر و اباتك فك تناه تاصعو سج مسجو ربوس سرد 

6- وكيا نأخذه .من العنؤان أيضًا أنه كثات اعتنى بذك صفوة الدليل وخلاصته» من 
دون أخذٍ ورَدٌّ ومن #ون:استطرزاد فيذكن أذلة أخرى للمشألة»*بل يذكر من الأدلة ما فيه اتصال 
مباشرة بالمسألة» وقد ذكرت مثالا على ذلك في مبحث اسم الكتاب ص۷٥‏ . 

-٦‏ يبدأ بذكر مسألة من مسائل القدوري» ثم يتبعها بدليلهاء من الكتاب المعظّم أو 
السنة الشريفة» أو الإجماع» أو القياس» أو غير ذلك من الأصول المقررة عند الحنفية» ثم يتبعه 


بذكر وجه الدلالة من الدليل إن لزم الأمر. فهو يقدم دليل المذهب المختار عنده» على عكس ما 


صنعه المرغيناني في «الحداية». 


۷- ثم يذكر رأي أبي يوسف ومحمد تلميذَّي الإمام أبي حنيفة إن وجد لما خلاف في 
المسألة» ولا يلتزم بذلك في كل ما خالفا به ويذكر رأي زفر بأقل من ذكره هماء ثم يذكر دليلهم 
في المسألة. 


۸- وكثيرًا مايذكر خلاف الإمام الشافعي في المسألة» ثم يذكر دليله فيها. 


2-4 ونادرًا مايذكر خلاف الإمام مالك في المسألة مع دليله فيها. 


۸۱ 


-٠‏ وأندر من ذلك ذكره لخلاف غير هؤلاء في المسألة» مثاله: ذكرٌه خلاف ابن أبي 
ليل وبشر الَْرِيِْى في مسألة الترتيب في قضاء الفوائت. 

-١١‏ ثم بعد ذكره لخلاف المخالفين في المسألة ودليلهم» يجيب عن خلافهم ودليلهم» 
إما بتوجيه دليلهم» وإما بتضعيفه» وإما بإيراد أدلة أقوى منه تخالفه» وإما بغير ذلك. 

5- في غالب الأحيان يبدأ الرد على المخالف بقوله: «إلا أن». أو يبدأه بقوله: 
كلامه. 

۳- أنه في استدلاله للمسائتل لا يذكر مصادره من كتب السنة أو غيرها إلا في النادر 
جدّاء كأن يقول: هكذا ذكره مسلم, أو الدارقطني» وكذلك لا يذكر مصادره من كتب المذهب» 
وهذا اتباعٌ منه منهج أواومعهوذيك الكداك- وتو طسوو الطوو جر المختصر كما ذكرنا أولا. 

1- وأأخيرًا فإنه يتجنب, التكرار» لم فيه من الإطالةء فإذا وجدت مسألة مشتركة مع 
مسألة سابقة في الدليلى» يقول: لما,ذكرناء قد تطؤل الإحالة. 

وهذا المنهج الذي قدمت ذكره التزم به الملصنف بشكل مطرد» فلم يخرج عنه إلا في أندر 
النوادر» وكان ذلك في نحو تقديم أو تأخير» كأن يذكر دليل المخالف أولاء ثم دليل المذهب» 


وهذا أمر يسير. 


۸۲ 


المعتمدة نى التحقيق 

ذكرنا أن من مميزات الكتاب انتشار ُسَخ خطّية متعددة في خزائن العالم» وقلنا إن هذا من 
مظاهر أهمية الكتاب» إذ يدل انتشار الكتاب على تداوله بأيدي الطلبة والعلماء» وهذا يدل دلالة 
مباشرة على مكانته ومنزلته العالية. 

: : : 1 ٣ كم‎ 

وسأذكر نسح الكتاب التي اطلعت على أماكن وجودها في بعض فهارس خزائن 
المخطوطات,. مع التنبيه إلى أني لم أستقص في البحث عن ذلك. 

0١‏ فالكتاب توجد منه ثلاث نسخ في المكتبة الظاهرية التي آلت إلى مكتبة الأسد 


000 


اث م 


بدمشسق 
-١‏ نسخةابرقم 28011 وخطها نسخ قديمء كتبها يعفر بن تقي الدين بن منيع 
المعروف بشاهد الدالوان العلائي؛ وتقع في 77٠‏ ورقة . ويبدو أن هذه النسخة هي نفس النسخة 
( ج ) التي سأتحدث عنها قريبا” 
1- نسخة برقم 25077 نسخة جيدة وقديمة» من خطوط القرن السابع المجري» وهي 
ناقصة من آخرهاء وتقع في ١75‏ ورقة. 


-٣‏ نسخة برقم »۷۳١١‏ خطها نسخ جيد» ناقصة من أوطاء وتكمل مع سابقتها نسخة 
كاملة» وتقع في ١/5‏ ورقة. 


2065 وتوجد من الكتاب ثانٍ نُسخ في «معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 


الإسلامي» بمكة المكرمة : 


-١‏ نسخة برقم 191» مصدرها: المكتبة الأزهرية» واسم ناسخها أحمد بن الحواري. 


.٠٠٠١-۳٠ ٤ص «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» ج۱»‎ )١( 


AY 


ونُسخت سنة 41٩‏ وتقع في ۲۰۵ ورقات. 

١7/ نسخة برقم "4/17» مصدرها: مكتبة برلين بألمانياء ناقصة من آخرهاء وتقع في‎ -١ 
ورقة.‎ 

-٣‏ نسخة برقم »۳۸١‏ مصدرها: الأزهرية» خطها نسخ عادي» وتقع في ۲۳۷» وهي 
كالنسخة ب التي اعتمدتها ويأتي وصفها. 

-٤‏ نسخة برقم ٤٤٤‏ مصدرها: مكتبة حكيم أوغلي بالسليانية» وخطها: تعليق 
(فارمي)؛ نُسخت سنة ١١٠٠هء‏ وتقع في 7٠١7‏ ورقات. 

-٥‏ نسخة برقم ٤٤٥‏ مصدرها: مكتبة بشير آغا - السليمانية بتركياء ناسخها: نور بن 
ا لحاجي إسحاق» ونسخت سنة 5 1لاه» وتقع في 174 ورقة. 

5- نسخةابرقم 8:45» .مصدارها: مكتبة.أنا,صؤفيا بتركية ناسخها: عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم الحموي, ولأسخت'سنة 574هدء:ناقضة بعد اللقدفة من أَؤهاء وتقع في ٠١١‏ ورقة. 

۷ نسخةإبرقم 58 4. مصدرها: مكتبة .راد ملا بتركيا) خطها نسخ عادي» ونسخت 
سنة ٦۷١‏ ه» وتقع في ۲٤٤‏ ورقة. وهي نسخة (مراد ملا) التي سأذكرها لاحقا. 

۸- نسخة برقم »٤٥١‏ مصدرها: المكتبة السليمانية بتركياء ناسخها: يوسف بن الحسين 


ابن العجمي» نسخت سنة 1۷۸ ه» وتقع في ٠٠٤‏ ورقة. 


۳) وتوجد من الكتاب نسَح بدار الكتب المصرية بالقاهرةء لم أطلع على أرقامها 
ووصفهاء وأخبرني بذلك مَّن اطلع. 


٠۷١ وتوجد من الكتاب نسخة بمكتبة قرة باش الموقوفةء بالمدينة المنورة برقم‎  )٤ 


ناسخها: عيسى إبراهيم» ونسخت سنة ١٠٠١٤‏ ه» وتقع في ۲٤۸‏ ورقة. 


A٤ 


٥‏ ومن الكتاب خمس نسخ في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ساكنها 
الصلاة والسلام. 

-١‏ نسخة برقم 2.407 مصورة من مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض» وهي 
النسخة التي رمزت إليها بالحرف (أ). 

0-5 نسخة برقم ۲۳۷۳» مصدرها: المكتبة الأزهرية بالقاهرة» وهي النسخة التي 
رمزت إليها با حرف ( ب ). 

0-5 نسخة برقم 40۸۷ وهي التي رمزت إليها با حرف ( ج ). 

-٤‏ نسخة برقم ١/۹۹۱٩‏ مصدرها: مكتبة مراد ملا. 

-٥‏ نسخة برقم ٠۲/۹41١‏ ناسخها: عبد الرحمن بن عبد الرحيم الشافعي الحموي» 
ونسخت بحماه سن 1۹٩۹‏ هب وقد طالغت يها خونجدتلانناقصة جد صفحة المقدمة معظم كتاب 
الطهارة إلى باب ا لض وتقع في ٠٠‏ 1 ووقةء ووبخدتها كثيرة الأنمخطاء رغم أن خطها نسخ جيد. 
واضح وجميل!! 

ووصل الحديث إلى النسخ التي اعتمدتها في التحقيق. 

فقد حصلتٌ على ثلاث نسخ من النسخ التي بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
فانتخبت نسختين اعتمدتها في التحقيق» وجعلت الثالثة على الاحتياط» وذلك لكثرة السواد 
والخروم فيهاء وكنت أرجع إليها كثيرًا عندما أستشكل أمرًا. 

وها فض وص غد الأصول 

.١‏ النسخةالمرموزها بالحرف: أ 

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 240/7 وهي 
مصورة من مكتبة جامعة ا ملك سعود بالرياض برقم ٠۳٤١‏ وعدد أوراقها: ٠١١‏ ورقة» في كل 
ورقة صفحتان» وني کل صفحة۲۳سطرًاء ومقاسها: ۵ ,۲۳ × ٩‏ ,۱۷سم» واسم ناسخها: حمد 
ابن أحمد بن ... البصروي الدويدي الحنفي» وقد فرغ من نسخها يوم الاثنين مستهل ربيع الأول 


Ao 


سنة سبع وستائة (501ه)» أي بعد وفاة المصنف بتسع سنوات فقطء فهي قريبة جدًا من 
المؤلف رحمه الله تعالى» وهذا يرفع قيمتها جدًا. 

وقد كتب على الغلاف الخارجي للنسخة المصورة بحوزتي معلومات عن المخطوطة من 
قبل جامعة الرياض ومن ذلك: «عنوان المخطوط: النافع شرح القدوري» وهذا خطأء ولا أدري 
من أين أتوا بهذا العنوان» ولعلهم لم يستطيعوا قراءة العنوان من المخطوط, فإن الذي يظهر فيه 
مقروءَ هو: «هذا كتاب شرح القدوري)» فقراءتمم للعنوان قراءة غير صحيحة. 

ومن المعلومات التي كتبت من قِبّلهم ملاحظات على النسخة: «نسخة قديمة حسنة؛ بها 
آثار رطوبة وبلل» رؤوس الفقه بخط أكبرء وبعض الكللات فوقها خط بالحمرة»» ومقاس 
المخطوط الذي ذكرته مستفاد منهم أيضًا. 

را لطر من خسو اوا سول دآ سو ماسم لواحتو البلل» فظهرت صورتها غير 
واضحة في الجملة وإبخاصة في الآطراف» وني بعض صفحاتها غلك السواد على الأسطرء فاحتاج 
ذلك مني إلى جهدا كبير في قراءتهاء حتى أني كنت أقرأ في أماكككٌ كثيرة منها بالعدسة المكبرة» 
وكنت أحرص عل ڑا ۶> سجن عدم 

وجاءت صفحة العنوان فيها مطموسة المعالم» لم يتضح منها سوى ما صورته: «هذا 
كتاب شرح القدوري»» ثم أتت صفحة المقدمة» وفيها تآكل في الأطراف ذهب ببعض الكلمات. 

ولت النسخة من الإشارة إلى ما يميز المتن من الشرح» سوى أن ناسخها جعل قبل 
بداية كلام المتن علامة: شبه دائرة مطموسة. 

ول اكت الا ما هرر 
الغواشي) (الأجل سيف”) الدولة دام الله أيامه» وكتبه العبد الفقير إلى رحمة الله محمد بن أحمد 


ابن ... البصروي الدويري الحنفي ... ... رحم الله من نظر فيه ودعا له بالمغفرة 0 وحسن 


. لعلها كذلك‎ )١( 
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العاقبة ولحميع المسلمينء رحم الله من قال آمين». 

وقد اعتمدت هذه النسخة»ء وقدمتها با لجملة عند المغايرة» على ما سأشرحه في عملي في 

۲. النسخة المرموز لما بالحرف: ب 

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم ۲۳۷۳» 
ومصدرها المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم 5794/ 44» وهي نفسها المحفوظة بمعهد البحوث 
العلمية بمكة المكرمة برقم 27/٠١‏ وخطها نسخ عادي» وعدد أوراقها ۲۳۷ ورقةء في كل ورقة 
صفحتان» وني كل صفحة ۲١‏ سطراء ولم يكتب فيها ما يشير إلى اسم كاتبها وزمن نسخها. 

والنسخة واضحة مقروءة» وفيها تصحيفات وتحريفات» وزيادة وإقحام» والمتن مشار 
فوقه بخط مييزا له هن الشرح» وروس الحتب وال بواب فیها مكتوبة بخط كبير. 

وعلى هوامش النسخة هوامش وتعلبقات وتصحيحات إعضها بخط الناسخ» وبعضها 
بخط آخر. 

وكني عل طنفحة الخللاف ما صورتة: 

«أوقف وسَبّل هذا الكتاب الأمير عثمان كتخدا بن المرحوم علي آغا على طلبة العلم 
بالجامع الأزهر. وجعل مقره برواق السليانية» وققًا صحيحًا شرعياء لا يباع ولا يوهب ولا 
يرهن» ولا يغير منه أكثر من ثلاثة كراريس» ولا يمنع عن طلبة العلم» مع الحفظ والصيانة» فمن 
بدله بعدما سمعه فإن) إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم». 

ثم كتب بخط مغاير تحت هذا الكلام: 

«كتاب الخلاصة شرح القدوري في فقه أبي حنيفة النعان» للعلامة الأقطع [ كذا ! ] 
تغمده الله بر حمته). 

هكذا نسبه الكاتب إلى الأقطع. وهو خطأ محضء ولو أنه قَلَبِ الصفحة» وقرأ صفحة 


المقدمة لوجد فيها: 


AV 

«كتاب شرح القدوري يسمى بالخلاصة 

بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر 

قال السيد الإمام الأجل حسام الدين علي بن أحمد بن مَكيّ وفقه الله مرضاته: 

الحمد لله الموفق للصواب والسداد...٠‏ إلى آخره. 

ومن أجل هذا جاء رجل اسمه أحمد عمر المحمصاني وكتب منبهًا إلى اسم الكتاب واسم 
مؤلفه على هامش صفحة المقدمة هذه. ما صورته: 

«هذا كتاب خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» وهو شرح على ختصر القدوري» تأليف 
حسام الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن مكي الرازيء المتوفى بحلب سنة 048. نبّه على ذلك 
كاتبه: أحمد عمر المحمصاني في 77 جمادى الثانية سنة 217”371). 

وقوله: «المثونى بحلت» "غير ضتخيح؛ فإنة“تؤقّ ندمشق. ألا بينت في ترجمته» وقد يكون 
أتاه ذلك من مطالعل ترجمتة» وفيا أنه وَرَدْ خلب وأقام فيها. 

وني الور ةة لالت لقتال كف من في فيسلا لكتب والأبواب. 

وعلى الورقة التي تلي ورقة المقدمة ختم مكتوب فيه (الكتبخانة الأزهرية) وفيه تاريخ 
غير واضح تمامّاء وأغلب الظن أنه 65"», وهو تاريخ يعود إلى المكتبة الأزهرية المحفوظة مها 
هذه النسخة, وهذا الختم تكرر في الورقة الأخيرة. 

وفي رؤوس بعض الورقات على طول المخطوطة مكتوب: «وقف لله تعالى برواق 
السليانية») 

ود أن الناسخ كان يقارن النسخة على نسخ أخرى. ويظهر هذا من بعض ال موامش 


التي فيها إثبات فروق نسخ أخرىء فترى الناسخ مثلا في الورقة رقم 0 يقول: «وفي النسخ: وقال 
عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من منامه...إلخ». 


وفي بعض الأحيان كان يثبت في ال هامش فرقًا ثم يكتب: «نسخة» كما في الورقة 2٠١‏ 


.٠١ والورقة‎ 
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وعلى هوامش النسخة تصحيحات من ناسخ أو قارئ آخر» ولكن رغم ذلك» فقد 
جاءت النسخة فيها تحريفات وتصحيفات وأخطاءء كما قلت. 

وجاءت الورقة الأخيرة من المخطوطة ناقصة من آخرهاء ومتمَّمٌ هذا النقص بخط مغاير 
حديث الزمان» ولهذا جاءت النسخة مجهولة الكاتب والزمان؛ إذ عادة يكتب الناسخ اسمه 
وتاريخ فراغه من النّسْحْ آخرٌ النسخة. 

وقد اعتمدت هذا النسخة في التحقيق» كنسخة ثانية. 

وهي النسخة المحفوظة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ذات الرقم /40/1. ولم 
يُوضّح على النسخة مصدرهاء ولكن يظهر لي أن مصدرها: دار الكتب الظاهرية بدمشق, إذ 
طالعت في فهرسهًا نمس المواصمات هذه السبحة» ونمس ”اسم الناسخ» وعدد الأوراق 
بالا 

وخطها: نإلخ:قديغ» وعدد آوراقها٠٠٠۲_ورقة»‏ فكل" وإرقة صفحتان» وفي كل صفحة 
١‏ ؟سطراء واسم كاتبها: جعفر بن تقي الدين بن منيع... المعروف بشاهد الديوان العلائي. 

3 مو و2‎ 6 ê ۳ ٠ 4. 

والنسخة جيدة قديمة مصححة» قليلة الخطأء ولكن مصورتها التى عندي غلبها سواد 
كثير يمنع متابعة القراءة فيهاء في أماكن كثيرة. 

واستطعت أن أقرأ من صفحة الغلاف فيها التالي : 

«كتاب الخلاصة على مذهب إمام الأيمة وسراج الآمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 


تغمده اللّه بر حمته» وأسكنه بحبو حة جنته...). 


10 انظر «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» ج١»‏ ص؟ .7١‏ 
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وعليها تَلّكْ ظهر منه: «... من علام الغيوب على عبده أيوب...» 

ثم في ورقة كتبت تعليقات وفوائد علمية يظهر أنها لأحد العلماء» إذ إنها من الفتاوى 
البزازية» وشرح منية المصلى» والخلاصة (خلاصة الفتاوى). والهحداية» وغيرها. 

وفي ورقة أخرى بخط صاحب تلك الفوائد تب عنوان الكتاب كما يل: 
أحمد... الرازي المتوى سنة ٥۹۸‏ والمتن للإمام أبي الحسن"" أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفى المتوفى سنة /57» رحمه الله تعالى والمسلمين» آمين». 

ثم قبل صفحة المقدمة كتب فهرسٌ لكتب المخطوطة: كتاب الطهارة» كتاب 
الصلاة.... إلى آخره. 

وفي الصفكة الأخيرة كتب! 

«وافق الفاغ يوم الأحد صلاة الظهر ثامن يوم من شهل شوال المبارك من شهور سنة 
عشر وسبع مائة أ إن الله عاقبتهاء.وكتبه بيده العتد الفقر إل الثم تعالى» والمقر بالتقصير الراجي 
عفو ربه ومثوبته: جعفر بن المرحوم تقي الدين بن منيع بن رزين من محمد بن مالك بن عتاب 
المعروف بشاهد الديوان العلائي... تغمده الله برحمته وكافة المسلمين... وهو برسم... أبو بكر... 
علي التركاني غفر الله له ولوالديه ولي لوالدي وكافة المسلمين... ولمن قرأ ومن دعا... وكاتبه.. 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 

وهذه النسخة كنت أستعين بها كثيرّاء ولم أعتمدها في التحقيق لكثرة السواد والخروم 
فیھا کا أشرت قبلًا. 

و 
>. النسخة التى أسمّيها : ( مراد ملا ) 
وهذه النسخة محفوظة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم ١/9915‏ 


مصدرها مکتبة مراد ملا باستنبول بتركياء برقم ١9/‏ أو رقم 407. وتوجد منها : ا 


. كذاء والصحيح: ( أبي الحسين)‎ )١( 
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البحوث العلمية بمكة المكرمة برقم ٤٤۸‏ وخطها نسخ عادي واضح جيدء تقع في 5١1‏ ورقة» 
في كل ورقة صفحتان» وفي كل صفحة ١9‏ سطرًا. 

ولم يكتب عليها اسم ناسخهاء أما تاريخ ختام نسخها فهو: مستهل شعبان من سنة 
إحدى وسبعين وستائة 11/١1(‏ ه)» فهي نسخة قريبة من عهد المؤلف. 

وهذه النسخة لم أعتمدها في التحقيق, لأمما لم تكن بحوزتي أثناء العمل والمقارنة» فإني 
قارنت القسم المقرر عل في التحقيق على النسخ السابقة» لكن بقيت عندي وقفات في بعض 
الكلمات» فكنت أشير إليها لأراجعها في نسخة أخرىء فلا مَنَّ الله تعالى عل بزيارة رسول الله 
المصطفى صل الله عليه وسلم وأداء العمرة في شهر شعبان من سنة ١575‏ للهجرة» ذهبت إلى 
مكتبة الجامعة الإسلامية» وراجعت مواطن الاستشكال والتوقف. وكان في هذه النسخة جوابٌ 
لما توقفت فيه والمودد ادك لدانيتب- 

فكنت في هذه الرسالة أشير إلى هذه النسخة باسمها فأقولا: وفي نسخة (مراد ملا). 

بقي عل آم أشير إل أن هذا الكتاب طبع في بلدة كريغ من روسيا في مجلد كبير» سنة 
٠‏ هاء بنظر شاكر جان بن أسد الله الحميدي التكوي» وكتب على هذه الطبعة: الطبعة 
الى 

والكتاب محفوظ بمكتبة الحرم ا مكي الشريف برقم .٠٤٥‏ 

ومطبوعات قازان أو قزان نادرة الوجود» بعيدة المزار» صعبة المنال» وأنقل كلمة 
للكوثري ر حه الله تعالى تلقى ضوءً على مطبوعات ذلك البلدء وفيها تحديد مكانه. 

فقد قال في كتابه «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضى» ص 454 في معرض 


كلامه عن كتاب «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق». للمحقق الشهاب 
المرجاني» وقد نقل من هذا الكتاب بحثًا طويلًاء لأ*مية ذلك البحث وندرة ذلك الكتاب» قال: 


«والكتاب مطبوع في قزان (البلغار القديم شمالي وو لجا) سنة ۲۸۷٠١ه.‏ لكن مطبوعات 
تلك الجهات أعز من كثير من المخطوطات. والعثور عليها غير ميسور منذ أمد بعيد» فرأيت 
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عرض هذا البحث الممتع لأنظار الباحثين على طوله. لما فيه من الفوائد الجمة» والتحقيقات 
المهمة» مع ازدياد أهمية هذا الموضوع». اه . 

أقول: كنت :قد فرحث ذه الطبحة لا استتيحنيا وظنتت أعا فف ع ناء كبوا 
اذاف أحدها بعد اهار اله تة سق قر بار ف الج ف و الط 
والخبط» وكان الناظر في هذا الكتاب» أو الذي قام بطبعه يزيد فيه من كيسه ما شاء بحسب فهمه 
وغمه عقن :تشرة الكتاب :ولا أكون مترنا إن فلت انه لا على سطران أى ثلاثة من بخظاً 
وتحريف. أو زياقة أو سقطء وفي بعض الأحيان ينقلب المعنى انقلايًا ام 

وعلى الكتاب حواش وتعليقات» بمناسبة و بغير مناسبة ! 

وقد استفدت من هذه الطبعة كلمة لم أهتد إليها في النسخ الأربعة التي تكلمت عنهاء 
وهي كلمة (كأحنع)ب فو السك + «لفونسحاف- العوادم لا تجعلوا ظهوركم كأحناء 
الدواب»» فقد اضظربت النسسخ جميعًا فيهاء ولم أجد الحديث في الصادر السنة التى بحثت فيهاء 
رغم التتبع» ولم يذكزه أحد من مخرجي أحاديث الأحكامء فاستفدلك هذه اللفظة من هذه الطبعة. 

والقائمون على مثل هذه الطبعة معذورون» فالعجمة غالبة عليهم» وهم مع ذلك 
يحرصون على إخراج كتاب في الفقه. وني ذلك إحياء لما بين أيدهم من مخطوطة الكتاب» فوجود 
الكتاب خير من عدمه» لأن وجوده يبعث ال همم لإصلاحه وإخراجه صحيحًا سلياء وهذا ما 
ندعو الله تعالى أن يسهله. وأن يختار لنا الخير في ذلك» ويجعل العمل فيه ابتغاءَ وجهه الكريم 
سبحانه. 


۹۲ 





الورقة الأولى من النسخة( ) 
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الورقة الأخيرة من النسخة (1أ) 
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الورقة الأول مخ الشيفة (ى) 
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الورقة الأخيرة من | ٍ 
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الورقة الأولى من النسخة ( ج) 
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الورقة الأخيرة من الدنسخة ( ج) 
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المبحث العاشر : منهج التحقيق 


في هذا المبحث أبن المنهج الذي سرت عليه في التحقيق» محاولًا توضيحه على شكل 


والغاية الأولى التي ينبغي لكل محقق أن يصل إليها هي إخراج النص سليًا من التحريف 
والتصحيف كا أراده مؤلفه» بالدرجة الأولى» ثم إخراجه سليًا بالاستدراك على مؤلفه إن وقع 
المؤلف في سهو أو سبق قلم. 

وقد أجهدث نفسي في سبيل ذلك» وقد صدق الجاحظ إذ يقول: « ولربا أراد مؤلف 
الكتاب أن يصلح تصحيمًا أو كلمةً ساقطة» فيكون إنشاءٌ عشر ورقات من خُرٌ اللفظ وشريف 
المعنى أيسرٌ عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام)”. 

وحسبي أ أقول: لقد بذلت غاية االجهددفي تصبحيح نص إلكتاب وضبطه. 

وهذا منهجي الذي سرت علية: 

١‏ - بعد أنأقمت بكتاية النصن وطباعته عَلَ جهاز الحا سؤب (الكمبيوتر)» قمت بمقابلة 
المخطوطتين ( أ )» ( ب )» إذ إني اعتمدته| في هذا العمل» وكنت أقابل في مواضع كثيرة مع 
النسخة ( ج ) وبخاصة فيا يُشكل أو يُستغِلق من النسختين ( أ )» ( ب ). وقد ذكرت عند 
وصف النسخ أني راجعت نسخة رابعة فيه| توقفت فيه أثناء رحلتي لآداء العمرة» وهي النسخة 
التي سميتها (مراد ملا) على اسم مصدرهاء وهو مكتبة مراد ملا في استانبول بتركيا. كا أن 
قارنت مواضع كثيرة من «مختصر القدوري» بالمطبوع بأعلى كتاب «اللباب»» أو ضمنه» و«ببداية 
المبتدي» للمرغيناني لأن أصله «مختصر القدوري». وزاد عليه مسائل في نهاية كل موضوع من 
«الجامع الصغير» لمحمد. 

أبن طريقتي في إثبات الفروق وكتابة واعتماد النص الصحيح في النقاط التالية: 


.١‏ اعتمدت في كتابة النص: طريقة التوفيق بين النسخ, أي أني لم أعتمد نسخة بعينها 


.١9صء١ج «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 


۹۹ 


کاصل أت ما غالفه ل کت ات هآر مرا آر آقرت إل لصوا تب أو ارح ق ال 
سواء أكان من النسخة (أ) أم من النسخة ( ب ) أم من النسخة ( ج ). 

؟. ومع الأخذ بالاعتبار ما ذكرته من أني أثبت ما هو الأقرب للصواب والأوضح في 
المعنى» كنت أقدم النسخة ( أ ) لأنها الأقرب إلى زمن المؤلف. فقد نُسخت بعد وفاته بتسع 
سنوات. فإذا رأيت أن الأصوب أو الأوضح في غيرها أثبت النص من غيرها. 

*. وأشير في الامش إلى مغايرة النسخ» وأجعلها بين قوسين هكذا( ). 

5. وما كان واضح التحريف والخطأ أهملت التنبيه إليه في الهامش» مثل قوله: «لآن 
النبي عليه السلام واظب على الأربع» جاء في ( ب ): «واضب»» ومثل قوله: «إذا انكسفت 
الشمس صل الإمام بالناس ركعتين» وقع لفظ «الإمام» في ( ب ): ١‏ الأم». فهذه أخطاء بيّنة 
أغملت الإشارة إليبيءف الك عالت" 

ف “ما كان ا ي افو اى و ا لأسي نى الباق راهلت 
الإشارة إلى ذلك. 

20.5 ومن المعلوم أن الإملاء في الزمن المتقدم مختلف عنه في زماننا الحاضرء فكنت 
أكتب النص وفق قواعد الإملاء الحديث, ولم أشر إلى ذلك سواء اتفقت النسخ عليه أم 
اختلفت» مثل «وضؤا كتبتها «(وضوء)» و مثل «ثلثة» كتبتها «ثلاثة»)» ونحو (حيوة» أثبتها «(حياة) . 
وأيضًا ما احتمل أكثر من وجه في الإملاء كتبته بوجه واحدء ولم أشر إلى الفروق إن وجدت» 
واعتمدت في ذلك على كتاب «الإملاء والترقيم في الكتابة العربية» لعبد العليم إبراهيم» وكتاب 
«قواعد الإملاء» لعبد السلام هارون . 

۷ ما كان مطموسًا في نسخة فلم تتبين لي قراءته» وقرأته واضحًا من النسخة 
الأخرى: أهملت التنبيه إليه» وقد أذكر أن في النسخة (كذا) طمسًا إذا اقتضى ذلك فائدة» أو 
شككت في القراءة من النسخة. 


۸. وكنت لا أشير إلى الفروقات إذا كانت مجرد تقديم وتأخير في الكلام من غير أن 


يؤثر ذلك على المعنى» وأقدم ما في النسخة ( أ) لتقدمهاء وأقدم غيرها إذا كان موافقا لمختصر 


١ 5 


القدوري في « اللباب» أو «بداية المبتدي»» نحو قوله: «والحجّر والجصٌ والنْورّة والكحل 
والزرنيخ»» حيث قدمت مافي (1أ)» ونحو قوله في (أ): «ويستحب له أن يقول إذا سلم» جاءت 
ني ( ب ): «ويستحب له إذا سلم أن يقول»» فأثبت ما في ( ب ) لموافقته «مختصر القدوري» في 
«اللباب» وأهملت الإشارة إلى المغايرة. 


0.9 في صيغ الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم وفي صيغ الترضّي والترحُم أذكر 
الصيغة حيث وجدت,ء وأذكر الأكمل منها حيث وجدء دون الإشارة إلى فروق النسخ» والتزمت 
في ذلك بها جاء في النسخ, أي أني لم أزد في صيغ الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم حيث 
وجدت» ول أثبتها حيث لم توجد» مع أن بعض المحققين يلتزم إثبائها حيث لم تُذكر» وإثبات 
الأكمل منها بدون تقيّد بما جاء في الأصولء وهذا منهم اتباعٌ ل نَصّ عليه بعض أئمة الحديث في 
كتابة الحديث» حيث نص على أنه يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأن لا يفردً أحدهما عَن"الآخرّ ؤأنه لا يقتضر فيه على ملآفي الأصلء. كا في «مقدمة ابن 
الصلاح». 


غير أني لم أعتج دا لان رجآ نرس الکتا ص إل القارئ ى| كتبه مصنفه. وليعلم 
بذلك مناهج المصنفين في هذا الباب على توالي العصورء كا ذكروا أنه رؤي خط الإمام أحمد ولم 
يكتب فيه صيغة الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم عند ذكره» فلو أن الناسخ تصرف في ذلك 
لفاتتنا هذه المعلومة. مع أني في كتاباتي الخاصة ألتزم ذكرٌ الصلاة والسلام على النبي صل الله عليه 
وسلم عند ذكره حتى في المسودات» وألتزمها مكتوبة نضًا لا رمرّاء ولا متراكبة كما جرى على 
ذلك كثير من الكتاب في عصر الطباعة. 


.٠‏ وقد قمت بتحويل الرموز في النسخ إلى الكلمات التي ترمز إليهاء فمثلا جرى 
ناسخ (أ) على الرمز «عليلم» إلى «عليه السلام»» أو «ره» إلى «رحمه الله»» ونحو ذلك. سيا وأن 
البركة تحصل في تداول هذه الدعوات والإكثار منها. 

.١‏ قمت بالإشارة إلى بداية صفحة كل من المخطوطة (أ): ( ب ) وأثبت ذلك 


خلال النص بين معكوفين هكذا 1 ]. فمثلًا [أ:9/١1»‏ أ: يشير إلى النسخة (1أ)2 4: يعني 


١٠١ 


الورقة التاسعة منهاء :١‏ يعني الصفحة أو اللوحة الأولى من الورقة التاسعة» فها قبل الخط المائل 
يشير إلى رقم الورقة» وما بعده يشير إلى الصفحة الأولى أو الثانية منها فيكون داتً) ١‏ أو 1 إذ في 
كل ورقة صفحتان أو لوحتان. 

؟"- عملتٌ على ضبط النص الُشكل أو المشتبه» أو الذي قد يُتوقف فيه حتى يُقرأ على 
وجهه دون تردّد» وكنت في سبيل ذلك أراجع المعاجم وكتب اللغة» وبخاصة فيا يتعلق بضبط 
الكلمة صرفيًا. وقمت بتقسيم النص والتعليقات عليه إلى فقراتِ حسب المعاني التي اشتملت 
عليها. كا اعتنيت عناية بالغة بعلامات الترقيم» ليخرج النص على أت وجي سلامة وضبطًا 
وشكلًا وترقيً) وجالًا. 

''- وَإتمامًا للعناية بالنص» قمت بتمييز المتن (ختصر القدوري) عن الشرح» بتسوير 
ال ر كد وي )ا سيو نظا ذلك_مني_مراجعة «مختصر القدوري» ضمن 
«اللباب»» و«بداية إلبتدي» ضَمَن «الهداية»: إذ إن النسخة (1) أهللت التمييز بين المتن والشرح» 
وأما النسخة ( ب ] فإنها ميرت المتن بوضع خط فوقه» وكذلك النسخة ( ج )» غير أن الخط قد 
يمتد أحيانًا إلى كالمات_الشرج._وقد_يقصي أحيان. فاحتاج ذلك إلى المقارنة ومراجعة نص 
القدوري ضمن كتب أخرى. 

- وتكملة للعناية بالنص كنت أزيد من عندي كلمة أو أكثر ليستقيم النص أو ليزيد 
المعنى وضوحًاء وأضع ذلك ضمن معكوفين هكذا 1 ]. فكل ما كان بينهما فهو مني حيث| 
وردا في النص أو في التعليقات عليه حيث كنت أنقل مثلًا نصوصًا من كتاب معين يحتاج إلى 
توضيح ضمن النقل» فأضع هذا التوضيح ضمن المعكوفين. 

ه- عَرّوتٌ الآيات الكريمة الواردة في النصّ إلى أماكنها من كتاب الله عرّ وجل» بذكر 
اسم السورة ورقم الآية. وأثبت الآيات بخط مغاير» وبالرسم القرآني. وكنت أذكر الآية كاملة في 
الهامش أو بقيتها إذا كان ذلك يفيد زيادة في إيضاح الدليل. 

1- خرّجِتُ الأحاديث الشريفة والآثار التي شجن بها النص شحنًا بالرجوع إلى دواوين 


السنة وكتب التخريج» وكان من منهجي في التخريج ما أذكره في هذه النقاط: 


1۰۲ 


.١‏ إذا كان الحديث في صحيح البخاري ومسلم أو في أحدهماء فإني أكتفي بعزو 
الحديث إليهما أو إلى أحدهماء ولا أتتبعه في باقي كتب السنة في الغالبء إلا إذا كان نص الحديث 
الذي ني الكتاب موافقًا أو أقرب موافقة لما ني غير الصحيحين» كسنن أبي داود مثلا » فإني أعزوه 
إلى سنن أبي داود» وأقدمها في الذكرء ثم أقول مثلا: وأخرجه بنحوه البخاري ومسلم في 
«(صحيحهم|» وتقديمي سنن أبي داود يعني أن الحديث أقرب في لفظه لما جاء فيها منه لما جاء في 
صحيح البخاري ومسلم» وهكذا. 

0.١‏ فإذالم أجد الحديث في الصحيحين ذكرت عزوه من باقي الكتب الستة - أعني 
السنن الأربعة - ومن «الموطاً» و«مسند أحمد». 

۳. فإذا لم أجده فيها سبق أعزوه إلى كتب الحديث الأخرى مثل «المصنف» لابن أبي 
شيبة» و «السنن الكبرى» للبيهقي. واسنن_الدارقطني؛ ...إلى آخره. 

4. أكلمي في العزونذكر رقم الحديث بين هلالين هأكذا ١‏ )في الكتب الستة 
«وسئن الدارمي»» الأن ترقيم هذه الكتب أصبح مشهورًا معروإفًا في العزو. وفيها سواها أذكر 
الوا 

ولم أذكر اسم الكتاب والباب اللذين اندرج تحته) الحديث في كتب السنة وذلك لسببين: 

الأول: أن العزو بالرقم من أعلى درجات العزو في الدلالة على موضع الحديث» فهو 
عزو إلى الكتاب والباب والصفحة وزيادة» لآن الصفحة الواحدة قد يُذكر فيها عشرة أحاديث 
مثلاء ففي ذكر رقم الحديث دلالة مباشرة إلى موضع الحديث. 

الثاني: أن في ذكر اسم الكتاب واسم الباب تضخيًا لموامش الكتاب ومضاعفة لعدد 
الصفحات بشكل كبير» دون فائدة حقيقية من وراء ذلك. فمثلا لو أن حديئًا أخرجه أصحاب 
السئن الأربعة أردت أن أعزوه بذكر اسم الكتاب واسم الباب ثم رقم الحديث ثم رقم الجزء 
والصفحة» لأخذ ذلك نحوًا من ستة أسطر أو سبعة أو ربا يزيد على ذلك إذا كان في اسم 
الكتاب أو الباب طول» بينا يأخذ العزو بالرقم سطرين أو آقل» لاسي) وأن هذا الكتاب تملوء 
بالأحاديث والآثار» فلو سرت على طريقة العزو الكامل لتضاعف الحجم إلى أكثر من ضعفي 


الحجم ال حالي ! 


١ ال‎ 


.0 إذالم أجد الحديث أقول: لم أجده فيا بحثت فيه» أو نحو ذلك ولا أقول هذا إلا 
بعد البحث والتنقيب» والرجوع إلى كتب التخريج» وكتب الفقه التي عنيت بذكر الدليل 
(كنصب الراية») للزيلعي» و«التلخيص الحبير) لابن حجر» و«البناية») للعيني» و«فتح القدير» 
لابن الهمام» و«إعلاء السئن» لظفر العثاني وغيرهاء حيث إن هذه الكتب وأمثالها اعتنت بذكر ما 
يُستدل به للمسألة مع الاستقصاء والتوسعء فإذا لم يجده هؤلاء الأئمة ولم يذكروه أطمئن إلى 
قولي: «ل أجده). 

.٦‏ كنت أذكر في الحامش لفظ الحديث كا هو في مصدره إذا كان هناك تغاير 
واضح. أو أدى التغاير إلى اختلاف في المعنى» فإذالم يكن ذلك ل أذكر لفظه. 

۷. كنت أذكر لفظ الحديث إذا أشار إليه المصنف إشارة» إذا كان ذلك يفيد في 
المقام. 

۸. ذكرت أقوال-الحفاظ والمحديين” في بان درجة الحديث من صحة وحسن 
وضعف. ما استطعلك إلى ذلك سبيادء وأعتمدت بشكل كبر في إآلك على كتاب «نصب الراية» 
للزيلعي» ولا عج ل فكل من جاء يعده أحذ منه> أو اعتمد عليه وهذا أمرٌ لمسته ورأيته عيانًا في 
عملي هذا. 

2.9 وما يتكرر ذكره من الآحاديث» لا أعيد ذكر تخريجه» بل أحيل إلى التخريج 
السابقء إلا إذا اقتضى المقام زيادة في التخريج» كما إذا ذكر المصنف طرقًا من الحديث لم يذكره فيع 
سبق فأبيّن ذلك وأخرج الزيادة. 

.٠‏ بقي أن أشير إلى أمر يتبع العناية بترقيم النص» وهو أني وضعت الأحاديث التي 
من قول النبي صل الله عليه وسلم بين علامتين هكذا ‏ ). 

-١‏ أكثر الشارح من ذكر نخلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وأقلّ من ذكر خلاف 
الإمام مالك رحمه الله تعالى» فكنت أوثق مذهبههم| من الكتب المعتمدة عند كل مذهبء وأبين ما 
هو المعتمد لدم إن كان المذكور خلاف المعتمد» واعتمدت في الدرجة الأولى عند الشافعية على 
« مغني المحتاج ») و« المجموع »). وعند المالكية على « الشرح الصغير » و ١‏ الشرح الكبير » لمختصر 
خليل. 


١ 


٠-۸‏ ذكرت المعتمد من المذهب عند الحنفية في حال ما إذا كان من قول أحد أصحاب 
الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. 

2-4 كنت أذكر أدلة للمسألة على طريقة المصنف في الاختصار في مواضع : 

الأول:حيث لم يذكر المصنف دليلًا للمسألة» وهذا قليل. 

الثاني: حيث ذكر دليلًا ضعيمًا في المسألة» ولا دليل قوي ناهضء فأذكره لإتمام مقصود 
الكتاب من ذكر خلاصة الأدلة وأقواها. 

الثالث: حيث ذكر دليلًا عقليًا واقتصر عليه» وللمسألة دليل نقكّ» فأورده على سبيل 
الاختصار. 

-٠‏ عرفت بالمصطلحات الفقهية» حيث رأيت لزوم ذلك» بالرجوع إلى الكتب 
المعتمدة في ذلك» وأكنت أختار التعرزيف:الأؤضحء :ول آلثم كتابًا #عيتا في ذلك. 
كتب ومعاجم الل العريية. خاصةاذات_العناية بلغة_المُقَهَاء.)]«كا مغرب في ترتيب المحرب» 
للمطرزيء وه المصباح المنير » للفيوميء و ١‏ طِلْبّة الطَلبّة ؛ للنسفي. وما كان من تلك الألفاظ في 
الأحاديث الشريفة رجعت في شرحه إلى كتب شروح الأحاديث والكتب التي اعتنت بغريب 
الحديث ١‏ كالنهاية » لابن الأثير» وأمثاله. 

- كما شرحت بعض العبارات التي رأيت أن فيها بعض غموضي بعبارة يسيرة. 

۳- ترجمت للأعلام المنثورة في تضاعيف الكتاب ترجمةً موجزة» عدا الصحابة وأئمة 
المذاهب رضي الله عنهم. 

4- عرّفتٌ بالأماكن الواردة في النص» وهي قليلة. 

6- نبهت على بعض الأوهام التي وقعت للمصنف رجه الله تعالى في مواطن وصح 
سهوه فيهاء كذكره أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بتكفين ابنته رَقِيّة بخمسة أثواب» وهو وهَمٌ 
فليست هي رقية» لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يحضر وفاتّها ولا عُسلها ولا دفتّهاء بل كان في 


بدر. 


١ ه.‎ 


1ع ذكرت بعض الشروط أو القيود لمسائل مما لم يبينه الشارح. 

۷- نقلت بعض زيادات صاحب «المداية» في متنه «بداية المبتدي» على متن 
القدوري» وهذه الزيادات هي ما جمعه من المسائل زائدًا عما في متن القدوري من ١‏ الجامع 
الصغير» لمحمد بن الحسن» فكنت أثبتها في الهامش بخط مسوّد مميز» وأحيانًا أزيد من «الحداية») 
إذا كان الآمر يحتاج توضيحًا مع الإيجاز» فإذا فعلت هذاء أعني نقل توضيح ما من «الهداية» فإني 
أذكر اسم المتن وشرحهء هكذا: «بداية المبتدي» و «الحداية»» أو أذكر «الحداية» مكتفيًا بتمييز 
«بداية المبتدي» بتسويده. 

- وكنت أذكر مواضع الإحالات التي يحيل إليها المصنف في كتابه نفسه حيث 
يذكر مسألةَ مثالا ثم يقول: « لما ذكرنا »» أي لما ذكر قَبْلا من آية أو حديث أو دليل عقلي» وقد 
يكون الموضع المشار اليه يعيدًا نسييًاء_كأن_يكون_أول_الباب_أي في مسألة يطول على الباحث 
التنقيب عنها إذا لمإيكن يطالع بشكل متوال» فحنت أذكر موضم الإحالة» وقد أذكر مع ذلك 
الدليل المشار إليه بإختصار. ولم أفعل هذا في قرب من المواضم كأن يكون في نفس الفقرة أو 
الصفحةء أو ني الصفحةالسابقة. 

۹- وفي سبيل تسهيل الوصول إلى المعلومة» وضعت عناوين جانبية للمسائل التي 
تندرج تحت موضوع واحد. 

-١‏ وني سبيل التسهيل أيضًاء رقّمتُ بعض ما جاء من مسائل بإثبات رقم صغير 


مرتفع. 


السمالثانى 


٠.0 , 5 1 | 5 


١ 
سم الله الر حن الرحيم‎ 
قال السيد الإمام الأجل حسام الدين علي بن أحمدَ بن مكيٌ الرازيٌ وفقه الله لمرضاته'"":‎ 


الحمد لله الموفق للصواب والسدادء المادي إلى سبيل الصلاح والرشاد» وصلى الله على 
محمد خير العباد» المبعوث بالملحمة والجهاد"» المنعوتِ بقلع الشرك ورفع الفساد“» وعلى 
آله وأصحابه المبرّئين”” من الكفر والعنادء المنرّهين" من الزيغ والإلحاد. ما وَعَد كريجٌ بإسعاد. 


)١(‏ العبارةأقيٍ أ : قاك"علي»بن أحمن بن تمكي > لوازي وؤققه الله اللأضاته. 

وني ب : قال السيد“الإمام:الأجل تتام الذين :عل بن أحمد بر مكي وفقه الله لمرضاته. 

وفيج: قال عي بن أحمد مكي وفقة.اللة: 

(0) قوله: ( المبعوث بالملحمة والجهاد) مأخوذ من حديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 
٠0 /5(‏ 5) عن حذيفة قال: «بينما أنا أمثي في طريق المدينة إذا رسول الله صل الله عليه وسلم يمشي 
فسمعثّه يقول: [أنا محمد وأنا أحمد. ونبي الرحمة» ونبي التوبة» والحاشرء والمققّى: ونب الملاحم). 
وأخرج نحوه الطبراني في «الأوسط) ج4» ص7717. قال المناوي في «فيض القدير» ج۳» ص :٤٥‏ «قال 
الزين العراقي: وإسناده صحيح». وقال المناوي: نبي الملحمة: أي نبي الحرب» وسّمي به الحرصه على 
الجهاد. ووجة كونه نبي الرحمة ونبيّ الحرب أن الله بعثه لحداية الخلق إلى الحق وأيده بمعجزات. فمّن أبى 
عذب بالقتال والاستئصالء فهو نبي الملحمة التي بسببها عمّت الرحمة و ثبتت المرحمة. 

(۳) في أ » ب : (المبعوث)» والكلمة مطموسة في ج» وأثبتها من نسخة (مراد ملا). 

(5) في أ كلمة غير واضحة لعلها (رفع»» فتصبح العبارة: (ورفع الفساد). وهي كذلك في 
نسخة (مراد ملا). 

(5) ب :«المبرأون). 


(5) ب : «والمنزهين). 





م ےر ت ہو 
أو توعد لوم بإرعاد. 


وبعد : فإن القلوبَ والطباع لم تزل مائلة إلى ادخار الذكر الجميل» والنفوسٌ والهمم 
طامحة إلى اقتناء الذخر الجزيل» وفي صَوْبٍ هذين الغرضين» ونحو هذين القصدين”'"» أنعمتٌ 
بالإسعاف والإسعادء وأسمحتثٌ”'" بالإرفاق والإرفاد“» لن شكا إِلّ إطالة بعض شروح 
)0( 


اختصر”” القَدُورِيٌ» وإملاله» واختصارٌ بعضها وإخلاله ‏ بتهذيب”" كتاب متجانس اللفظ 


وال جرال سمتشاكل المداتوالتي '" اختصيارًا ورطالة: 
هذا مع اعترافي بقلة البضاعة» وعدم التقدم ٤‏ الصناعة» بل جرءة خالصة وتجهلا. 
وتقحً محضًاا" وتحملاء لتصحيح نسبة الأب. وتصديق كلمة الربء في قوله تعالى: « وَحَمَلَهَا 


صو ار 2 هو عار و 2 
لْإِنسَسنٌ إنهه كانَ ظَلومًا جَهُولاً 4 . فمن مشى على مثال أبيه» وسبح على منوال أخيه: ما 


قترف”' ١‏ ذبا ولا [قتحم» ولا اغتماض جقا و لا“اهتضتم» تمن أشإلة أباه فا ظلم» وفقنا الله لما يحبه 


() الارته لاد مستتو ليم سنارت سوسس الرّعْدَة بالكسر. وأَرِعِدَ الرجلٌ 
أخدّته الرعدة. «مختار الصحاح». مادة (رعد). 

6ن (الفصدين: 

(۳) ب : (وسمحت). 

(5) أرفقه: رَفَق به ونفعه. ورفده: أعطاه» وأعانه. «القاموس المحيط)» «ختار الصحاح» مادة 
(رفق» رفد). 

)٥(‏ ساقط من آ» ب » والمثبت من ج. 

(0) الجار والمجرور متعلقان بقوله: «أنعمت». 

(0) أ ب : (المنها)» والمثبت من (مراد ملا). 

لمعه 

(9) الأحزاب» الآية: 7/. 


)۱١(‏ ب : (ف] اقترف). 


١ 
E ويرضاه. وحمانا من اقتحام ما يكرهه ويأباه» وجعل ما نقصده ونتوخاه» ونلتمسه‎ 
خالصًا لوجهه. وطلبًا لجزيل ثوابه» وتحررًا من أليم عقابه.‎ 


وما قرفن الابابلةعلية توكلت a‏ 


)١(‏ هكذا قرأتها في النسخ الثلاثة» وهي غير واضحة. ثم وجدتها كذلك في نسخة (مراد ملا). 


(۲) تضمين من الآية: ۸۸ من سورة هود. 





١٠ 


کات الطهارات” 


افتتح الشيخ أبو الحسين البغدادي رحه الله تعالى الكتاب”" بالآية وبنى عليها أمر 
ص > ور 


الطهارة » فقال : ( قال الله تعالى : ظ يتأ اليرت ١امتوا‏ إا فُمَعر إلى ألصَلَوة فاغْسلوا 


ك4 الآية (Ca‏ 


ثم قال: (فلاض الظهازة: عَشَلٌّ الأغضاء :الثلاثة)؛ وهي:|ألوجه واليدان والرجلان؛ لأن 
الله تعالى أمر بغسل |الوتجه وعطف البواقي'علية» والمعطوف يشتارك المعطوف عليه في الحكم. 


(ومَسْحٌ الرأس)؛ لأنه تعالى خصه بذكر المسح فقال: « وَآمسَحُوأ بِرُُوسِكُمَ 4 . وني 
كون الرجل معطوقا على الوجه أو على الرأس كلام . ا 


)١(‏ الطهارة لغة: النظافة. وشرعًا: النظافة عن النجاسة» حقيقيةَ كانت» وهي الَبّث» أو 
حكميّة» وهي الحَدّث. «اللباب» للغنيمي ج١2‏ ص ١‏ "7. 

سات دون 

TNE‏ اللاندقه والآيةة د ماما الذي عامتوا إذا فمثم إل الضارة 
علو وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ وَآَمْسَحُوأ يرْءُوسِكُم وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَْبينِ 4. 

+ المائدة» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ هذه إشارة إلى قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم4 بجر (أرجلكم) وبنصبه. 
وتخريج الجر إنما هو على العطف على (رؤوسكم)» أو معطوف على (وجوهكم) المنصوب» ويسمى عند 


١١١ 


إلا أن الإجماع''' والنصوص [1:1/ 7] حسمت مادة ذلك”"؛ فإن النبي صل الله عليه وسلم أمر 
الأعرابي بغسل الرجلين حين علمه الوضوء, وقد واظب النبي عليه السلام على الخسل”"» فكان 
فعله وأمره بيانًا للآية. 


(والرققان والكعبان يدخلان في العّسل)؛ لقوله تعالى : 8 إل آَلَمَرَافِقَ4”*' » وقوله : 
لط إلى الْكعيَيّن 00# وكلمة «إلى» كا تستعمل للغاية تستعمل بمعنى «مع»» قال تعالى : * وَل 


و 


كوأ أَموهَجٌ إل أُمولِكُمَ 4 أي مع أموالكم. فإذا احتملت”" لا يبقى20 حجة لرُور, 


%1 


أهل العربية: الجر بالمجاورة. انظر ما كتبه الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد على «اللباب» عند تعليقه 
على هذه المسألة. 

)١(‏ أي الإأماع على-كون الزجل معظوفاءعلى. الؤلخه. وقد لأكر انعقاد الإجماع على ذلك ابن 
نجيم في «البحرالرائق) ج١‏ .ص١١ :٠٤‏ 

(؟) ب : (والتصوض قلبنحسكتتا بوادةذلك). 

(9) قال الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ج١.‏ ص :٠١‏ « الذين رووا صفة وضوء النبي 
صل الله عليه وسلم من الصحابة عشرون نفرًااء ثم ذكر أحاديثهم» وفيها غسل رجليه الشريفتين» 
وانظر على سبيل المثال : ا(اصحيح البخاري» (185) » و(صحیح مسلم) (0) في وضوء الرسول 
صل الله عليه وسلم. 

(6) ب : (والمرافق). 

(6) المائدة » الآية: 5 . 

(5) المائدة » الآية: 5 . 

(۷) يعني إذا احتملت الآية معنى الغاية ومعنى المعية. 

(8) ب : (لا ينبغي). 

(9) هو زُفَرٌ بن المُدَيْل بن قيس البصري الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة» وكان يفضّلهء ويقول 
إنه أقيس أصحابي» وتزوج زفر فحضره أبو حنيفة» فقال له زفر: تكلم » فقال أبو حنيفة في خطبته: «هذا 
زفر بن الهذيل إمام من أثمة المسلمين » وعَلَّمٌ من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه)» وتولى قضاء 


11۲ 


روت اقول وجوت الل اهاط 
ولأنه روي أنه عليه السلام توضاً وأدار الماء على المرافق والكعبين”". 


(والمفروض ني مسح الرأس مقدار الناصية؛ لما روي عن رسول الله عليه السلام أنه حَسَر 
عن عمامته ومَّسّح على ناصيته''')» وهذا'" حجة على مالك في إيجاب الاستيعاب”* 5-55 


البصرة» وحقق الإمام الكوثري في المحات النظر» أنه مجتهد مطلق وإن حافظ على الانتساب إلى أبي 
حنيفة. قال ابن حِبّان : كان متقئًا حافظًا قليل الخطأ. ولد سنة »1١١‏ وتوفي بالبصرة سنة ٠١۸‏ . «تهذيب 
الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة» للقرشي ج١»‏ ص١۷٥٠‏ - .058٠‏ والحات النظر في سيرة الإمام 
زفرا ص١7‏ - 5١‏ للكوثري. 

(۱) آخر جه الدارقطنی (۱/ 0)۸۳ بدون لفظ (والکعین). قال ابن حجر في «فتح الباري» ج١2‏ 
ص٠ :١‏ إسناده ضعيف» لحن ورد في الدارقطني )۸۳/١(‏ من حديث عثان في صفة الوضوء: 
«فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين)» قال أبن حر: إسناده حسن» «فتح الباري» 
ج۰۱ ص .۳١۰‏ ویسادل هذا رواه مسلم في (صحيحه) ٤0‏ عل أبي هريرة في صفة وضوء النبي 
صل الله عليه وسلم قال فيه: «ثم غسل يده حتى أشرع في العضد. إلى أن قال: ثم غسل رجله حتى 
أشرع في الساق». 

(؟) حديث المسح على الناصية أخرجه مسلم في «صحيحه) (717/5) بإسناده عن المغيرة بن 
شعبة: «أن النبي صل الله عليه وسلم توضاً فمسح بناصيته وعلى العامة وعلى الخفين). 

وروی آبو داود في «سننه» )١51/(‏ بإسناده عن أنس بن مالك قال: « رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية» فأدخل يده من تحت العامة فمسح مقدَّم رأسه ولم ينقض 
العامة». 

(۳) ب : (هذه) . 
مسح بعضه هو الفرض» ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث» ومنهم من حده بالثلثين. 
انظر «بداية المجتهد) ج١2‏ ص١1.‏ و«المدونة» ج١2‏ ص5 21١7‏ و«الشرح الصغير» ج١2‏ ص۰۱۰۸ 
و«الشرح الکبير» ج۱٠‏ ص۸۸. 





NASE 


وعلى الشافعى في الاقتصار على ثلاث شعرات""؛ لأن ذلك يحصل بدون هذا التكلف"'", 
فيؤدي فعله [ب:۲/ ۲] إلى العبث إذ لم يحصل به إقامة الفرض ولا السنة» ومنصبه يحل" عن 
ذلك. 


| سنن الطهارة] 
( وسنن الطهارة: غسل اليدين قبل إدخاههم) في الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه)؛ 
لقوله عليه السلام: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يَعْمِسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ 


ê 8 2# 2 5 14 ۶ iê 
ہی ولَبّه» ونه يدل" على توهم النجاسة'"» فكان الغسل‎ ٠ فإنه لا يدري أين باتت یدہ)‎ 


(وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء)» لقوله عليه السلام: إمن توضاً وسمّى الله تعالى 


کان طھورا حمیع بان ومن تو صا ول یسم الل تحال کان طھو ر۳ أصابه الماء) . 


(۱) ب : (ٿلاثة شعرات): 

ومذهب الشافعية أن الواجب في مسح الرس ما ينطلق عليه الاسم» ولو بعص شعرة أو قدره 
من البشرة. وفي وجه شاذ: يشترط ثلاث شعرات. انظر (مغني المحتاج» للشربيني ج١2‏ ص 207 
و«الروضة» للنووي ج١.‏ ص57, و«المجموع» للنووي ج١»‏ ص .57١‏ 

(۲) ب: (التكليف) . 

0ل 

. ساقط من ب‎ )٤( 

() آخرجه بنحوه البخاري في (صحیحه» »)۱٦۲(‏ وأخرجه مسلم في (اصحیحه) (۲۷۸). 
ورواية نون التوكيد في (يغمسنّ) جاءت عند الطبراني في «المعجم الأوسط) (۱/ ۲۹۰). 

(1) (ونبيّه يدل) ساقط من أ. 

(۷) أي هى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلهاء ونبّةَ على سبب ذلك النهي في قوله: «فإنه لا 
يدري أين باتت يله)» ونبيه لغ وجود النجاسة. 


(۸) أخرجه الدارقطني في سننه »)۷٤ /١(‏ والحديث الآتي يؤيد هذه المسألة. 





١١ 


واحتج بعضهم في إيجاب التسمية''' بقوله”' عليه السلام: إلا وضوء لمن لم يُسمٌ 
الله" إلا أن هذا من أخبار الآحاد فلا يزاد به على الكتاب» وحمل على نفى الفضيلة» صونًا 
عن الإلغاء وتوفيقًا بين الأدلة. 

(والسواك)؛ لقوله عليه السلام: [صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير 
ا 


(ومشح اديت 000 لأنه عليه السلام توضاً وس زأسة وأذنيه ا HS‏ 


)١(‏ (في إيجاب التسمية) ساقط من أ. 

e O 

(۳) أخرجق أبو داود ف اسنته» )٠١١(‏ بلفظ: لا وضوء أن لم يذكر اسم الله تعالى عليه»» 
والترمذي في «سننه» »)۲١(‏ وابن ماجه ي «سننه» »)۳۹٠١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ج١2‏ 
ص۷۲ - ۷١‏ بعد آنا دكر روايات ألحديث: آوالطاهر أن مجموء الا حاديث يحدث منها قوة تدل على أن 
له أصلاء وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله». اه. 

(:) أخرجه أحمد في «مسنده» (777/7) والبيهقي في «سننه» (۳۸/۱). وانظر: «كشف 
الخفاء» للعجلوني ج۲» ص۳۳ - ۳٤‏ حيث انتهى إلى القول بأنه ضعيف أو حسن لغيره» وانظر الكلام 
عليه في «المنار المنيف» لابن القيم» ص9 .5١ - ١‏ 

(5) ذكرنا من قبل ص١١١‏ أن الزيلعي ساق في «نصب الراية» ج١»‏ ص ١5-١١‏ أحاديث 
الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم عشرون صحابيًا» وفيها ذكر 
المضمضة والاستنشاق» ومنها ما رواه البخاري ومسلم والجاعة. وانظر على سبيل المثال: (صحيح 
البخاري» ))١185(‏ و(صحيح مسلم) (521). 

(5) العبارة في أ : (ومسح... الرأس والأذنين)» وهناك كلمة غير واضحة قبل (الرأس) لعلها: 
«باقي» أو (كامل ا ا سيّذكر فيم| بعد استيعاب الرأس بالمسح. 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه» )١79(‏ من حديث الرَبَيّع بنت مُعَوّذ بن عَمْراء أنها رأت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يتوضأء قالت: «فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة»._, 


1° 

وأقل أحوال أفعاله في العبادات أن تدل على الستية"" . 

(وتخليل اللحية)» وهذا قول أي يوسف؛ لأنه كان عليه السلام إذا توضأ شبّك أصابعه 
في لحيته كأنها أسنان المشط"'". وعند أبي حنيفة ومحمد”" لا يسنّ ذلك؛ لأن عثمان لم يفعله حين 

ل ۹ » 2 6 
حكى وضوء رسول الله . وما رواه أبو يوسف حكاية حالٍ لا عموم لها' کل الوا 
E f A 1 > 0 2‏ 

وبه نقول. (والأصابع)؛ لقوله عليه السلام: [أ: ]١/7‏ إ[حَلَلُوا أصابعكم قبل أن كلها 
0 


وأخرجه الترمذي في «سننه» »)۳٤(‏ وقال: حديث الربيّع حديث حسن. وأخرجه الدارقطني 
»257/١(‏ وأخرج ابن حبان في صحيحه (7/ 07717 عن ابن عباس قال: «ألا أخبركم بوضوء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟)» وفيه: ‏ ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه». 

والصَّدْغ: م بين العيث#والأذنْءوَيَسِمق أيضّا الشعر المتدلي علأه صدعًا. تار الصحاح»» مادة 
(صدغ). 

)١(‏ جاءت |الكتبارة في أ :(وأقل أحوال::.[كلمة غير وَآشتْحق] العبادات أن تدل على السنية). 
وجاءت في ب: (وأقل أفعاله في العبادات يدل على السنية). فأثبت العبارة كما ترى. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (477)» قال الزيلعي: روى تخليل اللحية عن النبي صل الله 
عليه وسلم جماعة من الصحابة ... وكلها [أي الروايات] مدخولة» وأمثلها حديث عثان ... وقال 
الترمذي في «علله الكبير»: قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: «أصح شيء عندي في التخليل 
حديث عثان» وهو حديث حسن). اه. من «نصب الراية» ج۱ ص٤۲‏ . 

(9) في ب : (وعندهما). 

(4) حديث عثان في الوضوء أخرجه الشيخان: البخاري في (صحيحه) ))١50(‏ ومسلم في 
«صحيحه) (27277). قال الذهبي: « وقد أخرج الشيخان حديث عثان في الوضوء من عدة طرق» وليس 
في شيء منها ذكر التخليل»» كما نقله الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ 5 7). 

(0)ا: (له). 

(1) أخرجه الدارقطني في «ستنه» /١(‏ 40)» والحديث طعن فيه الحافظ الزيلعي في «نصب 
الراية» .)۲٤ /١(‏ وني تخليل الأصابع أحاديث» أمثلها حديث لقيط بن صبرة» رواه أصحاب السنن ۾ 





١١5 


(وتكرارٌ العّسل إلى الثلاث)؛ لأن النبي عليه السلام أضافه إلى نفسه''' بقوله: (هذا 


أ مستحبات الوضوء | 
٠‏ / - 3 3 ا 7 
(ويستحب للمتوضئ ان ينوي الطهارة). ليصير فعله قربة. وإلحاق الشافعي الوضوء 


بالتيمم في اشتراط النية بعيدٌ؛ فإن”" الماء مطهرٌ بنفسه حقيقةً بخلاف التراب. 


الأربعة» كما قال الزيلعي ج١.‏ ص7: أبو داود في «سئنه» »)١57(‏ والترمذي في «سننه» (/78) وقال: 
حسن صحيح. والنسائي في (سئنه» »)١١5(‏ وابن ماجه في (سئنه» (/5 5). 

)١(‏ جاء الكلام فس معام ا نجي العاليت لذن النسعليه السلام توضاً مرة مرة وقال: 
[ب:”/ ]١‏ هذا وضلاء لا يقبل الله-الصلاة إلا به» وتوضا مرتين مرت وقال: هذا وضوء من يضاعف 
الله له الأجر مرتين. إإتوضاً ثلانًا ثلانّا وقال: هذا وضوثئي ووضوء النبياء من قبلي» فمن زاد على هذا 
أو نقصء فقد تعدى/وظلم. والوعيد يعدم رقيته آضيافه إلى نفسه ) إلى آخره ههنا کلام مقحم من 
قوله: (توضأ مرة مرة) إلى ما قبل قوله (أضافه إلى نفسه)؛ لأنه ليس من عادة الشارح أن يذكر الحديث 
كاملًا بهذا الطول» وإن) يقتصر على ذكر موطن الشاهد من الحديث» وهذا الكلام منقول بحرفيته من 
«الهداية» للمرغيناني ج١2‏ ص۲۹-۲۸ مع خلل في الجملة الأخيرة» صحّته: «والوعيد لعدم رؤيته 
سنة». أي أن الوعيدٌ الذي جاء في قوله: «فمن زاد على هذا أو نقصء فقد تعدى وظلم» ‏ يقع لمن لا 
يرى هذا العدد سنة فزاد عليه أو نقص. انظر «البناية» ج١»‏ ص۱۷۲ - ١۷۳١ء‏ «فتح القدير» لابن امام 
عضن 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (1/ )86٠١‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» )6١ /١(‏ ورواه ابن 
ماجه في «سننه») (2570» قال الزيلعي في «نصب الراية» ج ١ء‏ ص۲۸: قال البيهقي والدارقطني: «تفرد 
به المسيب بن واضح » وهو ضعيف». غير أن هناك أحاديث أخرى في تثليث غسل الأعضاء أوردها 
الزيلعي )7”5-79/١(‏ قوية السندء ونقل عن تقي الدين [ابن دقيق العيد] قوله في أحدها: وهذا 
الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب. 

(۳) ب : (لأآن) . 


11۷ 


(ويستوعبَ رأسه بالمسح)؛ لأنه عليه السلام توضأً ومسح بيديه جميع رأسه أقبل با 
ف وقد روي أنه مسح على ا فدل E‏ أنه اراد بالاستیعاب السنة لا الإيجاب. 


(ويرتب الوضوء. فيبداً بم بدا الله تعالى بذكره)؛ لقوله عليه السلام: [ابدءوا بها بدأ الله 
)0( 


SIE 


0-2 


واستدلال الشافعي في إيجاب الترتيب بالواو في آية الوضوء: لا يصح؛ لأن الواو للجمع 
المطلق» يقال: جاء زيد وعمرو كيف اتفق مجيئهما. 


(و) يبدأ (بالميامن)؛ لأنه عليه السلام كان يحب التيامن في كل شيء ”"" . 


| نواقض الوضوء | 
(والمعاني الّاقضة للوّضقء؛ كل-ما تخرج"مْن الستيلين)؛ لن الله تعالى أمر بالطهارة عند 
الصلاة”" بعد المجلاء د #الجاحيةة ' a Te‏ طايه اي ام 


E 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) (187)) ومسلم في (صحيحه) (7170). 
() تقدم تخريجه. ص7١١.‏ 

(5) ساقط من أ. 


ع ا 


(0) وذلك في قوله تعالى: « يَتأيّا لني ءَامَمُوَأ ذا قَمَمْمَ إلى الصَلوة فَاعْسلوا وة 
وَأيَدِيَكُحَ إلى الْمَرَافِقِ وَآمسَحُوأيِرُءُوسِكُحَ وَأُرَجُلَكَمَ إلى الْكَعبَينِ 4 . [المائدة: 1]. 

والحديث وارد في السعي بين الصفا والمروة» إذ إنه عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا قرأً: 
«إن الصفا والمروة من شعائر الله» وقال: (أَبْدَأْ به| بدأ الله به . أخرجه مسلم في «صحيحه) (1718), 
وجاء الحديث بصيغة الأمر» ىا أورده المصنف. عند أحمد في «(مسنده» (۳/ .)١۹٤‏ 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) (577)» ومسلم في (صحيحه) (7574). 


فى و ع كس نل .اوسا شع كي سج كه ين ر کو ارک روو د سر وت كم 





١1١6 


ع 


والغائط: هو المكان المطمئن من الأرض. يُقصد لقضاء الحاجة'''. إلا أنه جعل كناية عن الحدث 


OE 


(والدم والقبح والصديد'"» إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حُكم 
التطهير)؛ لأن هذه الأشياء لما ظهرت إلى صحن البدن لم يبق البدن طاهرًا مطلقاء فيجب تحصيل 
الطهارة للصلاة لقوله" تعالى : 9 إِذَا قَمَُمَ إلى الصّلَؤةٍ [ب: ”/ ؟أفَاغْيسِلُوأ 4””. وإنها شرط 
خروجه إلى موضع يجب غسله في الجنابة'"'؛ لأن ما وراء ذلك حكمُه حكم الباطنء» فتعذر القول 
بالتنجيس. وإنم لم يجعل قليل الدم الخارج من نفس"" الفم حَدَنًا لأنه لم يسل بقوة نفسه» بل بقوة 
البزاق“» وكذلك لم يجعل قليل القيء حدتًا للحرج. 


ر و 


ا ا عدوا مَآءَ فَتَيَمَمُوأ صعِيدًا طَيَبًا 4 المائدة الآية: .٦‏ 

)١(‏ (يقصرا لقضاء-الجاجة) إساقط من أ »كآنه إقنحام منالناسخ» لأن هذه الزيادة ليست 
ضمن معنى الغائط قي أصل وضع اللغة. 

قال في «مخكاة-الصتجاح اف مادة (عَوَط): «أضك” (الخائط)! المطمئن من الأرض» الواسع. 
وكان الرجل منهم إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى (الغائط)» وقضى حاجته. فقيل لكل من قضى حاجته قد 
أتى (الغائط) يكنى به عن العَذْرَّة». وقال في «القاموس المحيط») ص۸۷۸ في مادة (العَوط) عن الغائط: 
«المطمئن الواسع من الأرض». 

(0) ب : (لكونه مجاورًا منه وسببًا له) والمثبت من أ» ج. 

() القيح: الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم. «المصباح المنير؛ ص »١94‏ «اللباب» ج21 
ص۳۷» وصديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم» وقيل هو القيح المختلط بالدم. «المغرب» ج١2‏ 
ص۸٦٤‏ . 

(5)]: (بقوله) . 

(6) المائدة » الآية: 5 . 

(5) ب : (النجاسة) . 

(۷) ساقط من أ . 


(0)ت :(البضاق). 


1۱۹ 


(والقيء إذا ملا الفم)؛ لقوله عليه السلام: (القَلْسُ حَدَث)'". وقال مالك 
والشافعي”": الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة؛ لأن الأصل غير معقول المعنى فلا 
يقاس عليه غيره. ونحن نمنع ذلكء ولئن سلم فلأنه فيه الأخبار""» وهو مذهب العشرة 
المبشريق با لينم . 

(والنوم مضطجحًا أو متكنًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه'”' لسقط ). لأن النوم على 
هذه الميئة توجب استرخاء المفاصلء فالظاهر خروج الحدث. (والغلبة على العقل بالإغماء 
والجنون)؛ لأن الاسترخاء الحاصل بها فوق الاسترخاء الحاصل بالنوم» فكان أولى []:؟/ 7] 
بالانتقاض. 


(والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود)"". وعند الشافعي: القهقهة ليست 
بِحَدَث"» وهو القياس ءالا أناتركنا القياس لم روي أنه عليه السلام كان يصلي بالناس في 


المسجد فدخل أعر ابي في بصرة سوءء فوقع في حفرة كانت في ال لاجد فضحك بعض القوم, فل| 


)١(‏ رواه الذازقطنق (155/9) .والقلس: بوزت فشن #صدر قَلَسء إذا قاء ملءَ الفم. 
«المغرب» ج ۲» ص۹۱١۱‏ . 

(۲) راجع في مذهب المالكية «الشرح الصغیر» ج۰۱ ص۹٣۱۳‏ - ۳۷ء و«الشرح الکبير) ج ١ء‏ 
ص5 »١١‏ و«القوانين الفقهية» ص325». وفي مذهب الشافعية: «المهذب» ج21 ص 27 و«المجموع» 
ج27 ص17» و(روضة الطالبين» ج١.‏ ص ؟/ - "لا. 

(۳) آخرج ابن ماجه في «سننه» (۱۲۲۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من أصابه قيء» أو رعاف» أو قَلس» أو مذي فلينصرف فليتوضا). ورواه الدارقطني 
(1/ ه١1‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» ج١»‏ ص78 عن هذا الحديث: «فحديث عائشة صحيح). 

(5) انظر ما ورد من ذلك في «نصب الراية» (57-178/5). 

(5) ساقط من أ. 

(1) القَهْمَهة: هي شدة الضحك بحيث يكون مسموعًا له ولجاره» سواء بدت أسنانه أو لاء إذا 


كانت من بالغ يقظان. «اللباب» ج١.‏ ص7"/8. 


.١١ انظر «المجموع) للنووي ج١2 ص ` ۷ وما بعدهاء و(مغنى المحتاج» ج١2 ص‎ (V۷) 





1۰ 


قضى صلاته قال: ألا“ من ضحك منكم قهقهة" فيد الوضوء والصلاة معًا)". وفي 
صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا يكون حدثاء لأن الحديث ورد في صلاة مستتمة الأركان» ول 


3 
٤ 00 


أ فرائض الغسل/ 

( وفرض الغسل”: المضمضة: والاستنشاق» وغسل سائر البدن)؛ لقوله عليه السلام: 
فقا سد ععاف N SR‏ البو الاش يد الول الور 
وعند الشافعي هما ستتان“. [ب: ]١ /٤‏ وقد رد قوله قول" تعالى: ظ فَاطَهرُوأ 1074". 

| سنن الغسل/ 

(وسنة الغسل": أن بيدا المغتسيل فيغسل يديه وفرجه ويزيلَ النجاسة إن كانت على 


(۱) ساقط من أ . 

(۲) ساقط مہا 

(۳) روى الدارقطني حديث القهقهة في «سننه» من طرق متعددة )١۷١-١١١ /١(‏ وضعفها 
جميعًا. وانظر «نصب الراية» ج١»‏ ص57» وما بعدها. 

(5) أي ولم يوجد ذلكء أي لم توجد أركان الصلاة التامة في صلاة الجنازة و سجلة التلاوة. 

2” الخسل بالضم اسم للاغتسال» وهو تمام عسل الجلد كله. «تبذيب الأسماء واللغات» ج‎ )٥( 
." و«اللباب» ج۰۱ ص9‎ »٥٩ص‎ 

(5) أخرجه أبو داود في «سئنه» (/75) وضمّف رجلا في إسناده. 

(0) ب : (شعرة) . 

(۸) انظر «(روضة الطالبين» ج١2‏ ص2)8/8 و١مغني‏ المحتاج» ج٠١2‏ ص ”لا و( تحفة المحتاج» 
للهيتمي ج١»‏ ص٦۲۷‏ . 

(9) (قوله) الثانية زيادة من ب . 

. ” )المائدة» الآية:‎ 5١١ 


.)هتتسو(:1)1١(‎ 





۲۱ 


بدنه» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة''' إلا رجليه؛ ثم يُفِيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاناء ثم 
يتنحى عن ذلك المكان فيغسلٌ رجليه). هكذا روي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه عليه السلام فعل هكذا. 

وإنما يقدم عسل اليدين لتوهم النجاسة عليهاء فيقدم غسلها لئلا تشيع النجاسة"" في 
البدن. وكذلك غسل الفرج والنجاسة”*' لهذا المعنى. وأما تأخير القدمين: فللحاجة إلى غسلهم| 
احترارًا من الماء المستعمل» حتى لو كان في موضع لا تجتمع العْسّالة تحت قدميه: لا يؤخرٌ غَسْل 
القدمين. 

(وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها ني الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر)؛ لأن في 
تكلفين زذللك خرخاء :دل عليه أنغائشة انكرت عل ابن يرو" لا أمزهن بذلك» فقالت» 


القد كلفهن شططّاء هلا أمرهن”' بالحلق»”". 


[موجبات الغسل] 
(والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المنئ على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة)؛ 


AND 

(۲) حديث ميمونة رضي الله عنها أخرجه البخاري في «(صحيحه» »)۲٥۹(‏ ومسلم في 
(صحیحه» (۳۱۷). 

(۳) ساقط من أ . 

(4) ب : بزيادة (الحقيقية) . 

4ن للضي امت زاب عدر والسؤاب: اتن عرو انتب وموعبة اين عمروايق 
العاص» وهو الذي أنكرت عليه عائشة رضي الله عنهما في الحديث. فلعل الواو سقطت من النساخ. 

0) آ: (كلفهن). وأثبت ما في ب لموافقته نوعَ موافقة مصدرٌ الحديث. 

(0) أخرجه مسلم في (صحيحه) (۳۳۱) . 

() هو ماء أبيض خائر ينكسر منه الذّكّر عند خروجه. تشبه رائحته رائحة الطَلْع رطبّاء 
وزافخة البيض يابسًا. ومنه يكون الولد. «اللباب» ج١.‏ ص٠‏ 4» وانظر «نصب الراية» ج١2‏ ص47 


للاطلاع على الروايات في تفسيره وتعريفه. 


۲۲ 


لأنه''' بخروج المني على هذا الوجه يصير الشخص جتبّاء وقال تعالى: « وإن كنتم جَتبًا 
فَاطَهَّرُوأ 4 . والرجل والمرأة فيه سواء؛ لقوله عليه السلام لأم سيم" حين سألته عن المرأة 
ترى في المنام أن زوجها مجامعها: إيا أم سكيم عليها الخسل إذا وجدت” الماء)“. 


عمر إلى أزواج النبي صل الله عليه وسل e‏ «فيه [أ: 02 م 


وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «أتوجبون فيه الْحَدَّ ولا توجبون فيه [ب: /٤‏ ۲] صاعًا“ من 


.)نآل(:أ)١(‎ 

(؟) المائدة » الآية: + 

(9) (لأم سكليم) ساقط من أ ؛ 

(5) ب : (رأى) . وفي:].طخسن-واللشبيت من بفتصادر.التخريج | 

(0) آخر جد التيخارذي في (تحييحة ):بنتخواه (0)7/5 مشاه ف (صحیحه») (۳۱۳) . 

(5) الختانان: موضع القطع من ذَكّر الرجل وفرج المرأة. والمقصود هنا: محاذاتي) بغيبوبة 
الحشفة. «اللباب» ج١»‏ ص ٠‏ 5» «مختار الصحاح)» مادة (ختن). 

(0) لم أجده بهذا اللفظء والمروي في اختلاف الصحابة في ذلك ما رواه مسلم في اصحيحه» 
(54”") من حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون: 
لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو 
موسى: آنا أشفيكم من ذلك» فقمت واستأذنت على عائشة» فأذن لي» فقلت لما: يا أماه. إني أريد أن 
أسألك عن شيء ... قلت: فا يوجب الغسل ؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: [إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل) . 

وقد روى مالك في «الموطأ» /١(‏ 54) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: «إذا مس الختان الختانَ فقد وجب 
الغسل». 

(۸) مطموسة ني أ » وني ج كذلك » والمثبت من مصادر الأثر. 





ما ۳ 


(والحيض) ”؛ لقوله عليه السلام لابنة أي حبّيش“: دعي الصلاة أيام أقرائك ثم 
أمرها بالغسلء والآمر للوجوب. 


: )2 
اغتسلي وصلي) ءا 
(والنفاس)؛ لإحماع الأمة" ولكونه"" في معنى الحيض» حيث يخرج من الرجم. 


آما يسن له الغسل/ 
(وسن رسول الله صل الله عليه وسلم الغسل للجمعة. والعيدين. والإحرام””)؛ لأنها 
أوقات اجتماع وازدحام فسن فيها الاغتسال؛ لثلا يتأذى البعض برائحة البعض. وكذلك في 


(۱) ني ب من قوله: (وعن علي) إلى قوله: (من ماء) ‏ مضروب عليه بخطء وني أ» ج طمس» 
والمثبت من نسخة (ملإاد ملا 

(۲) أخرجه عبدالززاق في «مضنقه2-(5549:/1)::وانظر الأكلام عليه وعلى هذه المسألة في 
«التمهيد» لابن عبدال ر .)١١١/۲۳(‏ 

(۳) أي انقطاع الحيض ٠‏ و الخروج منه » فا دام باقيًا لا يصلح الخسل. «المختار للفتوى» 
للموصلي ج ١ء‏ ص۱۸ «اللباب» ج ١ء‏ ص١٠٤‏ . فانقطاعه هو الموجب للخسل» و كذلك قوله فيا يأتي: 
(والنفاس) أي انقطاعه. 

(4) في أ» ب : (لابنة حبيش)» وأثبت ما في ج لموافقته مصدر الحديث. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في «(صحیحه» (۳۲۰)» ومسلم في (صحیحه» (۳۳۳) ولفظ البخاري: 
أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلي» وذکر القرء جاء عند النسائي في «سننه» »)۳١۸(‏ وأبي داود في «سننه» (۲۸۰)» وابن 
ماجه في (سننه) (55). 

() انظر «الهداية» ج١»‏ ص۳۸٠‏ و«الاختيار» ج٠»‏ ص۱۸ و«فتح باب العناية بشرح كتاب 
النقاية») لعل القاري ج١2‏ ص۹٩۸.‏ 

(۷) كذا في (مراد ملا»» وفي أء ب: (لكونه)» وفي ج: طمس. 


١7 
الإحرام لأنه يبقى أيامًا » وقد رُوي أنه عليه السلام اغتسل لإحرامه حين أحرم"".‎ 


[مما لايوجب الغسل/ 
(وليس في الذي والوّذي' "' غسل» وفيه) الوضوء)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للذي 
سأله عن المذي: [يكفيك منه الوضوء)". وأما الودي فهو تبع“ للبول» فيوجب الوضوء 


كتوفي ب نيد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (870) عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم 
تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) المذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة. «اللباب» ج١»‏ ص ١‏ 5» «الهداية» ج١»‏ ص .5١‏ 

والودي: ماء أصفر غليظ يخرج عقيب البول وقد يسبقه. «اللباب» ج١»‏ ص 45. «الهداية» 
ج١»‏ ص» 5. وانظر «نصب الراية» ج١.‏ ص17 لمعرفة الروايات في تعريفههم|. 

(۳) أخرجه البخاري في (صحیحه» (۱۳۲)» ومسلم في «صحیحه» (۳۰۳) من حديث علي 
بلفظ «منه الوضوء)» وخر جه وأبو داود في «(سىننه» (۲۱۱). 

(4) ب: (يتبع) . 


١" 


[ أحكام الياء]/ 

(والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء. والأودية» والعيون, والآبار. وماء البحر)؛ 
لقوله عليه السلام: (خلق الماء طهورًا]”".'" (ولا تجوز بها اعتتصر من الشجر والثمر ولا بماءٍ 
غَلبٍ عليه غيرُه فأخرجه عن طبع الماء: كالأشربة» والخل» وماء الباقلاء”". وامَرَقء وماء 


الرَرْدَح“» وماك الور و فلم عدوا ماء فمو دهده لمت اء 


(1) لم أجده بهذا اللفظ » وني «سنن ابن ماجه» )٥۲١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام « إن الماء لا 
ينجسه شيء . إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ). قال الزيلعي: «(وهذا الحديث ضعيف». ورواه 
البيهقي في «سننه» )۲٠١ /١(‏ من غير ذكر اللون » وقال البيهقي: والحديث غير قوي» إلا أننا لا نعلم في 
نجاسة الماء إذا تغير بإلنجاسة خلافًا. ؤانظن «نضب الراية.جخ 1 ص | . 

وفي «سنن افترمذي».(٨1)‏ قو له”عليهءالصلاة والسلام: « إن ا لاء طهور لا ينجسه شيء) وقال 
الترمذي: هذا حديث تحسن : 

(۲) قوله: ( لقوله عليه السلام: إخلق الماء طهورًا)) ساقط من ب. وجاءت العبارة في ب بعد 
قوله : (البحر) على النحو التالي: (ولا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته وماء البحرء 
لقوله تعالى: ١ماءَ‏ طهورًا»)» وهو كلام مقحم. 

(۳) الباقلاء: تشد فتقصر (الباقلا) وتخفف فتمد (الباقلاء)ء وهي الفول إذا طبخ بالماء حتى 
صار بحيث إذا برد ثخن. «المغرب» ج١.‏ ص87 2 «اللباب» ج ٠ء‏ ص۳٤‏ . 

(5) ماء الزردج: هو ماء يخرج من العصّفر المنقوع فيطرح ولا يصبغ به. «المغرب» ج١2‏ 
ص 777. 

قال في «الحداية» ج١»‏ ص57: أجرى في المختصر [يقصد مختصر القدوري] ماء الزردج مجرى 
المرق» والمروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه بمنزلة ماء الزعفران» وهو الصحيح. 

(5) (وماء الورد) ساقط من أ . 

(5) النساى الآية: 5 . 


(0)أ» ب : (وهذا ليس»» وال مثبت من ج . 


مطلق فلا يتناوها الآية. 

(وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فعَبّر أحد أوصافه كماء الد والماء الذي بختاط 
بة الأشناد“ والصابون والرَّعْمَرانَ)» لأنه ماء طاهر خالطه شيء طاهر ول يُزْل عنه الاسم فصار 
كماء لو خالطه الطين و الورق ونحوهما. وقياسش”" الشافعي هذا“ على ماء الباقلاء في [ب: 
٥‏ منع الوضوء به: لا يصح؛ لأنه نّم" زال الاسم عنه" وههنا لا. 

(وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به" قليلًا كان أو كثيرًا”؛ لأن النبي عليه 


السلام أمر بحفظ الماء من النجاسة» فقال: إلا يَبُولَنَّ أحدٌكم في الماء الدائم» ولا يغتسل”'' فيه من 


)١(‏ هنا في ب بعد قوله : (المد) كلام مقحم هو : (والمراد بماء الباقلاء الذي طبخ فيه » أما الذي 
يقع فيه يجوز التوضوٌ به) » وهو كلام _مستفاد من «المداية) بتحريف» وصوابه: « والمراد بماء الباقلاء 
وغيره: ما تغبّر بالطب فإن تغير بدؤن طبخ يجوز التوضي:به) .اه. من||«الهداية» ج١2‏ ص١5‏ - 57. 

(0) الأشناق ميضة:الملوة وكترفها: شجْزا من القطيلة .ال اميت ينبت في الأرض الرملية 
يُستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. وهو معرّبء ويقال له بالعربية: الحُرّض. «المعجم 
الو في الما ا فو و ا ا 

() ب (وقاس). 

(6) في هامش ب : (آي الماء المختلط بهذا الوصف) » ثم كلام غير واضح . 

(5) ساقط من أ. 

(6) زيادة من ب. 

(۷) ساقط من أ . 

(۸) أي قلا كان الماء أو كثيرًا » تغيّرت أوصافه أو لاء وهذا في غير الجاري و ما في حكمه 
كالعَدِير العظيم» بدليل المقابل في قوله الآتي: «وأما الماء الجاري ...2 إلى آخره. «اللباب» ج١.‏ ص؟ 4. 
ولعل القلة والكثرة عائدة إلى النجاسة ك في عبارة «بداية المبتدي» ج١»‏ ص۳٤:‏ (وكل ماء دائم وقعت 
فيه النجاسة لم جز الوضوء بهء قليأا كانت النجاسة أو كثيرًا). 


0 : (ولا يغتسلنٌ) » وآثبت ما في ب لموافقته لمصادر التخريج. 


1۷ 


الجنابة) "» ولقوله عليه السلام: (إذا استيقظ أحدّكم من منامه فلا يَْمِسَنَ'' يده ني الإناء حتى 
يغسلها ثلانًا]””). والبالغةٌ في الأمر بالغسل ثلانًا عند توهم النجاسة دلي على تنس الماء 
بالنجاسة وإن قَلَّتْ وم تظهر. وهذا حجة على مالك في أن الماء لا ينجس إلا بظهور النجاسة 
فيه" » وعلى الشافعي في أن الماء إذا بلغ قُلَين لا ينجس إلا بالظهور”". 

(وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة: جاز الوضوء منه إذا لم يْرَ لها أثرْ؛ لأنها لا تستقر 
مع جريان [أ:/ 7] الماء. والغديرٌ العظيم الذي لا يتحرك أحدٌ طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا 
وقعت في أحد جانبيه نجاسة"» جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأن الظاهر أن النجاسة لا 
تصل إليه). وقال مشايخ ما وراء النهر: إن كانت النجاسة مرئية فكذلك» وإن كانت غير مرئية 


جاز الوضوء من أي الجوانب شاء . 


)١(‏ رواه لل داودفي ' (شتنه) (۷۰)>وابن ماجه في “«تننة) (2))755 ونحوه في ااصحيح 
البخاري» (۲۳۹)» وني «(صحیح مسلم» (۲۸۲) . 

(0) ب : (فلا يغمس) . وكتب على هامش ب : ( وفي النسخ: وقال عليه السلام: [إذا استيقظ 
أحذّكم من منامه فلا يَعْمِسَنَ يديه حتى يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت يده) .) 

() سبق تخريجه ص ١١7‏ . 

(6) ب : (تنجیس) . 

(5) انظر «بداية المجتهد) ج١»‏ ص٤۲‏ وقد ذكر أن هذا القول هو إحدى الروايات عن مالك 
في الماء القليل تحله النجاسة» والرواية الثانية: أن النجاسة تفسده. والثالثة: أن هذا الماء مكروه. وانظر 
«الشرح الصغير) ج۱ ص۳۱ - .٣۲‏ 

() أي إلا بظهور النجاسة فيه. انظر «روضة الطالبين» ج۱» ص۱۹ - ۲١‏ و«منهاج 
الطالبين» للنووي ج١»‏ ص١‏ 27 وعليه «مغني المحتاج» حيث قال: «ولا تنجس قُلَتا ماء بملاقاة نجس» 
فإن غيّره فنجس». 


(0) في ب : (نجاسة في أحد جانبيه) . 


۲۸ 


(وموت ما ليس له نفس سائلة”) أي دم سائل (كالبَقّ والذباب والزنابير والعقارب في 
الماء: ل" يفسده)؛ لقوله عليه السلام: ا إذا وقع الذباب ف الطعام - وروي ف الشراب - 
فامقلوه”" فإن في أحد جانبيه سا وفي الآخر شفاء» وإنه يقدم السم OS NES‏ 
هو الخمس. فالظاهر موته به» فلو كان نجِسًا تا أمر بالمقل» لأنه يؤدي إلى إضاعة المال» وقد نى 
عة اوغ الشاقعى تة لاام 4 لكا تقر ل اة[ :1/8 1ة ا هان اخاق 


(وموت ما يعيش ف الماء را لد يفسده» كالسمك» والضفدع» والسرطان). وعند 


)١(‏ كتب على هامش ب على أنه تصحيح للمتن: (في الماء لا ينجسه) غير أنه لا يستقيم مع 
نهاية الجملة هناء وقد جاءت العبارة في متن القدوري في «اللباب») ج١2‏ ص٦٤‏ على نحو هذا التصحيح 
من غير قوله في آخر الجملة: (ق.الماء لاتٍفشَده) فتكتؤن.عبازةةالقدوريئ: «وموت ما ليس له نفْسٌ سائلة 
في الماء لا ينجسه. كاللق والنابات والزنابيز والغقارب». 

(۲) جاءت| الغبارة-ني ت”": (إذا وَقع"الذباب ني الطعام فامقلوه ثم انقلوه» وقد روي: في 
الشراب فامقلوه)» فأثبت ما في أ لأنها الأقرب إلى مصدر الحديث. 

(") ما ذكره المصنف مركب من روايتين » الأولى أخرجها البخاري في (صحيحه» )٥۷۸۲(‏ 
بلفظ : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله . ثم ليطرحه , فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر 
شفاء » . وأخرجه (۳۳۲۰) بلفظ : « في شراب أحدكم » . 

الرواية الثانية : أخرجها النسائي في «سئنه» (5777) » وابن ماجه في «سئنه» )١١٠١ ٤(‏ بلفظ : 
«في أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه» فإنه يقدم السم ويؤخر 
الشفاء » » وأبو داود في (سئنه) (5 7/5). 

قال السندي في حاشيته على سنن النسائي ج۷» ص۱۷۸: المقل : الخمس والغخوص في الماء . 

(4) في هذه المسألة عند الشافعية قولان: المشهور منهما: أن الماء لا ينجس بشرط أن لا يطرحها 
طارح» وأن لا تغير الماء. الثاني: أنه ينجس . انظر «مغني المحتاج») ج١2‏ ص 277 ولروضة الطالبين» ج١2‏ 
ص٤۱‏ . 


١6 


الشافعي يفسده''' كسائر الميتات إلا السمك. ولنا أنه لا دم فيه" فلا ينجس بالموت كالجراد. 
5 س ع 7 ەر س 3 : يج م اس 
وما سيل ننه ماء ممح تدليل أنه لو شنصن اليقن بخلاف غير من الذماء فاا سود 
(والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث)؛ لأنه رُفع به الحدث مرةً فلا يُرفعٌ 
REIS‏ 
3 0(6) +| ام“ 9 0( ۶ 2 2 5 
ثم هو نجس نجاسة ٠‏ غليظة في رواية الحسن عن أب حنيفة» ‏ وهو قوله ‏ لقوله عليه 
السلام: لا يبون أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتَسلنٌ فيه من ال حتابة) » قَرّن بين الحنابة والبول 
في النهي»فدل على اقترانه| في النجاسة””. وفي رواية أي يوسف عنه ‏ وهو مذهبه ‏ : نجس 
نجاسة " خفيفة بناءً على أصله في النجاسة الغليظة والخفيفة . وفي رواية محمد عنه ‏ وهو مذهبه 


- : طاهرٌ غيرُ طهور؛ لأن الصحابة كانوا يتَمسَحون بوّضوء'''' رسول الله صل الله عليه وسلم» 


. )دللفي(:10١(‎ 

(0) ب : (فيها) . 

(*) في ب بزيادة : (قالوا) . 

(:) معنى كلامه: كما أن الماء إذا رُّفعت به النجاسة الحقيقية لا يجوز أن تُرفع به النجاسة 
الحقيقية مرة أخرى؛ فإن الماء إذا رفع به الحَدَث مرةً: لا يجوز أن يُرفع به الحدث مرة أخرى. 

(50) ب : (بنجاسة) . 

(5) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي. صاحبٌ الإمام أبي حنيفة وتلميذه» وأخذ عن أبي يوسف 
وزفر» ولي القضاءء ثم استعفى منه» وكان محبًا للسنة واتباعها حتى لقد كان يكسو مماليكه كما يكسو 
نفسه» اتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «واكسوهم مما تلبسون»». توفي سنة أربع ومائتين 
7١ 5(‏ ه). «تهذيب الأسماء» للقرشي ج١»‏ ص55 وما بعدها. 

(۷) سبق تخريجه ص7/8١‏ . 

(۸) قوله : (قرن بين ... في النجاسة) ساقط من ب. 

(9) ب : بنجاسة . 


)٠١(‏ الوّضوءء بالفتح: الماء الذي يُتَوَضَّأ به. «مختار الصحاح»» مادة (وضأ). 


١ 


كلو كان تبجنا لقوق ا یو ای وکر وعد رون اتا الات که 
طاهر غير طهورء وإن استعمله الطاهر فهو طاهر مُطهّر. 
وعند مالك: طاهر مطهّر كيف ما كان'". وللشافعي: قول كقول زُفْرَّه وقول كقول 


0 
0 


(والمستعمل: كل ماء انل عات أو استُعمل [1أ:4/١]‏ في البدن على وجه القربة) 
لأن المعنيّ بالاستعمال: تحصيلٌ أمر شرعي وقد حصلء وهو الثواب أو الطهارة» بخلاف ما لو 
استعمله“ الطاهر على سبيل التبرّده أو استعمل في الثوب الطاهر: لم يصز [ب:5/ ]١‏ مستعملاء 
لأنه لم يحصل به ما ذكرنا. 

0 إهاب ذبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه. إلا جلدٌ الخنزير 
والآدمي” )؛ لقو لم علببالسلام (إذل ذبه الإهابث فق طَهُي)''. فصار الحديث حجةً على 


(١)س‏ :(نمحدث). 

(۲) مذهامالكف: آنه ماء طاهر مطهں لك يكره استعالطإلرفع الحدث» ول تُجْز التيمم مع 
وجوده. انظر «بداية المجتهد) ج١.‏ ص۲۷» و«الشرح الصغير» ج۱» ص۳۷ - ٠١‏ و«الشرح الكبير» 
ج1١١4‏ وما بعدها. 

(*) للشافعي قولان قديم وجديد فالقديم: أنه طاهر طهورء والجديد: أن المستعمل في فرض 
الطهارة ‏ قيل ونفلها - طاهر غير طهور. انظر «مغني المحتاج» ج١.‏ ص١5.‏ و«المجموع» ج١2‏ 
ص۲١۲‏ و«روضة الطالبين» ج١»‏ ص7. 

فيظهر من ذلك أن قول الشافعي الجديد كقول محمد إن أدخلنا القيل» وكقول زفر إن أخرجنا 
القيل أعني قوله: «قيل: ونفلها». 

(5) سب : (استعمل) . 

(5) (إلا جلد الخنزير والآدمي) ساقط من أ . 

والمعول عليه في المذهب أن جلد الآدميّ إذا دبغ طهرء لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه» 
ولا يدبغ لكرامته. انظر «فتح القديرا ج١.‏ ص 87, و«العناية» ج١»‏ ص85 - ۸۳ . 

(5) أخرجه مسلم في ااصحيحه) (7750) . 


1 
الشافعي في جلد الكلب أنه" لا يطهر”"» وعلى مالك في جلد الميتات”"؛ لأنه عام. 


ونحن نقول بموجب ما رووه”'': إلا تنتفعوا من الميتة" بإهاب) " فإن المدبوغ لا 
يسمى إهابًا بل يسمى أَدِيَاء ولأن نجاسة الميتة باعتبار ما فيها من الرطوبات والدسومات» وقد 
زالت بالدبغ» بخلاف الخنزير لأنه نجس لعينه"" لا باعتبار الرطوبات“» وبخلاف الآدمي لأنه 
مُنِع من استعماله واستبذاله تعظيًا وتكريًا له. 


(وشعرٌ الميتة وعَظّمُها طاهران)؛ وكذلك كل ما لا حياة فيه كالقرن واف والظڵف ^“ 


. ب : (فإنه)‎ )١( 

(5) عند الشافعية يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم وغيره إلا جلد كلب أو خنزير وفرعهم|. 
وأما جلد الآدمي فلأشافعي فته قولان» القديتم: أن“الآدمي نجس بالوت» ويطهر جلده بالدباغ على 
الأصح. والجديد: أن الآدمئ.لا:ينجسن“انظر»«مغنئ المختاج» ج21 ۸۲ و«روضة الطالبين» ج21 
ص ١‏ 5» وا مهذب» اي ض ° ١‏ وا لمجموع ج١٠‏ »اص 724 

() أي أن جلد الميتات نجس ولا يطهر بالدباغة على المشهور فإذا دبغ طهر طهارة لغوية 
بمعنى النظافة ولم يطهر طهارة شرعية» فلا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه ورُخخص في استعماله مطلقًا إلا 
الخنزير والآدمي. انظر «الشرح الكبير» مع حاشية الدسوقي ج١.‏ ص٤٥‏ - ٠١‏ و«مواهب الجليل» 
جا ص11 

(5) جاءت العبارة في أ: (لأنه عام» نقول بوجوب ما رووه)» وفي ب: (لأنه عام » ونحن نقول 
بوجوب ما رواه)» وفي ج: (لأنه عام» ونقول بموجب ما رووه)» فأثبت العبارة منها جميعًا. 

(1)0: (الميتات) . 

(1) أخرجه أبو داود في «(سننه) )1۷( » والترمذي في «سننه» (17794) والنسائي في «سئنه» 
)٤٤۹(‏ وابن ماجه في «سننه» )۳٣۱٣۳(‏ » وقال الترمذي : حديث حسن . 

(۷) ب : (بعینه) . 

(۸) قوله : (بخلاف ... الرطوبات) ساقط من ب. 


(9) الظِلف: للبقرة والشاة والظبي؛ كالحافر لغيرها. «ختار الصحاح» مادة (ظلف). 


۲۲ 


والظفر" والريش والمنقار ونحوها؛ لأنه لا حياة فيه» فلا له" اموت فلا نجس" . وعند 
الشافعي: نجس؛ لأنه جزء من اليتة”. ونحن نمنع ذلك والناء“ لا يدل على البعضيّة 
كالنبات على الذمتة". 

[ الآبار» أو النجاسة تع في البئ ر] 

(وإذا وقعت ني البئر نجاسة تزحت)؛ لشيوع النجاسة في الماء وتعذر الانتفاع به إلا مع 


النجاسة» (وكان نزح ما فيها من الماء طهارة ها)؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه حَكَم بذلك في 


.اجيم جره ©" 1 )۷( 
خلافة ابن الزبير لما مات الزنجي في بئر زمزم 6 م ا م RS ADA‏ 


(۲) ج : (فلا يخله). 

(؟) أي أن إعوعب رسك سج صو سم مم لا تألم بقطعهاء فلا يحل الموث 
هذه الأشياءً» وهو اللدجّسء فلا تَنْجْسِ هذه الأشياءٌ لعدم حلول المت فيها. انظر «الاختيار» ج21 
ص ”77 و«الهداية» ج1١‏ ص58 . 

(5) عند الشافعية هذه النكووة نجستسعام الأظهوسانظؤًا «مغني المحتاج») ج١2‏ ص 2/8١‏ 
و(روضة الطالبين» ج١»‏ ص ”57» و«المجموع» ج۱ » ص 7/0 وما بعدها. 

(0) ج : (ونموه منه). 

(5) ب :(الذمئة)» 

ا موف وال رن كلية 
أعجمية» وعن الأصمعي: لا أدري كيف أقوله. وإنما أقول: روث. «المصباح المنير؛ ص5لاء 2٠١5‏ 
وقال في "لسان العرب» ج11١‏ ص/195١:‏ «الدَّمْنة: الموضع الذي يتلبّد فيه السَّرَقِينَء وكذلك ما اختلط 
من البعر والطين عند الحوض فتَلَبّد. وفيه ج4» ص58 7: «وأصل الدّمَنِ ما تُدَمنهُ الإبل والغنم من 
أبعارها وأبوالهاء فربما نبت فيها النبات الْحَسَنٌ الناضر وأصله في دِمْنَةٍ قَذِرّة»» وكتب في هامش نسخة 
(مراد ملا) تفسير لهذه الكلمة ربا يكون تفسيرًا عاميّاء وهو: (مزبلة)! 

(۷) أخرج ذلك الدارقطني في «سننه» (١/۳۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
۱۷/1( وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ )٠٠١‏ » وانظر : «نصب الراية) ج۱» ص۱۲۹ - ٠١١‏ 


للاطلاع على الروايات الكثيرة هذا الأثر وما قيل فيه . 


۳ 


ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا"'". وهذا حجة على الشافعي أيضًا في مسألة 


و 
7 2 
5 


ا : 0 


(فإن مانت فيها فأرة أو عصفورة أو صَعْوَةٌ أو سُودَانِيّة أو سامٌ أبر ص : نزح منها ما بين 
EE 4‏ 7 5 و 2 1 
عشرين دلوًا إلى ثلاثين دلوًا بحسب كُيْرِ الدلو وصّغرها'”)؛ لما زُوي عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه سُئل عن الفأرة توت في البئر» فقال: (اسّتٍ منها ثلاثة أَذنّبِ ثم سَمٌ الله واشرب). 
والذّنُوب : هي الدلو العظيم . [ ب:1/ ؟ ] وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم التَحَعِتَ *") 


. ۲٤ص‎ .١ج انظر «الحداية») ج١. ص ؟ 5» و«الاختيارا‎ )١( 

(1) إذ إن مذهب الشافعي أن الماء إذا بلغ قُلَّن لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه بأن غيّرت 
أحدّ أوصافه. كما مر وفي نزح البئر لما مات فيه الزنجي ‏ وهو أكثر من قلتين ‏ حجةٌ على الشافعي» وأن 
تقديره بقلتين لا يصح. 

(۳) صعوة| كتمرة: هو العغصفور النغير وهو 'أخمز الرأس | والجمع: صَعْو. «المغرب» ج١2‏ 
ص۷۳٤‏ . 

وسودانية: هي طُويرة طويلة الذنب على قدر قبضة الكفء وقد تسمى العصفور الأسود. وهي 
تأكل العنب والجراد. «المغرب» ج١ء‏ ص١47.‏ 

وسامٌ أبرصء بتشديد الميم: هو الوَرّغْ. وهما اسمان جُعلا اسًا واحداء فإن شئت أعربت الأول 
وأضفته إلى الثاني» وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني ولكنه غير منصرف على الوجهين. 
قال في «اللباب»: والعوام تقول له: «أبو بريص». «المصباح المنير» ص ۱۷ء «اللباب» ج١.‏ ص۸٤‏ . 

(5) في أ : (بحسب صغر الدلو و كبرها). ووقع في «اللباب» ج١»‏ ص۸٤:‏ «بحسب كبر 
الحيوان وصغره)» وشَّرَ حها بناءَ على هذا اللفظ. والواقع في متن «بداية المبتدي» للمرغنياني ج١2‏ 
ا 

)٥(‏ ل أجده» وسياتي في معناه آثار. 

(5) سعيد بن المسيب هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن آبي وهب القرشي المخزومي» إمام 
التابعين» وأبوه وجده صحابيان» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» وقيل لأربع سنين» 
وأقوال السلف والخلف متظاهرة على إمامته وجلالته وعظم محله في العلم والدين» وهو أحد فقهاء 


مه 


Té 


أا قالا في الفأرة نموت في البثر: «يُنزح عشرون دلوا" . وعن عل أنه قال: «يُنزح منها 
ولاء)”". 


٢ 5 2 0 7ه «(#) بي‎ 00 o E 
(وإن ماتت حمامة أو دجاجة أو سنور : نزح منها ما بين أربعين إلى ستين ) لقول آبي‎ 


سعيد ا دري في الدجاجة: ينزح أربعون دلوا . 


المدينة السبعة» توفي سنة ثلاث وتسعين» وقيل سنة أربع وتسعين. بذيب الأساء واللغات» ج٠٠‏ ص 
77001 

وإبراهيم النخعي هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران التَحَعِيٌ» فقيه أهل 
الكوفة» تابعي جليل» دخل على عائشة رضي الله عنها ولم يثبت له منها ساع, أخذ عن علقمة» وعنه 
أخل حماد شيخ أبي حنيفة» وأجمعوا على توثيقه وجلالته وبراعته ف الفقه. قال النووي: «روينا عن 
الشعبي أنه قال حبن تكو لص سه عت اماج قتع تيل : ولا الحسن وابن سيرين؟ 
قال: ولا الحسن وابن سبرين» ولا"من أهل ألبصرة ولا من أهل الكرفة ولا الحجاز ولا الشام». توفي 
متخفيًا من الحجّاجٍ [لمنة سيت وتسعين (97ه) عن 44 سنة» وقيلاً عن 08 سنة. «تبذيب الأسماء 
واللغات» للنووي جص فس واه بب الأسعاء)للفوش- 

(1) م أجده عن ابن المسيب والنخعي » وقد أورد ني «المداية) ج٠»‏ ص١٥‏ عن أنس رضي الله 
عنه أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر» وأخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوًا » ويأتي الكلام 
عليه عند الكلام على أثر أبي سعيد الخدري قريبًا » وقد روى ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (۱/ )۱٤۹‏ عن 
عطاء قال: «إذا وقع الجرذ في البئر نزح منها عشرون دلوّاء فإن تفسخ فأربعون دلوًا». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ۸۲)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ »)۱٤۹‏ وفيه: 
قال علي : «ينزح إلى أن يغلبهم الماء». 

() السنور: الهرٌ. «المصباح المنيرا ص١ ١١‏ . 

(5)]: بزيادة (دلوًا). 

(6) قال الحافظ الزيلعى في «(نصب الراية» ج١2‏ ص۱۲۹ : قال شيخنا علاء الدين [يقصد ابن 
التركاني] : رواهما الطحاوي من طرق [يعني أثر أنس الذي ذكرته في الحاشية قبل قليل وأثر أبي سعيد 
هذا] » قال الزيلعي : وهذان الأثران لم أجدهما في «شرح الآثار» للطحاوي , ولكنه أخرج عن حماد بن 


أبي سليان أنه قال في دجاجة وقعت في البئر فماتت» قال : ينزح منها قدر أربعين دلوًا أو خمسين. اه. 


1° 


[1/ !] (وإن مات فيها كلب أو شاةٌ أو دابة أو آدمي: نزح جميعٌ ما فيها من الماء") لا 


(۳) (1) 


و : : لم ND‏ ا ا 2 
ذكرنا من حديث الزنجي . (وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء. 
صغر الحيوان أو كبر)؛ لأن الظاهر شيوع النجاسة في الماء. 

(وعددُ الدّلاء يُعتبر بالدلو الوسط المستعمّل للآبار في البلدان)؛ لأن الأخبار وردت 
مطلقةً فتُحمل على الأعمٌّ الأغلب. (فإن نزح منها بدلو عظيم قدرٌ ما يِسَعُ من الدلو الوسط 


(O0. 


۶ م 
واحتسب به: جاز”*')؛ لأن القدرٌ الواجب قد أخرج””. 


(وإن کانت البئر معيئًا لا تنزح ل ووجب نزح ما فيها من الا أخرجوا مقدار ما 
كان فيها من الماء)”” ولم يقدّر أبو حنيفة فيه شيئَ!؟؛ لأن”"' الآبار تختلف في قلة الماء وكثرته. 


والآثر المذكور رواه الطحاوي في «شرح معان الآثارا جا ص18. 

)١(‏ في أ : لإيادة بعد قوّلة: (من الماء): (صعر الحيوآن أو ك وعدد الدلاء يغير [كذا])» ولم 
أثبت هذه الزيادة لأ الظاهر سبق نظر الناسخ إلى المسألة الثاليةء فهذا اللفظ يأتي فيهاء ويدل على ذلك 
أنها 1 ترد في مصادر أخرى عند الحنفية «كاهدايةا جح ل 207 ولالاحتيار» ج١»‏ ص٤ ٠١‏ و«اللباب» 
ج١1‏ ض44. 

EES 

(۳) سبق تخر جه قریبًا ص۱۳۲ . 

(6) أ : (من الدلا الوسط احتسب به جاز). 

(5) كذا في نسخة (مراد ملا)» وني آ» ب» ج: (خرج). 

(5) أي لا يفنى ماؤها بل كلا ترح من أعلاها نبع من أسفلها . «اللباب» ج ٠ء‏ ص۹٤‏ . 

(۷) (من الماء) زيادة من ب. 

(۸) وهذا قول أبي يوسف. انظر «الهداية» ج۱ » ص۲٥‏ - »٥۳‏ و«اللباب» ج۱» ص۹٤‏ . 

(9) قال في «الهداية» ج١»‏ ص۳٥‏ : «عن أبي حنيفة رمه الله...: ينزح حتى يغلبهم الماء» ولم 
يقدر الغلبة بثيء كما هو دأبه. وقيل: يؤخذ بقول رجلين لما بصارة في أمر الماء. وهذا أشبه بالفقه». اه. 
فظهر أن معنى عدم التقدير بشيء: عدم تقدير الغلبة. 


2٠١‏ أ:(إلا أن) بدل (لأن)» وهو قلب للمعنى. 


١5 


(وعن محمد أنه قال: يُنزح منها ما بين مائتي دلو إلى ثلائماثة) دلو”'"؛ لأن غالب الآبار لا يزيد على 


هذا. والصحيح قول أبي حنيفة ره الله» وإنا دگر محمد هذا على ما شاهده في بلده '' وعايته' ". 


E Ty‏ ا 
(وإذا وجدوا في البئر فارة ميتة آو غیرها لا یدرون متی وقعت» ولم تنتفخ ولم تتفسخ: 

أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا قد'”' توضئوا منهاء وغَسَلوا كل شيء أصابه ماؤها. وإن كانت 
فز انتفخت أو تفسخت: أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها)؛ لتحقق'" العلم بحصول الفأرة 
الميتة في البثر قبل علينا بهاء فلا بدَّ من تقديره بزمان» وأقل [ب:7/ ]١‏ ما يُقدر به الزمان يوم 
وليلة» فمّدّرَ به احتياطًا في باب العبادة. وإذا كانت منتفخةً فالظاهر أنها لا تنتفخ في أقلّ من ذلك 


لأن برد الماء يمنع منه. ووقوعها ميتةً أو ته منتفخة بعيدٌ جداء فلا يُعتدر ذلك. 
(وقالا: ليس عليهم إعادةً شيء حتى يتحققوا متى وقعت)؛ لاحتال وقوعها في تلك 
الساعة. 


| سؤر الآدافي والحيوان] 


۶ 2 0) 


(وسُؤْرٌ الآلأمىٌّ) طاهد”” » جنبًا كان أو حائضًا ,أو كافرًا | ؛ لقوله عليه السلام: (المؤمن 


(۱) ب : (دلاء). 

(۲) ب : (بلدة). 

)۳( اختار الشارح هنا قول بي حنيفة» وهو النزح حتى يغلبهم الماء» ولم يقدّر الغلبة بشيء. قال 
في «الحداية» ج١2‏ ص۳٥‏ : «يؤخذ بقول رجلين هم) بصارة في أمر الماء. وهذا أشبه بالفقه». اه. والذي 
اختاره المشايخ في المذهب قول محمد لانضباطه بعدد تيسيرًا على الناس. «اللباب» ج١»‏ ص٠0‏ نقلّا عن 
«النهر»» و«الاختيار» اج» ص٥۲‏ . 

(6) (ميتة) ساقط من أ . 

(6) ساقط من ب . 

(5) ساقط من ب . 

0 لی 

(۸) ساقط من أ . 


(9) كذا في ج. وفي أ» ب : بزيادة (طاهر). 


1۷ 


لا ينجس) وقوه عليه السلام لعائشة: إحيضك ليس في يدك)» وقد أنزل عليه السلام 
وفد تقیف في مسجده وهم کفار» فقيل له فیهم» فقال: ( ليس على الأرض من نجاستهم 
شيء)/. ولأنه لو أسلم كان طاهرّاء وبالإسلام لا يتخبّر العين. 

(و) كذلك سؤر (ما يؤكل لحمه: طاهر)؛ لما روى البراء بن عازب” أن النبي عليه 
السلام قال: (ما يؤكل لحمه: فلا بأس بسؤره]”"". 

(وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نَجِسٌ)؛ لقوله عليه السلام: [إذا وَلَْ الكلب في 
إناء أحدكم فأريقوه ثم اغسلوه ثلاثا'"» وروي سبعًا“. وأما الخنزير: فلأنه لا يحل الانتفاع به 
بوجو ولا بشيء من أجزائه إلا ما رخص في شعره للحَرّازين" للضرورة» فصار كالدم. 


وأما سباع البهائم: فلحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون 


(۱) أخر جم البخاري ق (ضحيحه) (5 7):: 

(۲) آخر جم شيلم ق «ضبخينحة) (549*)ا. 

(۳) ساقط من أ. 

(6) آخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه» (۲/ »)۲٠١‏ والبيهقي في سئنه) (۲/ .)٤٤٥‏ 

() أ » ب : (برا بن العازب)»ء فأثبت ما هو الصواب في اسمه» وهو البراء بن عازب بن 
حارث الأنصاري الخزرجي» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» نزل الكوفة وتوفي بها أيام 
مصعب بن الزبير. «الاستيعاب» لابن عبد البر ص٩۸‏ - ۸۱. 

(5) أخرجه الدارقطني )١758/1١(‏ . 

(۷) رواية الثلاث أخرجها الدارقطني في «سننه» /١(‏ 10) وقال : تفرد به عبد الوهاب بن 
الضحاك . وهو متروك . وأخرجها الدارقطني (155/1) موقوفة على أبي هريرة» وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» ج١»‏ ص 17١‏ فيها: ١‏ قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : وهذا سند صحيح.). 

(8) ورواية «السبع» أخرجها البخاري في (صحيحه) (17/7) ومسلم في اصحيحه) (71/4). 

(9) الخرز يكون للجلد. تقول: خرزث الجلد خررّاء وهو كالخياطة في الثياب. انظر «المصباح 


المنيرا ص35. 


۲۸ 


في الفلاة يشربه الكلاب و السّبَاع» فقال: (إذا بلغ الماء قُلَّتِين لم يحمل حًا . فيه إشارة إلى أن 
أسآرها نجسة. وما روى الشافعي”'" أن النبي عليه السلام'" سئل : «أنتوضاً با أَفضَلَتْ الُمْر؟ 
قال : [نعم » وبا أفضلت السباع]”؟)» ‏ محمولٌ على الماء الكثير» أو على الحُمّر الوحشية وسباع 
ال 


ن عرسم 
(وسؤر رة [ب:۷/ ۲] والدجاجة المخَلاة وسباع الطبر وما يسكن في البيوت مثل الحية 
والفأرة: مكروه) '"'؛ لأن النبي عليه السلام نفى النجاسة عن الهرة بعلّة الطواف فقال: (الهرة 


»)٥۲( والترمذي في «سننه» (/51)» والنسائي في (سننه»‎ »)٨۳( رواه أبو داود تي «سننه»‎ )١( 
. )6 ١ا/( وابن ماجه في «ستنه»‎ 

قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ج1١‏ ص5 ١:٠١‏ وقد أجاد الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد في كتاب ١‏ الإأمام » جتع طرق هذا انلحذيث وزز زاياته“واختلا ألفاظه. وأطال في ذلك إطالة 
قلف ا ف ا 

(0) مذهب] التّتافعي أن سؤر_الدواب والستباع طاهر إلآ آللب والخنزير. انظر «الأم» ج١ء‏ 
ص8 .١1‏ 

(۳) : (وما روى النبي عليه السلام الشافعي أن النبي). 

(5) رواه الدارقطني في سننه» /١(‏ 257 » وذكر في #نصب الراية» ج1١‏ ص١١٠‏ أن في إسناده 
داود بن الحصين» ضعفه ابن حبان غير أن المحشي على الكتاب وهو الشيخ الفنجابي قال: «لكن المعلوم 
من «التهذيب» توثيق ابن حبان له» . لكن بالرجوع إلى «تهذيب التهذيب» لابن حجر ج١.‏ ص517 
يتبين عدم دقة هذا الاستدراك على الزيلعي » ففيه : « وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان يذهب 
مذهب الشراة [أي الخوارج]» وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهم » » وفيه: « وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي » ولولا أن مالكًا روى عنه لتك حديثه » . 

(5) في أ» ب : (أو سباع الطير) . وهذا يخل بالمعنى » فآثبت الواو بدلا من (أو) وهي كذلك في 
ج بالواو . 

() أي أنه طاهر مطهر . لكنه مكروه استعماله تنزيبّاء في الأصح » إن وجد غيره» وإلا لم يكره 
أصلا. «اللباب» ج١ء‏ ص1 0. 


١1 


ليست بنجسة؛ إنها من الطوّافين عليكم - أو الطوّافات )> وسواكنٌ البيوت كلها من 
الطوافات. 
ومنقار الدجاجة وسائر سباع الطير طاهرٌ فلا تحكم بنجاستها إلا بيقين. وأما الكراهة: 
فلآن هذة :الأشياء لآ تيب الجاسات» فلا يُومن أن يكون غل أفواهها نتحاسة فلدلك كره: 
وقال أبو يوسف: سؤر الحرة لا يُكرهء وبه أخذ الشافعي”» لا روي أنه عليه السلام 
أصغى ها الإناء حتى شربت منه» ثم توضاً به إلا أنه يجتمل أنه عليه السلام قعل ذلك لبيان 
. 2 ا : : 3 0( 
الجوازء وبه نقول. والذي يؤكد ذلك قوله [عليه الصلاة والسلام]: [الهرة سبع] 8 


3 1 . (26 
(وسؤر الجمار والبغل مشكوك فيه (¢ مامه e‏ رهف اوه له هل عض و اع وکو ا 


)١(‏ في أ : لاوالطواقات)". وأنبّت؟ما في ب لؤافقتة لمصادر |الحديث . قال في «نصب الراية» 
ج١ء‏ ص177: وروق: «أو الظوافات) بأو وروي بألؤاوء كلما عن مالك . 

والحديث اأحرتجه الترمذتي فى_اسنتة» (۹5)بلفظ ١:‏ إا ليت بنجس» إنها هي من الطوافين 
عليكم - أو الطوافات -» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في «سئنه» (85)) 
وابن ماجه في «سننه» (۳۹۷)» ومالك في «الموطا» (۱/ ۲۲) . 

() انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ ص 5 27 وتقدم قول الإمام الشافعي في «الأم» ج١‏ » ص۱۸: أن 
سؤر الدواب والسباع كلها طاهر إلا الكلب والخنزير. 

() أخرجه الدارقطني في «سننه» (2577/1» وقد ذكر طرق الحديث في «نصب الراية» ج١2‏ 
ص۱۳۳ وما فيها من ضعف أو مقال. 

(5) رواه أحمد في «مسنده» (7/ 57 5) والطحاوي في «مشكل الآثار» (7/ ۷۹) وابن أبي شيبة 
في «مصنفه» /١(‏ ۳۷) » والدارقطني في «سننه» )٦۳ /١(‏ » والحاكم في «المستدرك» (۲۹۲/۱) وقال : 
حديث صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بأن في إسناده رجلا ضعيقًاء انظر: «نصب الراية» ج ٠ء‏ 
ص٤۱۳‏ . 

(5) في ب : (فيها). ورجحت المثبّت حتى يعود الضمير إلى السؤر فهو المشكوك فيه. وفي 
«اللباب» ج١.‏ ص 6١‏ جاء بعد هذه الجملة: (فإن لم يجد غيرهماء توضأً بها وتيمم وبأها بدأ جاز) ذكر 


١ 


لتعارض الدلائل فيه» فإن النبي عليه السلام سئل: أيجوز التوضوؤ ب أَفْضَلَتْ الُمْرٌ؟ قال: نعم 
وبها أفضلت السباغٌ )”". وروي أنه عليه السلام قال في الحُمر: [إنها رجس). ولأنه أذ 
شبهًا من الكلب في تحريم لبنه ولحمه؛ ومن الحرة في ملابسته وني ملامسته. فتعارض فيه الدليلان 
شرعًا وعقلا”"» والقولٌ بالتوفيق عند تكاف الأمارات دليل كمال العلم وغاية الورع. 
والشافعي حكم بطهارته”* مع قوله عليه السلام: [إنها رجس). فكان محجوجًا. 
وإذا كان مشكوكًا فيه عندنا وجب الجمع بينه وبين بدل الأصل"'' وهو التيمم احتياطًا؛ 


هذه العبارة على أنها من متن القدوري وشَّرّحَها وهي غير موجودة هنا في النسخ عندي» فلعلها ساقطة 
من النسّاخ» وقد ذكر بعضها في نباية الباب إقحامّاء وقد ذكرها في بداية المبتدي» ج١»‏ ص/207 ومعلوم 
أن صاحب «بداية المبتدي» المرغيناني جمع في كتابه هذا بين «مختصر القدوري» و«الجامع الصغير» للإمام 
محمد بن الحسن ثم ومسو مهي جك مزح الغو اده لعيعة«لالكدوعوص 7١ ١‏ . 

والشك في شلهورية سؤرهتا لا في طهارته. في الآصح. «اللبائك» ج١»‏ ص١‏ 0» وانظر «الحداية» 
ج١ء‏ ص٦ ٥۷ - ٠‏ . أؤمعنى الشك: التوقف فيه» فلا ينجس الطاهر ولا يطهر النجس. «الاختيار» ج١‏ » 
e‏ 

(۱) في ب : (قال : نعم» وبا أَفْصَلّت السباع؟ قال : نعم) . وهو تزيّد . والحديث سبق تخريجه 
قریبًا ص۱۳۸ . 

وقد ورد في الإباحة قوله عليه الصلاة والسلام : « أطعم أهلك من سمين حمرك»» أخرجه أبو 
داود في «(سننه) (۳۸۰۹) . 

(۲) آخر جه البخاري في (صحیحه» )٥0۲۸(‏ » ومسلم في (صحيحه) )١1950(‏ . 

)۳( راجع أيصًا في تعارض الأدلة «الاختيار» ج١.‏ ص٦۲٠‏ «المداية» ج ٠ء‏ ص 201 «فتح باب 
العناية» ج١2 ١٠١ - ١58‏ بتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» وقد ذكر فيها خلاصة الأدلة في هذه 
المسالة. 

(5) كذا في أ ج. وفي ب: (تنافر). 

(5) «الآم» ج۱ » ص18. 

(0) في النسخ أ » ب » ج : (البدل الأصلي)» وهو تحريف» والصواب ما أثبته» لأن التيمم هو 
بدل الأصل الذي هو الوضوء. 


للخروج عن العهدة. 
ا ee‏ 050 0 
والبغل لما كان متولدا منه ومن الفرس: صار سؤره كسؤر فرسٍ اختلط بسؤر حمارء 


فصار مشكوكاء والله أعلم'". 


(0) في ب زيادة جملة : (فإن لم يجد غيرهما توضاً [ب : ۸/ ]١‏ با وتيمم)» وهي غير موجودة 
في أ» ج » وهي مقحمة هنا من الناسخ » إذ لا حل ها هناء فقد شرح معناها فيا سبق من الكلام» وقد 
تكلمت على هذه الجملة قريبًا ص1794. 


1۲ 


ر 
ا الد )00 
باب التسمم 


(ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ال آو أکثر» أو كان 
يجد الما إلا أنه مريض فخاف””" إن استعمل الماء اشتد مرضه»ء أو خاف إن اغتسل بالماء“ أن 
يقتله البرد أو يُمِرضَه: [أ:0/ ]١‏ فإنه يتيمم بالصعيد)؛ لقوله تعالى: لون ثم ترك أوعَل 
سّفرٍ 4 الآية. ومن كان على مِيلٍ من الماء فهو والمسافر على السواء, والمسافرٌ جاز له التيمم في 
هذا المكان » فكذا هذا ومن خاف المرض”'" فهو كالمريض؛ لأنه يخاف الضرر. 


وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا أذا خاف الاك قياسًا على أكل الميتة'”. وهذا خلاف 


)١(‏ التيمم:الغة: القصّد. ومنه قوله تعالى: #إولا تيمموا الخبلك منه تنفقون4 [البقرة: /1؟]. 
وشرعا هو: قصد طعيد مطهر واستعمالهابصفة: مخصوصة الإقامة, القربة. «الاختيار» ج٠»‏ ص۲۷ 
و«اللباب» ج١.‏ ص53 

() الميل: مقياس للطول قُدّر قدي بأربعة آلاف ذراع» وهو اليل ال هاشمي وهو بري وبحري. 
فالبري يقدر الآن بها يساوي ١1١9‏ أمتار والبحري 1807 مترًا. انظر «المعجم الوسيط». مادة (الميل). 

EEE 

(5)أ: (استعمل الماء)» وفي ب: زيادة: (أي الجنب). 

(6 0 الان ..وتكملة الآية: ‏ ون كنم رى أو على سَفَرِأَوَ جَاءَ اح نگم هَن 
لْعَآبِطٍ أُوَلَمَّسَكُمُ آلِيِسَاءَ قلَمَ تجَدُوأ مَآءَقَتَيَمَّمُواصَعِيدً طَيَبًا 4 . 

(1) العبارة في ب: (والمسافر في هذا المكان جاز له التيمم فكذلك هذا). 

(۷ ا ( وهو من خافت): 

(۸) مذهب الشافعية في هذه المسألة أن من أسباب التيمم مرض بيخاف معه إن استعمل الماء - 
على منفعة عضو أن تذهب كالعمى - أو تنقص كضعف البصر أو يخاف معه فوت النفس والعضوء ولو 


١7 


النص فإنه مطلق"''» وعلى أن أكل الميتة يُباح إذا خاف تلفَ عضو من أعضائه أيضًاء ولأن أمر 
الك وه ا 

(والتيممٌ ضربتان. يمسح بإحداهما''' وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين.)؛ لقوله تعالى: 

3 فى 4 وي ركه سے سدع ي( )4‏ إن . 

E 

(والتيمم في الجنابة والحَدّث سواء)؛ لقوله عليه السلام لما سأله رجل فقال: «إنا نكون 
بالرمال الأشهرء وفينا الجنب والحائض والنفساءء ولا نجد الماء فكيف نصنع؟» فقال عليه 
السلام: (عليكم بالصعيد)”"". 


أو يخاف شدة الضنال أنظر «مغني المحتاج») ج٠ء‏ ص47 -,451, و(لأوضة الطالبين» ج١2‏ ص”7١٠2‏ 
و«نهاية المحتاج» جا ص ١٠/7..فى|‏ نسبه الشارح إلى الشافعي فيه نظر: 

)١(‏ يقصد يالييص[الآية المار ذكرهاا. 

(۲) قوله : (فلا يقاس عليه) زيادة من ب. 

(۳) أ : (بأحدها). 

(5) المائدة » الآية: 5 . 

(5) حديث عار في التيمم حين أجنب فتَمَعٌك في التراب فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
[إنا يكفيك هكذا) » ومسح وجهه وكفيه واحدة» آخرجه البخاري في (صحیحه» )۳٤۷(‏ . 

وأما رواية الضربتين فقد جاءت من حديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم : ١‏ التيمم 
ضربتان » أخرجه الدارقطني )۱۸١ /١(‏ » ورجح وقفه . وراجع «الدراية في تخريج أحاديث المداية» 
جا» ص1۷ » و«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبير» ج۱» ص۱١٠‏ - ٠١١‏ كلاها 
ا 

(0) رواه البيهقي في «سننه» /١(‏ ١٠۳)ء‏ ويستدل لهذه المسألة بالآية: « وإن كنم مرطئ أو 
على سَفْرِ أَوَجَاء أَحَد كم مِنَ آلْعَآيِطٍ أو لَسَسَكُمُ آليْسَآءَ فَلَمَ تجَدُوأ مَآء قتَيَمَمُوا صَعِيدًَا طَيبًا 4 


[المائدة:5 ]» وحديث عار الذى فى البخارى مرَّ قريبًا فى الحاشية» وانظر: «الاختيار) »١7‏ صا79-17. 
ي في البحاري مر فريبا في يه و يار ج۱ » ص 


E 


(ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض: كالتراب والرمل 
وال حجر والمص والنورَة والكحل وَالررْنِيْخَ نج 06 لقوله تعالى: 0 فَتَيَمهُوأ كيدا ا 
والصعيد: عبارة عن وجه الأرض» من المعو (وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب 


خاصة) وبه أخذ الشافعي ف قول؛ ا 0 


)١(‏ الخحص: , بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أصوب: ما يبنى به. وهو معرّب من كَح. قال في 
«المصباح»: معروف. وقال في «اللباب»: الكلس. وفي «المعجم الوسيط» ص 5 :٠١‏ الجيّس : الجص» من 
مواد البناء» وهو خام من كبريتات الكالسيوم الهَدْرَنَّ. انظر «مختار لصحاح» مادة (جصص»» 
و«المغرب» ج١»‏ ص57 »١‏ و«المصباح المنير) ص۰۳۹ و«اللباب» ج١.‏ ص07. 

والنؤرة: بضع_النونء حجر الكلسء ثم غليت على أخلاط تُضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغيره» وتستعمل لاإؤالة الشعر«المصباخ المذيرا ص 07537 «اللباب) ج1١‏ . ص٣٥‏ . 

والزرنيخ: يالكسرء قال في «المصباح»): معروفء وقال في #القاموس»): حجر معروف» منه 
أبيض وأحمر وأصفر 7القاموس المحيط). مادة (الورنيخ)» «المضَبال المنير» ص45.» «طلبة الطلبة» 
ص٤۱۸‏ . 

(؟) المائدة » الآية: > 

(۳) الصعيد: وجه الأرض» ترابًا كان أو غيره. قال الزجّاج: ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة 
في ذلك. ومن قال: هو فعيل بمعنى مفعول أو فاعل» من الصعود: ففيه نظر. «المغرب» ج١»‏ ص 477 . 

(5) أما التيمم بالتراب فمذهب الشافعي أنه لا يصح التيمم إلا بتراب طاهر خالص سواء كان 
أحمر أو أسود أو أصفرء هذا هو المعروف في المذهبء وتظاهرت عليه نصوص الشافعي» كا قال النووي 
في «المجموع». وحكى الرافعي عن أبي عبد الله الحتاطي أنه حكى في جواز التيمم بالذريرة والنورة 
والزرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين للشافعي» قال النووي: وهذا نقل 
غریب ضعيف شاذ مردود. انظر «(مغني المحتاج» ج١2‏ ص1٩»‏ و«روضة الطالبين» ج١2‏ ص۱۹۸ - 
4٠ء‏ و(كفاية الأخيار؛ ص۷٥‏ و«المجموع» ج27 ص45 7. 

وأما التيمم بالرمل فهذا الذي فيه قولان للشافعي: قديم وجديد. قال الشيرازي في «المهذب» 
ج١1‏ ص”": «فأما الرمل فقد قال في القديم والإملاء : يجوز التيمم به » وقال في «الأم» : لا يجوز . فمن 


١5 


لآن الله تعالى قال: « صعيدا طا 4 ١‏ والطيب: المنبت”": لكنا نقول: الطيت: [ب:8/ ؟7] 
الطاه رجا عا ل ف ت كن 
(والنية فرص في التيمم» مستحبة في الوضوء)؛لأن التيمم هو القصد قال الشاعر: 


و ا ا ا ا 


أي قصدت» والقصد: هو النية . 

وقياس زفر التيمم على الوضوء في عدم اعتبار النية: لا يصح؛ لأن المأمور به هناك 
العّسل وههنا القصدء فكان واجبًا. 

(وينقض التيمة_كل_شىء ينقض_الوضوى؛ لأنه يدليفما أبطلّ الأصلّ أولى أن يبطلّه 
(وينقضة أيضًا روغ الماء سف على استعماله) لأنة بدل» والحكم اول ان ل بف“ مع 


أصحابنا من قال : لا يجوز قولّا واحدّاء وما قاله في القديم والإملاء محمولٌ على رمل يخالطه التراب » 
ومنهم من قال: على قولين». 

. 5 المائدة » الآية:‎ )١( 

(0) قال في «الحداية» ج١ء‏ ص71 : ١‏ غير أن أبا يوسف زاد عليه [أي على المنبت] الرمل 
بالحديث الذي رويناه » . يقصد الحديث الذي مرّء لما سأل النبىّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال : إنا 
نكون بالرمال الأشهر » وفينا الجنب ... فقال عليه السلام : « عليكم بالصعيد » وفي رواية : « عليكم 
بالأرضن و 

(۳) لأن المراد من الآية التطهير » لقوله تعالى (ولكن يريد ليطهركم) [المائدة:7] » فكان إرادة 
الطاهر أليق . «الاختيار» ج١2‏ ص78 . 

(5) ب : (رؤيته). 

(5) كذا العبارة في ج » وجاءت في أ : (والبدل لا يبقى)» وني ب : (وحكم البدل لا يبقى)» 


١515 


وجود الأصلء كالصوم في الكفارة إذا أيسر قبل الفراغ'''. وشُرطت القدرة على الاستعمال لأن 
الحا كات ع لو الماء في بئر وليس معه آلة الأبققاء» أو كات ا ون اا 


. و 


ع 3 : (). »2« 
من عدو أو سبع ونحو ذلك : لا ينقض تيممه. 


(ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر)؛ لقوله تعالى: « صَعِيدًَا طَيّبّا 4" أي طاهراء كذا 
ذكرة سرون“ 

(ويستحب لمن لم يجد الماء)في أول الوقت (وهو يرجو أن يجدّه في آخر الوقت أن يؤخرٌ 
الصلاة إلى آخر [أ:5/١]‏ الوقتء فإن وجد الماء توضا””. وإلا تيمم وصلى)؛ لأنه إذا أخر يجوز 
أن يجد الماء. وتأخيرٌ الصلاة لأدائها على أكمل أوصافها أفضلء كتأخيرها للجاعة. وقال 
الشافعي: يقدم الصلاة لأن فضيلةً أول الوقت متحققةٌ ووجوة الماء موهوم'". قيل له: الوضوء 
لللممجوسمووو سوير 


(ويصلى بتهإممه مااشاء من الفترائضق والنوافن)؛.لآن الله أتعالى أقام التيمم مقام الوضوء 
مطلقاء وقال عليه الثتلام: [التتمتم وضوء [ت:3/ ١‏ ]الممنتتم" ولا إلى عشر حجج ما لم يجد الماء 


)١(‏ فالصوم في الكفارة بدل من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عند عدم 
القدرة» فإذا شَّرّع في البدل ‏ وهو الصوم ‏ ثم أيسر قبل فراغه من الصوم» أي أنه قدر على الأصل: لا 
يجوز له الصوم. راجع «الهدية العلائية» لعلاء الدين ابن عابدين ص8١91-57١5.‏ 


(۲) (ونحو ذلك) زيادة من ب. 

(") المائدة » الآية: 5 . 

9 و قمر وجه تش الطرن بالطاهر قبل عو «(الاعتياز»: 

(0) ساقط من أ. 

(5) انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ ص84» و«شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري ج١2‏ 


ص۱۷۷ . 


1۷ 


ع و 


أو تحرث) . وقال الشافعي: يصلي به فرصا واحدًا. وقال مالك: صلاة واحدة“؛ لأا 


طهارة ضرورية. قيل له الضرورة هي عدم الماءء وهي باقية فيبقى ببقائها الطهارة. 
(ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولٌ غيرُه. فخاف إن اشتغل 
بالطهارة أن تفوته الصلاة”” )؛ لقوله عليه السلام: (إذا أتتنك الجنازة وأنت على غير طهارة فتيمم 
لا روان غ وا0 الغا ا رر ايم فا عر جا اعدف 
(وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوت صلاة العيد””: تيمم 


وصلى)؛ لأن صلاة العيد كصلاة الجنازة في آنا لا تؤدى منفردًاء ولا تفوت إلى حَلّف. 


E) 

(؟) أخرجة أبو داوكآني-«سنه» ۳۳۲5) بلفقظ: [الصعيد القليب وضوء المسلم ولو إلى عشر 
سنين» فإذا وجدت إلماء فاه جلدك )2 زالتسنائي في (سننه» (۲۲) والترمذي في «سننه» )۱۲٤١(‏ 
وقال الترمذي : حديث بحسن صحيح . 

(۳) مذهب الشافعية: يتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. «كفاية 
الآخيار» ص۳٦‏ و«مغني المحتاج» جا» ص 2٠١7‏ و«روضة الطالبين» ج٠»‏ ص١٠١‏ و«المجموع» 
ج۲ ص۹۹٥۲‏ . 

(5) المشهور عن الإمام مالك أنه لا يستباح بالتيمم صلاتان مفروضتان أبدَاء والمشهور عنه أنه 
إذا كانت إحدى الصلاتين فرضًا والأخرى نفلا أنه إن قدم الفرض حَمَع بينههاء وإن قدم النفل لم يجمع 
بينهم|. «بداية المجتهد) ج١»‏ ص٤‏ ۷» وانظر «القوانين الفقهية» لابن جزيء ص ۰۳۰ ج١‏ » ص١۱۸‏ . 

(0) ب : بزيادة (فإنه يتيمم ويصلي). 

(5) الحديث مروي عن ابن عباس في «مصنف» ابن أبي شيبة (4917/7)» و«شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 85)» و«سئن الدارقطني» )3١7 /١(‏ عنه أنه أتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى 
عليها » وانظر: «نصب الراية» ج١2‏ ص۷٥۱‏ - ٠١۸‏ . 

SY 


(8)ننب ا ل اال 


€۸ 


(بخلاف من شهد الجمعة فخاف إن اشتغل بالطهارة فاتته: فإنه ''' لا يتيمم)؛ لأنها 
تفوت إلى بدل وهو الظهر”"' , (وبخلاف من ضاق عليه الوقت فخشي إن توضا”"' فات الوقث: 
لم يتيمم , ولكنه يتوضأ ويصلي فائنة ‏ ) ؛ لأنها تفوت إلى بدل» وهو القضاء. 

( والمسافر إذا نسي الماء في رَحْلِهِ فتيمم وصلىء ثم ذَكَر الماء: لم يُعِد صلاته عند أبي حنيفة 
ومحمد”")؛ لأنه تيمم وهو غير واجدٍ للماء فصحت صلاته» | لو تيمم وعنده بثر مغطاة لا يعلم 
بباء (وقال أبو يوسف) والشافعي”'"': (يعيدها)؛ لأن التقصير جاء من قبّله حيث لم يفتش» فلا 
يُعذر'". قيل له'”: النسيان ليس من قِبّله والتفتيش لا يجب مالم يغلب”"' وجود الماء على ظنه. 


(وليس عل المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أنَّ بقرْبه ماءَ: أن يطلب الماء؛ فإن غلب على ظنه 
أن هناك ماء: لم يجُز له أن يتيمم حتى يطليه). [ ب : ۲/4] لأن المفازة مظنة عدم الماء» فكان العجز 


ثابتا ظاهرًا. والشاقعي أوج ب الطلب ق الخالين ميا أحتياطًا" !"2 إلا أن الاحتياط عند عدم 


. ساقطة من أ» ب » وأثبتها من ج لتتضح العبارة‎ )١( 

(۲) ب : بزيادة : (وهو السبب) ! 

(۳) ب : (یتوضا) . 

(5) (ولكنه يتوضأ ويصلي فائتةٌ) ساقط من أ. 

(0) كذا العبارة في ج» وفي أ : (ثم ذَكّر الماء بعد ذلكٌ: فلا إعادة عليه عند أبي حنيفة ومحمد)» 
وفي ب: (ثم تذّكر الماء بعدما صلى: فلا إعادة عليه عندهما). 

() انظر «شرح البهجة الوردية» وعليه «حاشية ابن قاسم» ج١ء‏ ص٠٠۲٠‏ و«مغني المحتاج) 
ج1١‏ ص .4١‏ 

(0) ب : (ولا يعذر). 

() ساقط من أ. 

(9) ب:(الم يغلب). 


0 انظر «مغني المحتاج») ج١.‏ ص84 - .1١‏ 


الأمارة وغلبة الظن: تعذيبٌ من غير فائدة. 

(وإن كان مع رفيقه ماء: طَلَّبه منه قبل أن يتيمم)؛ ار أن هون و 
تيمم)؛ لتحقق العجزء (وإن تيمم قبل الطلب جاز'")؛ لأنه غير مالكِ للماء فلا يلزمه الطلب 
والاستيهاب بغير عوضء كامْكَمُر إذا لم يجد الرقبة لا [أ:1/ ؟] يلزمه”" الطلب والاستيهاب» 


كذا هذا. وعند أبي يوسف لا يجوز '؛ لأنه واجد الماءء إذ الماء يبذل عادة خصوصًا للصلاة. والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ ساقط من أ. 

(؟) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كا في «الحداية» /١(‏ 55)» و«الاختيار» ج١»‏ ص١‏ ". 

(") في أ زيادة كلمة غير واضحة لعلها: (الرقبة). 

() في ج : (وعندهما لا يجوز) . وهو الموافق لا في «الهداية» ج١»‏ ص10 حيث قال: «وقالا : 
لا يجزته» إلا أنه في «الاختيارا ج١»‏ ص ”١‏ قال: وعند أبي يوسف لا يجوز لآن الماء مبذول عادة » فصار 
كالمو جود » وعلى قياس محمد: إن غلب على ظنه أنه يعطيه لا يجوزء وإلا يجوز». فظهر من ذلك أن قول 


ت 


باب المسح على الخذين 


(المسح على الخفين'' جائز بالسنة)» يعني جوازه ثبت بالحديث. قال السيق ا 
انا ش ن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه يمسح على 
ال من كل حَدَّثْ موجبه الوضوة). يع: يعني: حكمُه وجوب الوضوء؛ لحديث صفوان بن 


عسال المرادي“ أنه قال: «أمرنا رسول الله عليه لسلا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 


)١(‏ المسح على الخفين: بدل من غسل الرجلين في الوضوء» ومعناه لغة: إمرار اليد على الشيء. 
وشرعًا: إصابة البلّ لف مخصوصء في محل خصوصء في زمن خصوص. 

ا ا 

من العْسل إلى المسح | والمحل المخضوص: ظاهْرٌ الخفين: وَالزّمن المخطلوص: يوم وليلة للمقيم» وثلا 
أيام بلياليها للمسافر! «الدر المتختار) ولارد المختار؟ ج20 ص۱۷۳ = ۱٤‏ و«مراقي الفلاح» ص٤١٠‏ . 

(۲) هو آبو سعيد ا حسن بن أبي الحسن يسار التابعي البصريء مولى زيد بن ثابت» وقيل: مولى 
جميل بن قطبة» وأمه خيرة مولاة لآم سلمة رضي الله عنهاء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وتوفي سنة عشر ومائة. «تبذيب الأسماء واللغات». ج١‏ .ص .157-15١‏ 

(۳) ذكر في «نصب الراية» ج١.‏ ص۲١١‏ ناقا عن ابن دقيق العيد في «الإمام» قوله: «قال ابن 
المنذر : روينا عن الحسن أنه قال : حدثني سبعون رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على 
الخفين». اه. وقال الزيلعي أيضًا : قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» : روى عن النبي 
صل الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة . اه . والأحاديث في ذلك كثيرة » ذكر 
منها الزيلعي ج١»‏ ص۲١٠٠‏ وما بعدها » وابن حجر في «التلخيص الحبير» ج١»‏ ص517١2‏ فأحاديث 
المسح على الخفين بلغت حد التواتر . 

(5) ني ب : (صفوان بن غسال المرادي) . والصواب ماني أ 

وهو صحابي غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة» سكن الكوفة. «تهذيب 


الأسماء» للقرشي ج١.‏ ص۳٦۷‏ - 775. 


١١ 


ولياليهاء إلا من جنابة » لكن من غائط أو بول أو نوم . 


(إذا لبس الخفين على طهارة كاملة"" ثم أحدث)” ؛ لقوله عليه السلام: ‏ يمسح المقيم 


يومًا وليلةء والمسافرٌ ثلاثةَ أيام ولياليهن إن شاءء إذا لبسههم| وهو متوضى)”؛ iS‏ 


. في 1 :( أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام » لا من جنابة » لكن من غائط أو بول أو نوم)‎ )١( 

وفي ب : ( أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها ء» وإذا كنا حضرا أن لا ننزع يوما وليلة » إلا 
عن جنابة » فكذا من غائط أو بول أو نوم . 

وفي ج : (أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة » لكن من غائط أو بول أو نوم)» 
فأثبت ما في النسخة ج لأنها أكثر موافقة لمصدر الحديث . 

(0) الحديث أخرجه الترمذي في «سننه» (515) وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي في 
«(سننه) )۱٥۸(‏ وابن ماجه 2 (تنحعة) (28377) . 

(۳) ساقط من أ. 

(6) أي أحااث بعد إكال الطهارة فقوله هذا لا يمد اشتراط الكال وقت اللبس» بل وقت 
الحدث» حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزئه المسحء انظر «الهداية»: 
ج۰۱ ص15» و«اللباب» ج١.‏ ص67. 

(5) الحديث رواه مسلم في («صحيحه)» (0) من غير زيادة : «إن شاء إذا لبسهما وهو 
متوضئ» من قول علي بن أبي طالب قال: «جعل رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم»» ورواه أحمد في (مسنده» )7١17/0(‏ من حديث خزيمة بن ثابت. 

وقد ذكر الحافظ الزيلعي أحاديث اشتراط اللبس على طهارة كاملة في «نصب الراية» ج١2‏ 
ص ۱۹۰- ١۹ء‏ فجاء ما يفيد هذا المعنى - معنى اشتراط لبس الخفين على طهارة في حديث المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال : «سكبت الوّضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه 
أهويث إلى الخفين لأنزعهماء قال : دعها فإني أدخلتههما طاهرتين»» أخرجه البخاري في «صحيحه» 
(۲۰))» ومسلم في (صحيحه) (731/5) . 

وفي حديث أب بَكّرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرخص للمسافر ثلاثة 
يام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليها» رواه ابن خزيمة )9457/١(‏ 


1o۲ 


ولأن الخف لا يرفع الحدث لكن يمنع سريان الحدث إلى الرّجل شرعًا. 


(فإن كان مقي مسح يومًا وليلة» وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام ولبائيها )ا ذكرنا 


من الحديث. 


- 


(ابتداؤها عَقيبٌ الث )» يعنى: الحدث بعد اللبس؛ لأن الرخصة ثبتت”" للحاجة» 


و 
و ٤‏ 
وتحقق الحاجة انق ١‏ 


(والمسح على الخفين: على ظاهرهما خطوطًا بالأصابع [ب:٠٠/١]‏ يبدا من رووس“ 
الأصابع إلى الساق)؛ لقول علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالقياس ما كان ظاهر الت أول 
باسح من باطنه» لکن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما خطوطًا 
بالأصابع»”". وما روى الشافعي”" «أنه [عليه الصلاة والسلام] مسح أعلى الف و أسفله»: 


وابن حبان (5/ 155) في صحبحيهاء قال ابن:الملقن : « قال الشافعق : هو حديث إسناده صحيح » 
وقال الترمذي : قال القخاري : خلايث عسنن »:-«خلاصة البدز- المني»|(١/‏ 7777) » وروى نحوه الطبراني 
في «الكبير» | في (مجمع الزوائد») )35١١ /١(‏ : «وفيه رجل ضعيف» » ورواه الدارقطني (۱/ )۱۹٤‏ 
لكن قال الزيلعي )١11١ /١(‏ : هذا حديث ضعيف . 

(۱) ساقط من ب. 

() أ : بزيادة (الأول). 

(۳) ب : (تشبت). 

)٤(‏ ب : (الحدث). 

)٥(‏ ساقط من أً. 

(5) أخرجه أبو داود في «سئنه» )١177(‏ بدون لفظ (خطوطًا بالأصابع»» وفي «مصنف» ابن أبي 
شيبة )17١ /١(‏ عن المغيرة بن شعبة : « ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين » . 

(۷) انظر «الأم» ج١ء‏ ص ١١٠٠ء‏ قال الإمام النووي في «منهاج الطالبين» ج٠»‏ ص1۷: «ويسن 
مسح أعلاه [أي ا لخف] وأسفله خحطوطًا)» وانظر «كفاية الأخيار) ص07. 


o۲ 
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طعن فيه جماعة من أئمة الحديث”'» فلا يعارض حديتٌ علٌٌ.‎ 


(وفرض ذلك مقدارٌ ثلاث'" أصابع من أصابع اليد)؛ لأن المسح يكون بآلة المسح وهي 
اليد فاعتبرنا الثلاث لأنها الأكثر» وللأكثر”” حكم الكل. وحديث علي يرد على الشافعي اعتباره 
ما 0 


و 


OS 


(ولا يجوز المسح على خف فيه خُرْق”*' كبير يَبين منه مقدار ثلاث" أصابع من أصابع 
الرجل”"» فإن كان أقل من ذلك: جاز)؛ لأن القليلٌ لا يمكن الاحتراز عنه» فإن مواضع الخَرْز'") 
معفوٌ عنه للحرج”'"» والكبير”''' يمكن التحرز عنه. وهو ما يمنع من المشي المعتاد والتقلب فيه. 


)١(‏ هو حديث الوليد بن مسلم بإسناده عن المغيرة قال : ٠‏ وضأت رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم في غزوة تبوك » فمسح أعلى الخف وأسفله » » وأخرجه ابن ماجه في «سننه» )٥٠١(‏ وأبو 
داود في «سننه» (١٠إ‏ ) والترمذي في سنه (۹۷) »وقد طغن فيه أبواداود والترمذي وأبو زرعة وأحمد 
والدارقطني . انظر : #انصب الرّاية) بج ١ص ١11‏ +,147. 

(؟) ب : (ثلاثة). 

(۳) ب : (والأكثر). 

(5) مذهب الشافعية: أنه يكفي في المسح مسمى مسح» أي ما ينطلق عليه اسم المسح من محل 
فرض العَّسل في الرّجل من أعلى الخف. لأن المسح ورد مطلقًا ولم يصح في تقديره شيء. ١مغني‏ 
المحتاج» ج١»‏ ص57» و«المهذب» ج١.‏ ص77» و(كفاية الأخيار؛ ص 07. 

(4) الخُرق: بالضم: الموضع المقطوع» وبالفتح: المصدر. والأظهر إرادة الآول. «حاشية ابن 
عابدین» ج ۲» ص۱۷۹ . 

(5) ب :(ثلاثة). 

(0) الصغار. «المختار للفتوى» ج١.‏ ص7" و«الهداية» ج١.‏ ص1۸ . 

(8) حَرّز الخف وغيره فهو خرّاز, وَالْمَرّز للجلد كالخياطة للثياب. انظر «مختار الصحاح» مادة 
(خرز»» و«المصباح المنيرا ص5 5. 

(9) ساقط من أ. 


(۱۰) ب : (والکشثر) . 


١6 


: 000 ا و قد أن ل اعون ياك كي TE i ORA‏ 
فيصير كانه غير لابس. وجعل الفاصل بينه| ثلاثة اصابع لہا الاكثر : والشافعي الحق 
القليل بالكثير' "» وفيه حرج. ومالك ألحق الكثير بالقليل”''» وفيه مخالفة الحديث؛ لأنه حينئذ 


يكون مسا على الرجل لا على الحف. 
([]: ۱/۷[ ولا جوز المسح على اين لمن وجب عليه العُسل)ء وقد مرت فإنها 
مكررة!”. 


| نواقض ا مسح على الخفين] 
(وينقض المسح) على اين (كل شيءٍ ينقض الوضوء) لما مرّ في التيمم '' ' (وينقضه 


)١(‏ الإصبع تذكر وتؤنثء «مختار الصحاح)ء مادة: (صبع)» ولذلك جاز تأنيث العدد على 
اعتبار تذكير الإصبع؛ لأن العدد يخالف المعدود تذكيرًا وتأنينًا من الثلاثة إلى العشرة حال الإفراد. 
(انظر: «معجم فر اء ولج نادو سمج ودح سدم الأصابع على اعتبار تأنيثها. 

)١(‏ أي جل الفاصل بَبنْ الكبير والصغير ثلاث أصابع لإأنها أكثر الرجلء والأصابع هي 
الأصل ني القدم» فقامت الثلاث مقام الكل. واعتبار الأصغر للالمختياط. «الهداية»؛ ج١ء»‏ ص58 › 
«الاختيار» ج١٠‏ صا 

(*) للشافعي في جواز المسح على الخف المخرّق قولان قديم وجديد: فالقديم: الجواز ما لم 
يتفاحشء والجديد» وهو الأظهر: أنه لا يجوز إذا ظهر شيء من محل الفرض وإن قل. انظر «كفاية 
الأخيار؛ ص 2.5١‏ و«روضة الطالبين» ج١.‏ ص ١٠ء‏ و«مغني المحتاج» ج١»‏ ص 19. 

(5) قال في «بداية المجتهد» ج١.‏ ص٠۲‏ قال مالك وأصحابه: «يمسح عليه [آي الخف 
المخرق] إذا كان الخرق يسيرًا». أما الخرق الكبير فيمنع صحة المسح عندهم وهو: مالم يمكن به متابعة 
المثيى وهو الخرق الذي يكون بمقدار ثلث القدم وإن كان الخرق دون الثلث ضرٌ أيضًا إن انفتح» بأن 
ظهرت الرجل منه. وانظر «الشرح الصغير) ج١.‏ ص١١٠‏ - ۷١١٠ء‏ و(القوانين الفقهية» ص ."١‏ 

(45) مرّت عند قول صاحب المتن ص :١5١‏ (المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث 
موجبه الوضوء)» فقد خصه بحَدَّث موجب للوضوء احترارًا عما موجَيّه الغْسلء لأنه لا مسح من 
الجنابة. انظر «الهداية») ج١.‏ ص15 2 «اللباب» ج١.‏ ص51 وقد مرٌ دليل ذلك. 

(5) وهو قوله ص5 5 :١‏ ١لأنه‏ بدل» فيا أبطل الأصل أولى أن يبطله». و قال في «الحداية» ج١2‏ 


ص58: «لأنه بعض الوضوء). 


١ هه‎ 


أيضًا نزم الحُفَ)؛ لزوال الضرورة. وإن تَرّع أحدّ حفيه فكذلك؛ لأن المسح جنس واحد وهو لا 

(و) ينقضه أيضًا''' (مُضيٌ المدة)؛ لأن المدة مؤقتة في الأحاديث. (وإذا تمت المدة نَع خَفَيه 
وغَسلَ رجليه وصلىء وليس عليه إعادةٌ بقية الوضوء)؛ لأنه لم يوجد ما يرفع الوضوءء وإن) 
الحدث السابق سرى إلى الرجل عند مضيّ المدة. وقال الشافعي”" 
الصلاة بكم الحدث فلزمته الطهارة. لكنا نقول: تلزمه الطهارة فيا ليس بطاهرء ألا ترى أنه لو 
عسل بعص أعضائه ولم يتمه”" لعوز الماء [ب:١٠/‏ 7] ثم وجد الماء: لم یلزمه عسل ما كان 


خسو لاه كذاهذا: 


: عليه أن يتوضاً؛ لأنه ممنوع من 


(ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة: مَسَّح تمام ثلاثة أيام ولياليها)؛ لآنه 
مسافرٌ لابسش خف _عل_طهارة _فقضية الحديث ”أن _يمسح_ثلاثة أيام إلا أنه استوفى بعمّم 
الوظيفة فله تمامهاا وعند الشأفعي يتمم مدة اليم كا لغ شرع في الصلاة في السفينة 


)١(‏ (ينقضه أيضًا) ساقط من ب. 

(۲) في هذه المسألة قولان عند الشافعية الجديد: ىا عند الحنفية: يغسل قدميه» والقديم: أنه 
يتوضا. انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ ص1۸ و«المهذب)» ج٠‏ » ص۲۲. 

(۳) في النسخ أ ب »ج » (مراد ملا): (ثم تيمم)» و لعلها: (ولم يتمم)» فالتبست على النساخ 
لأن (تيمم) قريبة جدًا من (يتمم) في خط اليد و(ثم) قريبة من (و1) في خط اليد. و إنما قدّرتٌ ذلك 
لأنه لا معنى لإقحام التيمم ههنا. فالمسألة هي مسألة (الموالاة في أفعال الوضوء)» و قد ذهب الحنفية و 
الشافعية إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. كا مر في هذا الكتاب. وانظر «الاختيار» ج١21‏ 
ص 15-77 فأيٌّ معنّى لذكر التيمم هنا؟! 

(4) متاق ف ن 


(5) المار في بداية الباب ص ١57‏ . 


() انظر «مغني المحتاج») ج١»‏ ص 15 - 215» وانهاية المحتاج» للرملي ج٠‏ » ص۲٠٠‏ . 


١65 
وانحدرت"". إلا أن اعتبار المسح بصلاة واحدة: بعيدٌ» لأنها لا تتجزأ بخلاف المسح.‎ 


(وإن”' ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام: فإن كان مَسّح يومًا وليلةً أو أكثرٌ لزمه نزعٌ حُفيه 
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وغسل رجليه » وإن كان مَسّح أقل من يوم وليلة: تمم مسح يوم وليلة)؛ لانه مقيم فيثبت في 
حقه رك خصة الف لمقيمين. 


[ السح على الجرموق] 

(ومن لبس الْرْمُوق فوق الف مَسّح عليه)؛ لقول بلال: «مَسَح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على مُوقيّه». وهما الجرموقان”*» ولأنه جاز المسح عليه إذا لم يكن تحته محف فكذا 
إذا كان تحته حف, وصار المت كاللِقّافة» بخلاف ما لو مسح" على الخُفَ ثم لبس الجرموق أنه 
لا يمسح عليه» لأن الوظيفة انتقلت إل الف شرعًا" فصار كا لو لبس الف على الحدث. 


(۱) فقد شرع مقي ثم سافر» ومع ذلك فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها. 

كاب دوي 

9 قوله : (وغسل رجليه) ساقط من أ. 

(5) رواه أبو داود في «سننه» »)١517(‏ والبیهقي في «السنن الکبری» (۲۸۸/۱) والحاكم في 
«المستدرك) )۲۷١ /١(‏ وصححه. 

(0) الجُرْمُوقٌ: مَا يُلْبَسُ قوق الف وَالَمْح: الخحرَاميق. «المغرب» ج١»‏ ص١٤٠‏ «المصباح 
المنير» ص۳۸٠‏ وأما الموق: فقد نقل في «نصب الراية» ج١»‏ ص٤۱۸‏ وفي«عون المعبود» ج١»‏ ص۷۸٠‏ 
معانٍ كثيرة له» منها: ما قاله الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف. وقد رجحه الزحيلي في «الفقه 
الإسلامي» ج۱» ص۳۲۹ فقال عن الجرموق: «وهو الموق وليس غيره»» واقتصر عليه الأحمد نكري 
صاحب «دستور العلماء» ج١.‏ ص‌۳۹۱. 

(5) ب : (ماإذا مسح). 


(0) (شرعًا) ساقط من أ . 


١ /اه‎ 


والشافعي سوى بين الحالتين"" ني المنع من الجواز"» والفرق ظاهر. 

أ ا مسح على الجوربين] 

(ولا يجوز المسح على الَوْرَيّين'" عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعّلين)”*'؛ لأنه 
لا يمشى في الجوارب عادة سفرًا وحضرّاء فلا ضرورة فيه» (وقالا: يجوز المسح على الجوربين إذا 


كانا ::* ینا : للا ينه 1 ان الا وبه أخل الشاف 37 Aa athe Soha Sebe ehe‏ 


(١)س‏ :(الحالين). 

)١(‏ للشافعي في هذه المسألة قولان: القديم: أنه يجزئ المسح على الجرموق, والجديد: أنه لا 
يجوز وهو الأظهر عندهم. انظر «مغني المحتاج» ج١.‏ ص1٦‏ و«المهذب» ج١»‏ ص ١‏ ”., و«المجموع» 
ج ۱» ص۳۱٥‏ . 

١‏ اممو ر ا5 لر ا لت متا تورف يتخذ للدفء؛ وقال في #شرح 
المنتهى» عند الحنابلة | ولعله: اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الْخّف من غير الجلد» أي سواء أكان 
من صوف أو شعر أفا جوخ أو كتان. اه. من «الفقه الإسلامي وأدلته/اللزحيلٍ ج١»‏ ص57 ". 

() قوله: سال نى وما لسعب أعلدسوأسفلسساي جُعل الحلد على ما يستر القدم 
منهما إلى الكعبء و(منعّلِين): الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم» أي جعل على ما يلي الأرض 
منههم| خاصة. «الفتاوى الهندية) ج٠‏ » ص۲" «اللباب» ج١.‏ ص0۹٥‏ . 

(5) أي لا يجذبان الماء وينفذانه إلى القدمين. «اللباب» ج١»‏ ص09. وعن أب حنيفة أنه رجع 
إلى قوحماء وعليه الفتوى. «الهداية» ج21 ص ١“ء‏ «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص۲" «الاختيار» ج١2‏ 
ص" - 78 

ومهذا تعلم أنه لا يجوز المسح على ما يُسمى بالجوربين في أيامنا هذه؛ إذ إنها في الغالب: رقيقة» 
مصنوعة من أقمشة صناعية تُنَفِذْ الماء» ولا يمكن المثبي عليهاء فليست داخلة في معنى الجوربين اللدّين 
يجوز المسح عليهماء وقد عمٌ البلاء في المسح عليه| وتسويغ ذلك من بعض من ينتسب إلى العلم» فليتق 
الله أناس في أعظم شعائر الدين...! ويأتي زيادة بيان في هذه المسألة. 

(1) للشافعية في هذه المسألة كلام يراجع في «المجموع» للنووي» والذي نص عليه الإمام 
الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز المسح على الجورب بشرطين: أن يكون صفيقًا لا يشفَ بحيث يمكن 
متابعة المشي عليه» وأن يكون منعًلا. فيكون قوله كقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهها. وصحح ا 
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لأنه رُوي: «(أنه عليه السلام مدع على اور ونحن نحمله على المجلّدين» وقد روي 
AEG‏ 


النووي جواز المسح عليه بالشرط الأول فحسب. انظر: «المهذب» جا» ص١5»‏ «المجموع» ج١2‏ 
ص1 57., «مغني المحتاج» ج١.‏ ص16 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه» )١59(‏ عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» والترمذي في «سئنه» (44)» وقال : حديث حسن صحيح» 
والنسائي في «سننه» ))١75(‏ وابن ماجه في (سننه» (2209)» وابن حبان في (صحيحه) )١117/5(‏ وابن 
خزيمة في ا(اصحيحه) )49/1١(‏ . 

(۲) لعله بقصدالدیٹ السابق نفس فق روي ف لسنن أي داود» کا ذکرته بلفظ: (ومسح 
على الجوربين و النعلين». 

ومن نهدا ما جاء فى (البكت الطريفقاء الث ثري ر ا ك اى هذه السالة ف 
الكفاية في هذا المقام» قال ره الله تعال: «وذكر البيهقي حديث الغيرة هذاء وقال إنه حديث منكرء 
ضعفه الثوريء وابن مهديء وأحمد. وابن معين» وابن المديني» ومسلم. اه .قال النووي: كل واحد من 
هؤلاء لو انفرد لقَدّم على الترمذي» واتفق الحفاظ على تضعيفه, فلا يُقبل قول الترمذي إنه حسن 
صحيح اه . والجورب قد يكون ثخيئًا منعلاء وقد لا يكون كذلك؛ وعلى كل حال كان الجورب في 
ذلك العصر من الصوف بحيث يدف الرّجل كا يقول ابن العربي» ولم تكن معروفة عندهم تلك 
الجوارب الرقيقة من القطن وغيره؛ فا لم يثبت وصفٌ ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة رضي الله عنهم ويمسحون عليه من الجوارب: لا نستطيع أن ننزل إلى ما دون الجورب 
الثخين المنكّل» وهو الذي يكون في معنى الخف, فلا يكون للمتساهلين في المسألة دليل واضح. 

ولم يّرد عن النبي صل الله عليه وسلم: «امسحوا على الخفين» حتى نستدل بعمومه على جواز 
المسح على كل أنواع الجوارب كم في ١‏ غاية المقصود في شرح سنن أبي داود». 

والمشهور أن أبا حنيفة لا يبيح المسح على الجوربين إلا إذا كانا منعلَين أو ملّدِين حملا للمطلق 
على فرده الأكمل احتياطًا في دين الله و كى أنه رجع إلى قول صاحبيه في الاكتفاء بالشخينين المتماسكين 
بأنفسهم على الساقين». انتهى كلام الإمام الكوثري رحمه الله تعالى. 


١48 


(ولا يجوز المسح على العمامة» والقَلَنْسُوة والبرقع» [1:/ ؟] والقَفَارَين)'"'؛ لعدم 
الضرورة. إذ لا مشقة في نزع ذلك. 


| السح على الجبيرة| 

(ويجوز المسح على الجبائر'"'. وإن شَدّها على غير وضوء)؛ أن الخسل سقط للحرج» 
بخلاف الَف لأنه لا حرج فيه. (فإن سقطت عن غير بُرءٍ: لم يبطل المسح)؛ لأن غسل ما تحتها 
غيرٌ واجب فصار كأن لم تسقطء بخلاف الخُفٌ لأنه إذا انتكشف يجب العغسل. (وبخلاف ما لو 


سقطت ' عن پرء: بطل) الملسح؛ لأنه وجب الغسل. 


() القلنساة: هي في الأضل مآ مغل الأعاجم عل رؤوسهلا أكبر من الكوفيةء ثم أطلق على 
ما تدار عليه العامة «اللبات» حا صن 664 ون «المعجم الوسيّط#ا ص5 70: لباس للرأس مختلف 
الأنواع والأشكال. 

والمُدْقُع: بضم القاف وفتحها: ما تستر المرأة به وجهها. «المصباح المنير» ص18١»‏ و«اللباب» 
ج01 ص04. 

والقَمَاز مثل تُفَاح -: ما عل على اليدين له أزرار تر على الذراعين يلبسان من شدة البرد. 
ويتخذه الصياد من جلد أو لبد يغطي به الكف والأصابع اتقاءَ خالب الصقر. «اللباب» ج١2‏ ص04 - 
۰ و«المغرب) ج۰۲ ص۱۸۹ . 

(۲) الجبائر: جمع جَبيرة» وهي عيدان تلف بخرق أو ورق وتربط على العضو المنكسر. 
«اللباب» ج201 ص »٦*‏ «ختار الصحاح»» مادة (جبر). (دستور العلماء» ج١2‏ ص٣۳۸‏ . ا أن 
تُعرّف بأعمّ من ذلك فيقال: هي ما يشد على العَظم المكسور. كا في «المعجم الوسيط» ص5 .٠١‏ إذ هي 
في زماننا تتخذ من الجبْس. 

() كذا في النسخ أ ب» ج. وني «المداية» ج١»‏ ص١/اء‏ و«اللباب» جاء» ص :٠٠*‏ (وإن 
سق ب ا رعولا ا 
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باب الحيصض 


(أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء فما نقص من ذلك فليس بحيض» وهو استحاضة. 
وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليهاء فما زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ ما روى أبو أمامة الباهلي 
عن النبي عليه السلام أنه قال: [أقل ما يكون من الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام» وأكثر 
ما يكون عشرة. فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة). 

وقال الشافعي: أقله يوم وليلة'"» وألحقه بالجنون بعلة أنهها مؤثران”'' في إسقاط الصلاة. 
والإلحاق غير صحاح؟ فان اوت حر مدر بالل اع رابص الأندرٌ بالإجماع. وقال: أكثره 
خمسة عشْرّ يومًا'” القوله عليه السلام: (تمكث إجداهن شطرٌ عمإها لا تصلي) " والشطر: 
النصف. إلا أنا نقولل: الشطر يُذكر ويّرادٍ به البعضء وعلى التسليم يُصوّر فيمن بلغت لخمسة 


)١(‏ ب : بزيادة (فليس بحيض)»» وبعدها (وهو) بدل (فهو). 

(؟) أخرجه الدارقطني )75١8/1(‏ وأعله بثلاث علل» وقد أورد الزيلعي في «نصب الراية» 
ج١1‏ ص ٠١-191‏ الروايات في مدة الحيض» وأورد ما فيها من علل قادحةء فلا يقوى فيها حديث. 

() انظر «منهاج الطالبين» ج٠»‏ ص9 .٠١‏ و«الأم» ج١.‏ ص 486 و«روضة الطالبين» ج١2‏ 
ص 5 21 و«المجموع» ج 7 ص” ٠‏ 5» و«كفاية الأخيار» ص 5. 

() ب : (يۇثران). 

(5) انظر المراجع السابقة . 

() قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ج١ء‏ ص۱۹۳ : قال ابن الجوزي في «التحقيق): 
«واستدل أصحابنا وأصحاب مالك والشافعي على أن أكثر الحيض خسة عشر يومًا بحديث رووه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي)ء قال : وهذا حديث لا 
يعرف » قال الزيلعي بعد أن أورد هذا الكلام : « وأقره صاحب التنقيح عليه»» وانظر «التحقيق في 
أحاديث الخلاف» لابن الجوزي ج١»‏ ص777. 


١1١ 


عشرٌ سنةً» ثم بلَغتْ بحيض في كل شهرين ثلاثين يومّاء فقد مكثت النصفف وأكثره. 

(وما تراه المرأة من الحمْرةء والصّفْرة» والكُدرة”"2» في أيام [ب: /١١‏ ؟] الحيض: فهو 
حيض حتى ترى البياض خالصًا)؛ لقول عائشة للنساء اللاي بعثن بالكرَاسِِ إليها'"': (لا 
تل حتى ترين الق الا والقصّة: ا جَعلتٌ ا دون لوك e‏ 
حيضًا. وقال أبو يوسف والشافعي: لا تكون الكذّرة حيضًا إلا إذا تقدمها دم حيض”"؛ لأن 


کدرة ال ا لکن هذا غا ت من اعلا وهذا بخلافه7" , 


آ أحكامالحيض/ 
(والحيض يُسقط عن الحائض الصلاة ورم عليها الصو وتقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة)؛ لما رُوي إن آمرأة قالت لعائشة رضي اله عنها. اما بال نقضي الصومَ ولا نقضي 


)١(‏ يقال: كدر الماء كَدَرَاء أي: زال صفاؤه» فهو كدر» والاسم: الكذْرة. «المصباح المنير) 
ص١ .5١‏ 

(۲) الكراسف: جع گزسف: وهو القطن. «المغرب» ج۲ » ص .۲٠١‏ 

DE 

(5) رواه البخاري في «صحيحه» تعليقا في كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره» ورواه 
مالك في «الموطاً» (۱/ .)٥۹‏ 

(45) ب : (والفضة: الحيضة)! والحصة: واحدة الجص» وسبق تعريفه ص5 5 .١‏ 

لكات ل 

(۷) في «مختصر المزني» بآخر «الأم» ج8, ص ٠١‏ : «والصفرة والكذرة في أيام الحيض حيض» 
والأصح عند الشافعية أن الصفرة والكدرة حيض وإن لم يتقدمه. «مغني المحتاج» ج1١‏ ص”7١21‏ 
و«شرح البهجة الوردية» ج١.‏ ص5١5.‏ 

(8) قالوا في توضيح هذا الكلام: لأن فم الرحم منكوس فتخرج الكُدْرة أولّاء كالجرّة إذا قب 


أسفلّها.«المداية» ج١‏ > ص۳۷» وانظر «الاختیار» ج١»‏ ص۳۷. 
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£ (Ve 


الصلاة؟ فقالت عائشة: أحَرُورِيّة '' أنتِ؟ كذلك كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»”''» ولأن في التكليف بقضاء الصلاة حرجًا دون الصوم. إذ الصوم لا يكثر وجوده. 

(ولا تدخل المسجدّ)؛ لما رُوي: «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حَرَّم المسجد على الحائض 
وعلى الجنب»" (ولا تطوفٌ ]١/8:1[‏ بالبيت)؛ لأن الطواف في معنى الصلاة» (ولا يأتيها 
زوجُها)؛ لقوله تعالی: ط فَاعتزلوأ آليِسَاءَ [فى الْمجِيض]4". الآية. 


ب ع 5 ا 
(ولا تجوز لخنائض ولا حب قراءة القرآن)؛ لآنه مباشرة ‏ القرآن بعضو وجب عسل 


)١(‏ ب :(الجررؤية): 

وال حروري منسوب إلى حَرَوْوَاءء بلدة :عق ميلين من الكوفة» ويقآل لمن يعتقد مذهب الخوارج: 
حروريء لأن أول قرقة, منهنم خرجوا على اغلي.بالبلدة المذكوزة» »فاشتهزوا بالنسبة إليهاء وهم فرق 
كثيرة» لكن من أصوهم المتفق عليها بينهم: الخد با دل عليه القرآن» ورَدٌ ما زاد عليه من الحديث 
مطلقاء ولهذا استفهمت عائشة. اه. من «فتح الباري» ج1١‏ ص١0‏ 5. 

(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه» (۳۲۱)» ومسلم في اصحيحه) (3770). 

(۳) آخرجه آبو داود في «سننه» (۲۳۲) بلفظ: «فإني لا اخ المسجد لحائض ولا جُثب»» 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه») (545)» وحديث آخر في منع القراءة للجنب رواه أصحاب السئن 
الأربعة عن علي قال: « كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يحجبه ‏ أو لا يحجزه ‏ عن القرآن شيء 
ليس الجنابة»» أخرجه أبو داود في «سننه» (7574)» والنسائي في «سئنه» (7570)» وابن ماجه في «سئنه) 
(5» والترمذي في «سننه» )١55(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وانظر «نصب الراية» ج١»‏ 
ا 

(5) البقرة» الآية: ۲۲۲. وني أً» ب: من دون ذكر (في المحيض) فأثبتها لأن موطن الشاهد 
فيهاء مع أن الشارح أشار إلى إكمال الآية بقوله: «الآية»» وتكملتها: « فاغتز وا اليِسَاءَ ا 

۶ ٍ 
وَلَا تَقرَبُوهنَ حت يَطهُرَنَ دا تطَهرَنَ فاتوه ن مِن حَيت مركم 


)٥(‏ ب : (مباشر). 
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فار فس الس اليك رغنك فالكة شرا اطاتفن: والقشاء اخترارا عن الهسان روقة 
من الجرأة وتركِ تعظيم القرآن ما لا خفاء به. 


> قي اسم 


ار رو لت م الت إلا أن يأخدّه بغلافه)؛ لقوله تعالى: وي 


0 


المطهرون 4 


(وإذا انقطع دم الحيض”" لأقلَّ من عشرة أيام لم يِجْرْ وطؤها حتى تغتسل)؛ لأنه لم نحكم 
بطهارتها لاحتمال عَودٍ دمهاء إلا أنها إذا اغتسلت فقد تأكد الانقطاع لحصول الطهارة حقيقة”'). 
بخلاف ما إذا كانت أيامُها عشرة حيث يحل وطؤها بدون الاغتسال””؛ لأن الطهارة من الييض 
حصلت يقيتاء إذ لا حيض فوق العشرة» ولكن بقي وجوب الغسلء وذ" لا يمنع الوط 


. ۱۷٤ص و7الشرح الكبير) ج۰۱‎ ١ ۱١ ۲ انظر «الشرح الصغير) ج ۰۱ ص۱۹‎ )١( 

(1) الواقعة» الآية: 1/4 وقد ورد حديث في نبي الحدِث عن مس المصحف» رواه الدارقطني 
:)۲۸٩ /۲(‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابّاء فكان فيه: « لا يمس القرآن 
إلا طاهر ). 

(۳) أ : (الحايض). 

(6) لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يَطْهُرن) بتخفيف الطاء» فإنه جعل الطهر غاية للحرمة. 
وهذه الصورة فيما لو انقطع دم الحيض فوق عادتها دون العشرة» أما لو انقطع الدم لدون عادتها فوق 
الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتهاء وإن اغتسلت» لأن العود في العادة غالب» فكان الاحتياط في 
الاجتناب. انظر: «مراقي الفلاح») ص ۰۱۸١‏ «المداية» ج ١ء‏ ص٥۷‏ و«اللباب» ج ١ء‏ ص۲٦‏ . 

فلو كانت عادتها سبعة أيام مثلًا فانقطع دمها لخمسة أيام لم يجز وطؤها وإن اغتسلت حتى تتم 
عادتها سبعة أيام. 

(5) (بدون الاغتسال) ساقط من أ . 





1 


كالجنابة'''. والشافعي جمع بين ا حالتين في المنع من الوطء''"» والفرق ما ذكرنا. 

(ولو مضى عليها وقت صلاة جاز وطؤها أيضًا'")؛ لأن الصلاة صارت دَيْنَا في ذمّتهاء 
وذلك حكم الطاهرات”". 

(والطّهر إذا تخلّل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري)؛ لأن هذا القدر من 

(0) ١ ا‎ 5 5 : 

محمد: إن كان الطهر بين الدمين”"' مثلّ الدمين أو أقل: لا يفصل» وإن كان أكثر من الدمين: 
يفصل”"؛ لأنه لولم تُجعل كذلك أذى إلى جَعل الدم طهرًا والطهر”*" دمّاء فإنها لو رأت ساعة دما 
في أول العشرء ثم رأت ساعد في آخر العشرء ثم استمر: حَكَّمْنا لطهرها بالحيض ودمها 


)١(‏ لكن يملتحب أن- لا يطأها ختق'تغتشل خ زوج من-.الخلاف. القراءة التشديد في قوله تعالى: 
(حتى يِطَيَّرْنَ4 وظيةتدل على أن ها ”فعا وفعلها_هؤ الاغستالياةوإهذه قراءة حمزة» والكسائي 
وعاصم برواية شعبة. «مراقي الفلاح» للشرنبلاللي ص »186١‏ «الوافي في شرح الشاطبية» لعبد الفتاح 
القاضي ص۲۱۹٠‏ وانظر ١حجة‏ القراءات» لابن زنجلة ص ١75‏ - 178 . 

() انظر «مغني المحتاج») ج١»‏ ص »١١١- ١١١‏ و«المهذب» ج١.‏ ص7"/8. 

العبارة في ب: (أو مضى عليها وقت صلاة كاملة: جاز وطؤها أيضًا)ء والعبارة على كلا 
الوجهين تحتاج إلى توضيح. وبيان المسألة: أنها لو م تغتسل ومضى عليها بقدر أن تقدر على الاغتسال 
وأبس الثياب والتحريمة: حل وطؤها. انظر: «الهداية» ج۱ » ص٥۷‏ و«اللباب» ج٠»‏ ص 1۲ء وجاءت 
العبارة في «ختصر القدوري» بأعلى «اللباب): «أو يمضي عليها وقت صلاة كامل»» ولا حل لاشتراط 
مضي كامل وقت الصلاة كا بُفهم ما نقلته عن «الحداية»» و«اللباب» في شرح هذه المسألة. 

(5) أي أنها طهرت حكمً). «اللباب» ج١»‏ ص۲٦‏ . 

(5) ب : (فصار طهر يوم واحد كالدم). 

() (بين الدمين) ساقط من ب. 

(۷) أ : (فصل). 

(۸) ب : (أو الطهر). 
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بالاستحاضة» وهذا قبيح. إلا أن هذا يبطل بمن ولدت '' وم تر شيئًا إلى أربعة عشرٌ يومًا ثم 
رأت ساعد دمّاء فإن الجميع يكون نفاسًا بالإجماع؛ كذا هذا. 

(وأقلٌ الطهر اس عقو يويا)؛ لأا مدة عي افيها الضوم والفبلاة قدّر خم عدر 
يوماء كالإقامة. (ولا غايةَ لأكثره)؛ لأن عادات النساء فيه مختلفة: فمنهن من ترى في الشهر مرة» 


ومنهن من لا ترى في السنة إلا مرة. 


| الاستحاضة] 
ل هو ما[ب:؟١/‏ ؟] تراه المرأة أقلٌّ”' من ثلاثة ئة أيام أو أكثرٌ من عشرة 
أبي أُمَامَةا؟». (وحكمّه حكمٌ الرعاف الدائم: لا يمنع الصوة. ولا الصلات ولا 
الوطء)؛ لقوله عليه السلام لفاطمة نت أي بين :(اقعدي. الأياههالتي كنتٍ تقعدين من قبل 
ثم اغتسلي وصلي) |. 
cl‏ د وما زاد على 


(وإن ابتدأت مع البلوغ E‏ فحيضها عشرة أيام من كل لين والباقى 


أيام”'") لحد 


)١(‏ المثبت من ج . وني أء ب جاءت العبارة: (إلا أن هذا قبيح» وهذا يبطل بمن ولدت)» 
ورجحتٌ ما ني ج لأن تعليل قول الإمام محمد ينتهي عند قوله: (وهذا قبيح)ء ثم يبدأ رد الشارح على 
هذا القول بقوله: (إلا أن هذا يبطل بمن ولدت...) إلى آخره. 

(۲) ب : (لأقل). 

08 ا م 

(4) الاق كرصن ا 4و قت سنق کر غه هناك 

)٥(‏ آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۲۲۸)» ومسلم في «(صحیحه» (۳۳۳)» وقد مر عند 
الكلام على موجبات الغسل » بلفظ: « دعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي ». 

(5) في أ: (العشرة)» ولفظ (أيام) ساقط. 

0 في أ : (من كل شهر عشرة أيام) وأثبت ما في ب لموافقته متن «بداية المبتدي» ضمن 


«الحداية» ج١2‏ ص/الا» ومتن القدوري ضمن «اللباب» ج١‏ ٠ص"‏ . 
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يواد )ا زاي الا مزوة نل قو 1 7" ANS‏ ودام كن ا" 
الا را ا هالول آنل الس ره راتآن ار جلاعن ا وقد 
رأت فيها الدم» فكان حيضًا يقينًا. 

(والمستّحاضةٌ» ومن به: سَلَّسُ البول» والرّعَافٌ الدائم”. والجرح الذي لا يرقأ ‏ 
يتومون لوقت كل صلاة» فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل)؛ 
لقوله عليه السلام: (المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة)” والمعنى يشمل الكلّء وهو 
الضرورة. وللشافعي”" في إيجاب الوضوء لكل فرضص”"': قوله عليه السلام: (المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة)”". إلا أن الصلاة تُذكر ويُراد بها الوقث؛ لقوله عليه السلام: [إن للصلاة أولًا 


)١(‏ ب : (لأنبا). 

EONS‏ شافط بون 

(9) ب : (صاحب). 

)٤(‏ آي أن بها بوم وللت هذ اني الأظهر عند الشافعيةسوقٌ غير الأظهر أن حيضها ستة 
أو سبعة أيام (وهو غالب الحيض)» وبقية الشهر طهر. «مغني المحتاج») ج١»‏ ص 5 »١١‏ و«تحفة المحتاج» 
چ 

(5) الرّعَاف: خروج الدم من الأنف. «المصباح المنيرا ص ۸۸. 

() رواه ابن ماجه في «سئنه») (575) وأبو داود في «سئنه» (/191) بلفظ: « الوضوء عند كل 
صلاة »» والترمذي في «سننه» )١77(‏ بلفظ: ١‏ وتتوضأ عند كل صلاة ». 

(۷) ب : (والشافعي). 

(8) مذهب الشافعية أن المستحاضة تتوضأ لكل فرض بعد دخول وقته وتصلي ما شاءت من 
النوافل بوضوء. انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ ص١١١‏ - ١٠١١ء‏ و«روضة الطالبين» جا» ص۳۷٠ء‏ 
و«المجموع» ج ۲» ص١٥٥‏ . 

(9) قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ج >١‏ ص4 7١‏ : «غريب جدًا)» يقصد أنه لم يجده في 
شيء من كتب الحديثء لكن الحافظ قاسم بن قطلوبغا قال في « منية الألمعي فيا فات من تخريج 
أحاديث المداية للزيلعي » ص 594" بتحقيق الإمام الكوثري: « قلت: علقه محمد بن الحسن في كتاب 


الآثار» ورواه ابن بطة من حديث حنة بنت جحش ». 


1۷ 


ون وقوله: (أينا ادرک الصا ه ت تیممت و صد E‏ ا فكان ما رويناه 2 مفس ا لما 


راو الاي : 
(وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم» وكان عليهم استئنافٌ الوضوء لصلاة أخرى)؛ لأن 
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[النفاس] 

(والنفاس هو: الدم الخارج عَقَيْبً الولادة)؛ لأنه مشتق: إما من س الرجم» أو من 
خروج النفس وهو الولد"» وقد حصلا" . 

(والدمٌ الذي تراه الحامل» وما تراه المرأة ني حال ولادتما قبل خروج الولد: استحاضة)؛ 
لقوله عليه السلام: أ الحامل.لا تحيض)7”. 


)١(‏ أخرجهاأجمد في:مسندم(75/ 77) والترامذي في-«ستنه»103). 

(0) ب : (أدركت) . 

(*) (تيممت وصليت) ساقط منأ. 

عمجم١ رواه أحمد ني مسنده (۲/ ۲۲۲) بلفظ: « تمسحت وصليت » قال الحافظ الهيثمي في‎ )٤( 
الزوائد» ج۱ » ص۷٦۳: رجاله ثقات.‎ 

وفي المعنى المراد حديث البخاري :)١(‏ « أعطيت خْسًاء وذكر منها: وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأيّا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليْصَل ». 

(5) أي : إن لوقت الصلاة ...» وأين| أدركني وقت الصلاة ... . 

0) زاد في «الهداية» ج١»‏ ص۷۸ أن معنى النفس: الولد أو الدم. وكذلك في «الاختيار» ج ٠ء‏ 
ص۱٤‏ . 

(۷ )ت وق خصل): 

(۸) رواه الطبراني في «الأوسط» (۲/ ۲۳۹) موقوفًا على عائشة رضي الله عنها قال الطبراني: 
«اختلف عن عائشة في هذا الباب» وروينا عنها أنها قالت: الحامل لا تحجيضء لتغتسل وتصلي وروينا 


عنها أنها قالت: لا تصلى حتى يذهب عنها ». وفي سنن الدارمي» (977) نحو ذلك. 
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رَوى أنس"''"' عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إوقث النفاس أربعون يومًا إلا أن تطهر 

قبل ذلك)”. وهذا ينفي أن یکون أکثره ستين يومًا كا قال الشافعي”"» أو سبعين یوما“ کا 
ل 


وفي «صحيح البخاري» قوله عليه الصلاة والسلام: "ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» دليلٌ على أن 
الحامل لا تيحضء قال ابن حجر في «فتح الباري» ج4» ص 705: « فحرم صل الله عليه وسلم الطلاق 
في زمن الجيض.ء وأباحه في زمن الحملء فدل على أنب| لا يجتمعان »). 

ويستدل للل اه سي ص عا سس سر بلست باضه لأَمّة» ولو كان يكون حي 
وحملٌ ما كان للاستبراء معنى, انظز امعجم الظبراني الأوتشط )اخ 7 ص 81 7. 

)١(‏ ب : اللاروي عن أنسن). 

() رواه ابل مجه ف «سننه»-(1594)» قال الريلعي في «نصب الراية» ج١»‏ ص50 :7١‏ «قال 
الدارقطني: لم يروه عن حميد غير سلام... وهو ضعیف)» وروی أبو داود في «سننه» (۳۱۲) حدیث أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين 
ليلة» لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس)ء ورواه الترمذي في «سننه» (۱۳۹)» 
وابن ماجه في «سننه» »)٨٤٨(‏ ونقل الزيلعي في هذا الحديث قول عبد الحق في «أحكامه» أن أحاديث 
هذا الباب معلولة وأحسنها هذا الحديث. 

() انظر «(مغني المحتاج» ج١»‏ ص4١١»‏ واروضة الطالبين» ج١.‏ ص 2175 و«المجموع» 
ج۰۲ ص۳۹٩‏ . 

. ساقط من أ‎ )٤( 

(4) اختلفت الرواة عن الإمام مالك في أكثر النفاس فمرةً قال: هو ستون يومّاء ومرة قال: لا 
حدّ في ذلك ويرجع فيه إلى النساء ومعرفتهن. قال ابن رشد: «وأصحابه ثابتون على القول الأول). 
فمذهب المالكية أن أكثره ستون يومًا. «بداية المجتهد) ج١.‏ ص 01» و«المنتقى» للباجي ج١.‏ ص21717 
و«الشرح الصغير» ج٠»‏ ص۷٠۲.‏ وحكى الباجي في «المنتقى» عن ابن الماجِشون أن أقصاه ستون أو 


سبعون يومًا. وانظر «حاشية العدوي» ج١.‏ ص١١٠‏ . 
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(فإن تجاوز الدم الأربعين''' ‏ وقد كانت هذه المرأة وَلَّدثْ قبل ذلك وها عادةٌ معروفة في 
النفاس : رُدَّثْ إلى أيام عادتهاء وإن لم تكن ها عادة: فابتداءٌ نفاسها أربعون يومًا)؛ لأن الأربعين 
ني النفاس كالعشرة في الحيض. 

(ومن وَلَدَتْ ولدين ني بطن واحد فتفاسها ما خرج من الدم عَِيبَ الولدٍ الأول عند أبي 
حنيفة وأبي و 507 أنه قن مو لعسيو وقد خرج النفسٌء فكان نفاسًا. (وقال محمد 
وزمَر: النفاس من الولد الثاني”")؛ []أ:4/ ]١‏ لأن بقاء الولد في البطن كما يمنع خروجٌ دم الحيض 
يمنع خروج دم النفاس. إلا أن امتناع دم الحيض”*' عرف بقوله عليه السلام: (الحامل لا 


اش ولان في النفاس» فافترقا. 


ES e) 

(7) قوله : (عند أبي حنيفة وأبي يوسف) من نسخة (مراد ملا)» وفي ب بدل ذلك: (عندها)» 
وهو ساقط من أء ج. ونسخة (مراد ملا موافقة لما جاء في «اللباب» ج١»‏ ص55» و«الهداية» ج١21‏ 
ص 4/. 

(") العبارة في أ مطموسة» وجاءت في ب: (النفاس من الثاني). والمثبت من ج. 

(:) جاء بدل قوله (إلا أن امتناع دم الحيض) في ب: (قلنا: امتناع دم الحيض). وني أ جاء بدل 
المذكور: (إلا أن امتناع دم الحيض يمنع خروج دم النفاسء إلا أن امتناع دم الحيض) وما أثبته من ج» 
وأعرضت عا في ب» لأن الشارح من عادته أن يرد على المعارض بقوله (إلا أن) لا بقلناء وأما أ فإن 
الناسخ قد سبق نظره إلى الجملة السابقة فأثبتهاء فأقحم كلاما مكررًاء ثم عاد فتابَعَ نَسْحَّه. 


. سبق تخر يجه قريبًا ص۱۹۷‎ )٥( 
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باب الأنجاس 


(تطهير النجاسة”" واجبٌ من بدن المصلي) ؛ لقوله تعالى: ١‏ فَأَطَهّرُوأ 4" (وثويه)؛ 
لقوله تعالى: ‏ وَثيَابَكَ فَصَهَرَ 4 (والمكان الذي يصلي عليه)؛ لنهيه عليه السلام عن الصلاة في 
المجزرة [ب:1١/‏ ؟] والمقبرة وَاَرْبلّة ومَعاطن الإبل”. والنهيُ إنم) كان لتوهّم النجاسة» فدل 
على وجوب الطهارة. 

(ويجوز تطهير النجاسة بالماءء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتّها به: كال وماء الورد) 
والماء المستعمل؛ لاله مؤث في الإزالة»:فيجوز كالماء. وعند.محمد ولأفر والشافعي: لا يجوز إلا 
سر اساي دس اي شم ال م ووس اه امه | امس متسس امف 


(۱) الأنجاس: جمع نجس بكسر الحيم, لا جمع نجس بفتحها | وقع لكثير لأنه لا تجمع. وهو 
بالفتح اسم فاعل» وبالكسر وصف بالمصدر. والنجاسة في عرف الشرع: قَذَّرٌ محصوص. وهو ما يمنع 
جنسه الصلاة» كالبول والدم والخمر. «المصباح المنير؛ ص 577 » «اللباب» ج١‏ » ص٦١‏ . 

(؟) المائدة » الآية: 5 . 

(۳) المدثر» الآية: ؟ . 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» (757) وقال: إسناده ليس بذاك القوي» وابن ماجه في «(سننه» 
(05)). 

والمجزرة: موضع الجزر» وهو النحر. «ختار الصحاح)» مادة (جزر). 

ومعاطن الإبل: مَبَاركها عند الماء» قال ابن الفارس قال بعض أهل اللغة: لا تكون أعطان 
الإبل إلا حول الماء» فأما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى. ثم قال الفيومي: والمراد بالمعاطن في 
كلام الفقهاء: المبارك. «المصباح المنيرا ص .٠١۸‏ 

(5) مذهب الشافعية: لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء المطلق. انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ 


ص۱۷ و(المجموع» ج ۱ء ص١١٠‏ . 
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لقوله عليه السلام: لاغسليه بالماء) . إلا أن هذا ليس فيه نفيٌ غيره. وذكرٌ الماء إنها كان على 


الأعم الأغلب» وهو" كقوله تعالى: « وَلَا طَتي ر يَطِيرٌ يتا حيه 4”". 

(وإذا أصابت الخفف نجاسة لها جرمٌ فجَمَّت فدلكها بالأرض: جاز)؛ لأن الباقي بعد 
زوال جرمها قليلٌ» فإن صلابة الجلد تمنع التشرب فيه» والقليل معفرٌ عنه في الشرع. وقال محمد: 
لا يجزيه”*'إلا ني المنيّ» اعتبارًا بالثوب» وصار كما لو كان رطبًا. والفرق ظاهر؛ فإن الثوب لا 
صلابةً فيه» وفي الرطب: الباقي كثير؛ لأن الَْرْمَ كلما جف استجذب الرطوبة إلى نفسه. فافترقا. 


Er 2‏ و + 0 
(والمنِيٌ نجسٌ يجب عسل رَطِبِه )؛ لقوله عليه السلام: [إنا يُغسل الثوب من خمس)”*. 
وذكر من جملتها”المنِيّ. (فإذا جفف على الثوب أجزأ فيه المَرْكُ)؛ لقول عائشة: «كنت أفرك المنى 


من ثوب رول ارہ ویس ووا ووب ام يا الل 0 999 ا ا 0 


(۱) آخرجم این مانجه في النتننه) (1۲۸ )و أبنو دا ودن «تننعة» »)۳٠۳[[‏ والنسائي في «(سننه» 
(۳۹۵) ولفظه|: «(واغسليه باء وسدر». 

9 و 

0) الأآنعام » الآية: ۳۸ . 

(4) كذا في نسخة (مراد ملا)» وفي أ لعلها: (لا تجزيه)» وفي ب: (لا تجزية) !! ويصح أن يقال: 
(لا يجوز) ىا في «الحداية» ج٠»‏ ص۸۲ وهو المناسب لما قابله من الكلام قبله. 

(5) أخرجه الدارقطني /١(‏ 97) وقال: لم يروه غير ثابت بن حماد » وهو ضعيف جدًا . لكن 
قال الزيلعي في «نصب الراية» ج١»‏ ص :7١١‏ (وجدت له متابعًا عند الطبراني رواه في (معجمه الكبير) 
ثم نقل عن البزار قوله: «وثابت بن حماد كان ثقة»»» وقد روى البخاري في «(صحیحه» (۲۲۹) عن 
عائشة قالت: «كنت أغسل ال جحنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم» فيخرج إلى الصلاةء وإن بقع الماء 
في ثوبه). 

(5) ب : (جملة ما) . 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه) (388) بلفظ: «أفركه من ثوب رسول الله صل الله عليه سلم 


فركًا فيصل فيه . 


1۷۲ 


وعند الشافعي طاهر""؛ لقوله عليه السلام: أَمطه عنك ولو بإذخرة"). إلا أن الحديث 
مشترك الدلالة؛ فإنه أمر بالإماطة» ولو كان طاهرًا لما أمر به. 

(والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهم)؛ لأن الصَّقَالة [ب:4١/١]‏ تمنع 
تداخلٌ النجاسة فيها. وزفر والشافعي قاساه على الثوب”©» والفرق ظاهر. (وإذا أصابت 
الأرضّ نجاسةٌ فجقّت بالشمس وذهب أنرُها: جازت الصلاة على مكانهاء ول يجز التيمم 
فيها*)؛ لأن الأرض تُجِيل”" أجزاءَ النجاسة بالطبع. وزفر والشافعي قاساه على الثوب أيضًا”" 
والفرق”": أنه [آ:۹/ ۲] ليس في طبع الثوب الإحالةء ولا كذلك الأرض. وني جواز التيمم بها: 


روايتان. 


)١(‏ مني الآلامي طاهن عند الشافقية:عق الأظهن. وهو المنصوطل للشافعي رحمه الله في كتبه. 
انظر «مغني المحتاج» ج ٠‏ 0/7 «المجمواع») خ1 ص ”701/7 

(؟) الإذخر: نبات طيب الريح» وإذا جف ابيض» «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج اء 
ص 07١‏ «المصباح المنيرا ص۷۹. 

(") رواه بهذا اللفظ الترمذي في «سننه» )۱١١(‏ من قول ابن عباس » وأخرجه الدارقطني 
(٠۲٤/1‏ بنحوه عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب قال: (إنما 
هو بمنزلة المخاط أو البزاق» وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». قال الزيلعي: رواه البيهقي 
في «المعرفة): «... عن ابن عباس موقوقاء وقال: هذا هو الصحيح موقوف» انظر: «نصب الراية» ج١»‏ 
ص١١75.‏ 

(5) عند الشافعية لا بد من جَرَي الماء على نحو ذلك. انظر «تحفة المحتاج» ج١2‏ ص5١”‏ - 
7 ", و«حاشية ابن قاسم» عليه» و«حاشية ا لجمل على شرح منهج الطلاب» ج۰۱ ص ٠۹۰٩‏ . 

(5) قوله: (ولم يجز التيمم فيها) ساقط من ب. 

(5) ب :(تحمل). 

(0) انظر «الأم» ج١.‏ ص59. 


() ب : بزيادة (ظاهر). 





١ 


(ومن أصابه”" من النجاسة المغلّظة: كالدم والغائط» والبول» والخمرء مقدارٌ الدرهم 
فا دونه جازت الصلاة معه. وإن زاد ل يجز)؛ لأن قليلٌ النجاسة معفوٌ عنه للحرج» كترشيش 
البول مثل رؤوس الإبّره ووقوع الذباب على الثياب؛ والكثير غيِرُ معفوٌ عنه''' لإخلاله بالتعظيم» 
فجعلنا الفاصل قدرَّ الدرهم. 

(وإن أصابه نجاسة مخففة'" كبول ما يؤكل لحمّه: جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع 


الثوب)؛ لأنه تعارّض فيه دليل الطهارة ودليل النجاسة. ؛ فإِنّ قوله عليه السلام: (استنزهوا من 


2 
م 


البول) اققضى تجاسته”'. ومعديت العر نين اقتضى, طهارته + فأورث ذلك فة فيهه وإذا 


حف حکمُه زِيدَ في تقديره فَقَدّرٌ بالربع لأنه كثير”"» إذ هو ملحق بالكل في مواضع. 


)١(‏ ب : (أصابته). 

(0) ب : (لينس معفوًاعئه)اولفظ:(عنه) ساقط مرنأ. 

(۳) العبارة فيس :ومن أضابته ”من النجاسةالمخففة). 

(5) سقط لفظ (من) من أء بء وأثبته من ج لموافقته مصادر الحديث. 

والحدیث رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۲۸) وقال: «الصواب مرسل». وقد روى مسلم في 
«(صحیحه» (۲۹۲) قوله عليه الصلاة والسلام: «إغب) ليعذبان» وما يعذبان في كبير» وذكر: كان الآخر لا 
يستنزه من البول». 

(5) ب : (نجاسة). 

0) حديث العرنيين أخرجه البخاري في «صحيحه) (1849) » وفيه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أفلا تخرجون مع راعينا في إبله » فقتصيبون من ألبانها وأبوالها ؟ قالوا: بلى » فخرجوا فشربوا 
من ألبانها وأبوالها » فصحُوا »» وأخرجه مسلم في (صحيحه) (171/1). 

والعرنيون: نسبة إلى عرَّيْئّة ىا جاء في الحديث نفسه عند البخاري في «(صحیحه» برقم (۲۳۳)» 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ج١.‏ ص۳۳۷: (عرينة ... حي من قضاعة وحي من بجيلة» 
والمراد هنا الثاني». 

(۷) ب : (طهارة). 


(۸) ب : (فقدرناه بالربع إذ هو كثير). 


V€ 


1 ر و 
(وتطهيرٌ النجاسة التي يجب عَسلّها على وجهين: فما كان له منها عّن مرئيّة: فطهارتها 
زوال ھا إلا أن يبقى من أثرها ما بشق إناز0))؛ لأن المنعَ من الصلاة كان" متعلقًا بالعين» 
فإذا زالت العين زال المنع. وبقاءٌ أثرها لا يضر'”؛ لقوله عليه السلام [ب:٤٠/‏ ۲] لتلك المرأة“: 
If fd ٠.‏ (°) 
زولا يضرَّك أثره)” '. 
(وما ليس له منها" عينٌ مرئيّة: فطهارتها أن يُغْسّل'" حتى يَغلبَ على ظن الغاسل أنه قد 
E BOE EYO ah‏ 
| الاستنجّاء | 
(والاستنجاء سنة)؛ لقوله عليه السلام: إمن استجمر فليوتر» ومن فعل فقد أحسن» 


SEUSS SEES EONS TESEL EESSEESEASY SESS ومن للا فلا ج غ‎ 


(١)س‏ : (إؤالتها). 

(۲) ب : (فككان). 

(۳) ب : (والق انرم انض 

)٤(‏ ب : (المرثية). 

:)۳٣١( قوله عليه الصلاة والسلام هذا: في دم الحیض » آخرجه آبو داود في «سننه»‎ )٥( 
«يكفيك غسل الدم » ولا يضرك أثره».‎ 

(5) ساقط منأ. 

(0) أي محل النجاسة. «اللباب» ج١.‏ ص19. 

(8) ب : (أنها قد طهرت). 

(4) في ب : (ظن)» وعبارة (لأن مالا يدرك بالحس كان طريقه الظن) ‏ ساقطة من أ» والمثبت 
منج . 

0 ساق من ن 

»)۳۳۸( أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۱)» وأبو داود في «سئنه) (720)» و ابن ماجه في «(سننه)‎ )١١( 
واستدل الزيلعيٌ على صحة الحديث بأن الحديث رواه ابن حبان في «صحيحه) عندما أجاب على غمز‎ 
البيهقي فيه فقال: «أما قول [البيهقي]: «إن صح)»» فقد ذكرنا أن ابن حبان رواه في ااصحيحه)»». انصب‎ 


الراية» ج١.‏ ص8١‏ ؟. 


Vo 


فصار الحديث حجة على الشافعي"''' في إيجاب الاستنجاء''؛ لأن في إيجابه حَرجا"". (نزِى فيه 
ال حجر وما قام مقامه» بيمسحه حتی ينقيّه)؛ لن المقصود تقليل ا والحجر وغيره فيه 


)0( 
وا 


(وليس فيه عدد مسنون)؛ لأن المقصود هو الإنقاء. وصار الشافعى في اعتبار العدد 
محجوجًا بحديث ابن فو لأنه عليه السلام أخذ الحجرين ورمى ا وم يطلب 


غيرها". 


(وعَسله بالماء أفضل)؛ لأن الإنقاءَ الحاصل به أكملء ولأن الله تعالى مدح أهل قباء 


(1) (على الشافعي) غر موجود فق ب . 

(۲) انظر «ماغني المحتاخاج ١‏ ص47 ».و «روضة الطالبين» ج اء ص۹٦۰‏ و«المجموع» ج25 
ص۱۱۰ . 

)1 : (لأن ف حر جًا). 

(5) النَّجُو : ما يخرج من البطن. «مختار الصحاح)» مادة (نجا). 

(4) من قوله : (يجزئ فيه الحجر) إلى هنا اضطربت فيه النسخ كا يلي: أ: (يجزئ فيه الحجرء 
وغيره فيه سواء)» ب: (يجزئ فيه الحجرء وغيره فيه سواء» يمسحه حتى ينقيه؛ لأن المقصود تقليل 
النجو). ج: (يجزئ فيه ا لحجر وما قام مقامه» يمسحه حتى ينقيه؛ لآن المقصود تقليل النجوء والحجر فيه 
وغيره سواء)» وفي (مراد ملا): مثل ج باختلاف آخره. ففيه: (... والحجر وغيره فيه سواء)» فأثبت 
العبارة من ج و(مراد ملا)؛ لأنه الموافق لمتن القدوري في «اللباب» ج١»‏ ص١7.‏ ولأنه الأكثر موافقة 
لمتن «بداية المبتدي» ضمن «الهداية» ج١»‏ ص87 . مع التذكير بأن «بداية المبتدي» هو متن «مختصر 
القدوري» مع زيادة مسائل من «الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن . كما ذكرنا سابقًا. 

() انظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج» ج١.‏ ص 5 5» و«روضة الطالبين» ج ٠ء‏ ص1۹ . 

EEN 

(۸) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في (صحيحه» )٠١١(‏ وفيه: «فأمرني أن آتيه بثلاثة 
أحجار» فوجدث حجرين والتمست الثالث فلم أجده» فأخذث روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى 


الروثة وقال: هذاركس». 


١/1 


بقوله: ل فيه رجا لبور أن يَتَطْهّرُوأ 4''' قيل: كانوا يُتبعون الحجرّ الماء'"". (فإن تجاوزت 
8 0 - ا 3 ع إفرة 231 0 ا ي ٠ ٠.‏ 
إزالته. 
(ولا يستنجي بِعَظّم ولا رَوْثْ)؛ لأن النبي عليه السلام نبى عن الاستنجاء بالروث 
والرّمّة" '» وقد رمى بالروثة ليلة الجنّ وقال: (إنها رجس]”". (ولا بطعام)؛ لأن فيه إضاعة 


المال» وقد نى عن“ (ولا بيمينه)؛ لأنه عليه السلام عو ن لاء بان 


. ٠٠۸ التوبة» الآية:‎ )١( 

() قال الزيلعيفي نص ب الوايةاج لص نر واه البزار في مسنده»» وأورد الزيلعي من 
كلام الآئمة ما يدل على ضعفه. عبر آنه أورد ما يدل على أتهذه ألآية نزلك في أهل قباء في حديث لابن 
ماجه في «سننه» (785), (/701) دون ما يدل على أنهم كانوا يتبعودا الحجرّ الماءَ» وقال: «وسنده 
حسن». ولذلك ترىا لضف رجه الله صدّر هذه العَبَارّةبقولة: فيلا إل على الضعف. والله أعلم. 

(9) كذا في النسخ الثلاث أ ب» ج (المائع)» وفي «مختصر القدوري») ضمن «اللباب» ج١2‏ 
ص 2١‏ : (الماء)» وكذلك في «بداية المبتدي» ضمن «المهداية» ج١‏ » ص88. وقال صاحب «المحداية»: «وفي 
بعض النسخ (إلا المائع)» وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء». 

(5) و الرّمّة: بالكسر: العظام البالية ختار الصحاح» مادة (رمم)» و قد ورد النهي عن ذلك في 
حديث أخرجه البخاري في صحيحه» »)٠١١(‏ وفيه قول النبي عليه الصلاة و السلام لأبي هريرة رضي 
الله عنه: «لا تأتني بعظم ولا روث). 

(5) هو حديث ابن مسعود السابق ذكره قريبّاء وقد أخرجه البخاري في (صحيحه» )٠١١(‏ 
بلفظ مغاير» وليس فيه ذكر ليلة الجن» و رواه ابن ماجه في «سنئنه» .)7١5(‏ وجاء ذكر ليلة الجن عند 
أحمد (۱/ .)٤٥۷ ١٤٤۹‏ 

إشارة إلى الحديث الشريف الذي رواه البخاري في «صحيحه» :)١517/(‏ (إن الله كره 
لكم ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة المالء و كثرة السؤال». 

(۷) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في (صحيحه» :)٠١۳١(‏ «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره 


بيمنه» ولا يستنجي بيمينه...)» وأخرجه مسلم في (اصحيحه) بنحوه (/771). 


۷¥ 


كات الصلاة 


| مواقيت الصلاة] 

(أول وقت الفجر: إذا طَلّع الفجر الثاني» وهو البياض"'' المعترض في الأفق» وآخر وقتها: 
مالم تطلع الشمس)» لحديث [أ:١١/ ]١‏ أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: [إِنْ للصلاة أولًا 
وآخرّاء وإِنَّ أولّ لاقت الفجر ' [به:9١1/1]‏ حين يطلع الفجل وآخرٌ وقتها حين تطلع 
الشمس]”"» وأراد/الفجرٌ الثاني فإنه قال في _حديثآخر:. إلا یغرنگم الفجر المستطيل ومد يده 
طولاء إن الفجرٌ المملتطير ومد يدمعرضا). 

«(وأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس)؛ لإجماع الأمة. (وآخر وقتها عند أبي حنيفة: إذا 
سار غل کل کی ا موی 23 الووان) وعو ما ف ل ال عو الأستواء إن 
جهة المخرب مقدارٌ الشِرّاك ونحوه ؛ لحديث سليمان" بن بريدة عن أبيه : «أن رجلا سأل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له: مز E aE‏ 


)١(‏ ساقط منأ. 

INS‏ اننا 

(۳) سبق تخر جه ص۱۹۷ . 

(:) أخرجه مسلم في (اصحيحه) بنحوه )٠١95(‏ . 

(45)]أ: (تبين). 

(0) أ : (سلمان)» وأثبت الموافق لمصدر الحديث. 

0) أ» ب : (الوقتين»» والمثبت من ج» وليس في الحديث كلا اللفظين» وإنما المذكور (صل معنا 


هذين) فقط» ويعني اليومين. 


7A 


زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره فأقام» وصلى الظهرء إلى أن قال: فلا كان في اليوم الثاني 
أَبْرَدَ بالظهر وأمعن بالإبُراد»”'". هكذا ذكره مسلم في الحديث”""» وهذا لا يكون إلا بعد المثلين. 

(وقالا: إذا صار ظل كلّ شىء مثلّه): وبه قال الشافعي؛ لا دوي .هن حديث إمامة 
جبريل» قال الى" عليه السا [أتاني جبريل عند البيت”“ مرتين» فصل بي الظهر حين زالت 
1 . : ّ 001 ا 1 
الشمس» ثم من الخد صلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله] . إلا أن هذا لا حجة لهم 
فيه؛ لأنه صل بعد المثلء ولأن.خديثنا ثُقل عنه بالمدينة فكان معأخرا » فالحمل به آول. 

(وأول وقت العصر: إذا خرج وقت الظهر على القولين جميعًا'"')؛ لقوله عليه السلام: 

(N) 


إلا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) 


)١١‏ أبرد في ألظهر: الباء في «الظهر» للتعدية؛ والمعنق: أداخاج صتلأة الظهر في البرد» وهو سكون 
شدة الحر. «المصباح المنير» ص ١١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في «(صحیحه» .)٦۱۳(‏ 

) لفظ (النبي) آثبته من أ. 

(4)أ: (باب البيت)» وكتب في هامش ب التالي: «(باب البيت) نسخة)» ما يدل على أن هذه 
النسخة مقارنة بنسخة أخرى» ولم أختر إثبات هذه الزيادة لعدم وجودها في مصادر الحديث. 

(5) أخرجه بنحوه: الترمذي في «سننه» »)۱٤۹(‏ و آبو داود في «سننه» (۳۹۳)» و أحمد 
(۳۳۳/۱)» وقال الترمذي : حسن صحيح. 

(5) أي حديث سليرمان بن بريدة» فإنه كان في المدينة» لأن فيه: «أمر بلالا فأذّن». 

0 أ: (في القولين جميعًا)» ولفظ (جميعًا) من أ . 

(6) هذا الحديث من قوله: (لقوله عليه السلام : ...) إلى آخره ‏ غير موجود في ب. 

والحديث لم أجده. و لكن أخرج مسلم في «صحيحه» (181) قوله عليه الصلاة و السلام 
اليس في النوم تفريط» إن| التفريط على من لم يصلٌ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»؛ فدلّ على 
بقاء وقت الصلاة وقنًا ها حتى يدخل وقت الأخرى. انظر «شرح معاني الآثارا ج۱» ص۸٥۱۱ .٠١۹-‏ 


1۷۹ 


أن تت الم دادر ا 

(وأول وقت امغرب: إذا غربت الشمسء وآخرٌ وقتها: مالم يغب السَمَقّ)؛ لقوله عليه 
السلام: (إن للصلاة أولّا وآخرّاء وأول وقت الخرب حين تغيب [ب:6١/‏ 7؟] الشمسء وآخر 
وقتها حين يغيب الشفق)"» فقد بطل به قول الشافعي أيضًا'" أنه لا آخر لوقتهاء وهو مقدَّرٌ 
بفعل الوضوء والصلاة”''» ولأنه لو طَوّل القراءة إلى قبيل عَيبُوبة الشفق كان وقتًا [ها] بالإجماع. 


(و) الشفق: (هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة””)؛ لأنه مشتق من 
ة وَالسّقَاقَةَ يقال: ثوب شَفيق» إذا كان رقيقًا شفاقًاء والبياض آكد في ذلك» فكان حملّه عليه 
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ال 
أولى» وقد ذهب البمجاعتمن_الصحابقوهم_أرباب اللغقو أصجاب البيان"". (وقالا: هو 


.)504( أخرجه|البخاري في (صَتْحِيِحَه) (5179), وَمسلم ف «صحيكله»‎ )١( 

(۲) خر جه ال مذی شض «ستنه) ضمن حَدَيتَسطويل (551)) وإأأحمد (؟/777)» وهو نفس 
الحديث السابق ذكرٌ بعضه أول الباب» ولفظه: (إن للصلاة أولًا و آخرًا ‏ ثم ذكر -: وإن أول وقت 
المغرب حين تغيب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق) . 

(۳) ساقط من ب. 

(:) للشافعي في وقت المغرب قولان: القديم: أن آخر وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر. 
والجديد: أن وقت المغرب ينقضي بمقدار وضوءٍ وستر عورة وأذان وإقامة وحمس ركعات. والأظهر 
عند الشافعية هو القول القديم ىا قال النووي في «المنهاج)» وصححه في «المجموع» خلاف ما نسبه إليه 
الشربيني في «مغني المحتاج» ج١.‏ ص ١77‏ . انظر «منهاج الطالبين» ج١.‏ ص177., و«المجموع» ج ”2 
ص۲۲ - 5 7 والروضة الطالبين» ج١»‏ ص١۱۸‏ . 

. قوله : (عند أبي حنيفة) ساقط من أ‎ )٥( 

(5) نقل العلامة ابن عابدين عن الحافظ قاسم بن قطلوبغا قوله: «قال في «الاختيار»: وهو 
مذهب الصدّيق ومعاذ بن جبل وعائشة » قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد 
العزيز» ولم يزو البيهقي الشفق الأحر إلا عن ابن عمر». «رد المحتار» ج؟١‏ ص 251 وانظر «الاختيار) 


ج۰۱ ص۲٥‏ . 


A۰ 


0 ع ع ع ع و 
الحمْرّة) وبه أخذ الشافعي" ؛ لما روي عن الخليل بن أحمد" أنه قال: الشفق هو الحمرة» راعيت 
البياض فلم يغب إلى ثلث الليل. إلا أن هذا معارّضٌ بقول تَعْلّب'": الشفق: البياضء فقيل له: 
شواهد“ الحمرة أکثرء فقال: إن يحتاج [أ:١٠/‏ 7] إلى الشاهد إذا كان خفي””. 


(وأول وقت العشاء إذا غاب الشفقٌء وآخر وقتها مالم يطلع الفجر)؛ لقوله عليه السلام: 
إأول وقت العشاء إذا غاب الشفقء وآخر وقتها ما م يطلع الفجر)"» IENE‏ 


)١(‏ قال في «الحداية» ج١»‏ ص97: وهو رواية عن أبي حنيفة. وانظر «اللباب» ج٠‏ ص77. 
وانظر في مذهب الشافعية «الأم» ج١»‏ ص97 و«روضة الطالبين» ج١»‏ ص 218١‏ و«مغني المحتاج» 
ج۰۱ ص۰۱۲۲ و( المچموع) چا ٣‏ 

(7) (بن) مللاقط من نت 

والخليل: هلا الخليل بن أحمد المَرَاهِيْدِي» إمام من أثمة العربية)) شيخ سَبِيَوَيْهه قال القرشي: 
«وبعض العلماء ينسبؤن كتاب «العين) إليهء وبعضهم ينكر ذلك1. وبرع في هذا إلى ما كتبه الشيخ 
الدكتور أحمد الخطيب محقق كتاب «تبذيب الأساء»» فقد توسع في تحقيق هذا الكلام وبيان الصواب 
فيه» على عادته في سائر الكتاب جزاه الله خيرًا. وقد توفي الخليل بالبصرة سنة 217١‏ وهو ابن أربع 
وسبعين سنة. تبذيب الأسماء» للقرشي ج١2‏ ص .01١ - 07١‏ 

() هذا لقبه» واسمه: أحمد بن يحيى بن زيد بن سَيّار أبو العباس الشيباني» مولاهم» النحوي» 
المعروف بثعلب» ولد سنة 23٠١‏ وتوني سنة ۲۹١‏ ودفن بباب الشام. كان إمامًا في اللغة والنحوء 
وصنف «الفصیح» وغیره. «تہذیب الأسماء» للقرشي ج۱ » ص۲۰۹ - .۲٠۳‏ 

(6) ب : (سواهذا). 

(5) والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين» وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة» رغم أن 
العلامة قاسم وشيخه ابن ال مام صححا قول الإمام وردًا كونها رواية عن الإمام» ومال ابن عابدين إلى 
ترجيح قول الصاحبين» وتبعه الغنيمي في «اللباب» ج١»‏ ص۷۲ - .۷١‏ وانظر: «الهداية» ج٠‏ ص2917 
«رد المحتار» ج۲٠‏ ص۹1٤‏ - ٠٤۹۷‏ «مراقي الفلاح» ص٤ .٠١‏ 

(5) قال الزيلعي: «غريب»» يقصد أنه لم يجده بهذا اللفظ» وقال العيني في «البناية» جا» 


ص۸ :۸٠‏ «هذا الحديث هذه العبارة لم يرد». لكن الزيلعي والعيني استحسنا كلامًا للطحاوي في «شرح 





۱۸۱1 


ولأن ما قبل طلوع الفجر وقتٌ لن بلغ أو أسلم""» فكان وقتًا لغيره» كا قبل النصف”. وهذا 
نقضٌ على الشافعي في أنَّ آخرٌ وقتها ثلث الليل أونصفه””. 


(وأولٌ وقت الوتر: بعد العشاء» وآخرٌ وقتها مالم يطلع الفجر)؛ لقوله عليه السلام: (إن 


معاني الآثار» فنقلا ملخصه. وهو: 

«يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر » وذلك أن ابن عباس» 
وأبا موسىء والخدري رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل. وروى أبو هريرقت 
وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل» وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل» وروت عائشة 
أنه أعتم مها حتی ذوعا ۃ اام ہوک نالوا باهز دجوتال : فثبت بهذا أن الليل كله 
وقت هاء ولكنه علىأوقات ثلاثة»-فأما من حيّن يدخل وقتها إلى أن يمطّي ثلث الليل» فأفضلٌ وقتٍ 
صُلَّيت فيه» وأما بعد]لك إلى أن ينم نصف الليلٌ» ففي الفضل دون ذلك [أوأما بعد نصف الليل فدونه» 
ثم ساق بسنده عن نفع تن جين فال :كفب عم ر إل ى موسي: وص [العشاء أيّ الليل شعت» ولا 
تغفلهاء ولمسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ليس في النوم تفريط» 
إنا التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى)» فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت 
الأخرى» وهو طلوع الفجر الثاني. انتهى.». «نصب الراية» ج۱» ص٤۲۳‏ - ۲١‏ وانظر «(شرح معاني 
الآثار» ج۰۱ ص۱۰۸ .٠١۹-‏ 

():(وأسلم). 

(0) أي نصف الليل» ومعنى الكلام: أن من بلغ قبل طلوع الفجر فقد تعلقت بذمته صلاة 
العشاء» و عليه أداؤها في هذا الوقت» فكان هذا الوقت وقتا هاء وكذلك مَن أسلم في هذا الوقت. فكى| 
أنه وقت لما فإنه وقت لغيرهماء كما قبل نصف الليل. والله أعلم. 

(") يعني آخر وقت العشاء في الاختيار» أما في الجواز فيبقى إلى طلوع الفجر الثاني. ومذهبٌ 
الشافعية في آخر وقت العشاء المختار: فيه قولان: الأول: أنه إلى ثلث الليل. الثاني: أنه إلى نصف الليل» 
وكلام النووي في «المجموع» يقتضي أن الأكثرين على ترجيح هذا القول- أي القديم ‏ وصرح في (شرح 
مسلم» أنه الأصح. انظر «المجموع» ج”.» ص57» و«روضة الطالبين» ج١2‏ ص 2187 و«كفاية 
الآخيار» ص 85. 


۸۲ 
الله تعالى زادكم صلاةء ألا وهي الوترء فصلوها ما بين عشاءِ الآخرة إلى طلوع الفجر)”". 


| الأوقات الستتحبة للصلاة] 
E a E aa‏ حرق لهل 


السلام: (أسفرٌوا N TT‏ قول الشافعي بالتع يي 7 وما رواه من قوله عليه السلام: 
(أفضل الأغيال [ت: ١/15‏ ]الصلاة لأول ‏ وفتها) "_المشهورٌ مته: 2000 


»)۱٤۱۸( وأخرجه بنحوه أبو داود في «سننه»‎ ,)7/5( .)35١5/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
. والترمذي في «سننه» 5571 5)» وابن ماجه في «سننه) (524١١)ء والحاكم في «المستدرك» ج۳٠ ص1۸۷‎ 

وهذا التوقيك عند الصاحبينء أما عند الإمام أي بحنيفة فوقته لقت العشاء» إلا أنه لا يقدَّم 
لمع له للتراقيب. انظر «الحداية» ج ١‏ » ص 4٩‏ و«اللباب) ج ١ض‏ "/. 

)١(‏ الإسفار: الإضاءة» وأسمر الصبح: أضاء؛ وأسمر الرجل بالتصلاة: صلاها في الإسفار. 

وحد الإسفار المستحب: أن يكون بحيث يؤديها بترتيله نحوّ ستين أو أربعين آية» ثم يعيدها 
بطهارة لو فسدت. «المصباح المدير) ص 6 ٠١‏ » «اللباب» ج١‏ .ص "/ا. 

(۳) أخرجه الترمذي في «سئنه» (5 ,)١5‏ والنسائي في «(سننه) (65)» و ابن ماجه في (سننه) 
بنحوه (1۷۲)» قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(:) انظر كتاب «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي ملحق بكتاب «الأم) ج8» ص۳۳٦‏ - 
٤‏ و«روضة الطالبين» ج١.‏ ص٤۱۸‏ و«المجموع» ج۳٠‏ ص٥‏ - ٥٤‏ . 

وال اة اخ لل و بالصلاة: صلاها بغَلّس. «المغرب» ج7. ص 2٠١7‏ 
«المصباح المنير» ص١١۷١.‏ 

)٥(‏ ب : (أول). 

0) أخرجه ابن حبان في « صحیحه » ج٤۰‏ ص۳۳۹ عن ابن مسعود » ولفظه : « سألت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: أيّ الصلاة أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها»» ورواه ابن خزيمة في 


(صحيحه) ج١.‏ ص19 .١‏ 


AY 


(الصلاة لوقتها)”". 

(و[يُستحب] الإبراد بالظهر في الصيف. وتقديمها ني الشتاء)؛ تكثيرًا للجاعة أيضًاء فإن 
شدة الخرٌ تمنع الحضور بخلاف الشتاء'". 

(و[يستحب] تأخيرٌ العصر"" مالم تتغير الشمس»؛ لقول التَحَعِيّ: «ما اجتمع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تأخير العصرء وعلى أن المخيرَةَ لا الخيار 
ما دامت في مجلسها»”*'. وقال الشافعي: التعجيل أفضل””'؛ لأنه عليه السلام «كان يصلي العصرَ 
ا وني 3" اله الذاهن: إل القوان فاقياو الفشدي رتفي "قل له : 


)١(‏ سقط من أقوله: (الصلاة). 

قال الزيلعي ي «نصب الرايه» ج » صا ٠٤‏ : «قآل ابن حباث : لأوهذه اللفظة ‏ أعني قوله (في 
أول وقتها) - تفرد جا عثان بن عمراء ثم أخرجه عن شعبة» وعن عللٍ بن مسهر بلفظ: (الصلاة 
لوقتها). اه. وأخرجة البخاري في «صحيحه) (1075) ومسلم في (اصكيحه)» (86). 

(5) الإبراد :إدخاك_ صادةالظهوني.ال,ود.- وهو سكون.شدة الحو «المصباح المنير) ص ١7‏ . 

وقد ورد في الإبراد في الظهر قوله عليه الصلاة و السلام: [أبرذوا بالظهرء فإن شدة الحر من 
فيح جهنم] » أخرجه البخاري في (صحيحه» .)٥۳۸(‏ 

(۳) ني أ » ب : زيادة (أفضل) بعد قوله: (العصر)» وهي غير موجودة في ج» وني «ختصر 
القَدُوري» ضمن «اللباب» ج١»‏ ص ٤۷ء‏ ويظهر أنه إقحام من النساخ» لأن الكلام معطوف على ما قبله 
من المتن» وأضفتٌ كلمة (يستحب) لتوضيح العطف. 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وإنا المذكور عن إبراهيم النخعي قوله: «ما اجتمع أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير» يعني بالفجر. ى) في «شرح معاني الآثار) 
للطحاوي ج١.‏ ص 185» وكما في «مصنف ابن أبي شيبة» ج١»‏ ص 2584 وقال الحافظ الزيلعي فيه: 
(سند صحيح». (نصب الراية) ج١»‏ ص9١7.‏ 

() انظر «المهذب» ج١.‏ ص۳٥‏ و«مغني المحتاج» ج۰۱ ص١٣۲٠ .٠١١-‏ 

(1) ساقط من ب. 

(۷) قوله (فيذهب الذاهب ... مرتفعة) ساقط من ب. 


والحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) (١٠موه).‏ 


١م‎ 


العوالي: على ميلين أو ثلاثة'''» فيمكن سيٌ هذا القدر إذا صلى في وسط الوقت. 
اوتا الَغرب)؛لقوله عليه السلام: (إذا ات القوم صلاة ا مغرب صعدت الملائكة 
)1( 
ولعنتهم) . 
(وتأخيرٌ العشاء إلى ما قبل ثلث الليل)؛ لقوله عليه السلام: (لولا أن أشقّ على أمتي 
لأخرث العشاء إلى ثلث الليل)". وعند الشافعي: التعجيل أفضل”''؛ لأنه عليه السلام «كان 
يصلى العشاء لسقوط القمر لثالث الشهر»*". فنقول: قد يبقى القمر في الثالثة إلى قرب الثلث» أو 


كان ذلك لعذرِء أو فَعَلهِ في الصيف. 


(ويستحب في الوتر ‏ لمن يألف صلاة الليل - أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل")؛ لقوله 


() نقل في [افتح الباري» ح۲٠‏ ص۲۹" زوايات اختلفة في المسافي بين العوالي والمدينة ثم قال: 
«فتحصل من ذلك ألل*أقرث:العواق-من المذينة '#تستنافة_ميلين2- الك" واللوالي: يطلق على أعلى المدينة 
المنورة حيث يبدأ وادي بطحانء وهي اليوم تتصل بالمدينة المنورة. «المعالم الأثيرة» محمد شراب 
00 

()لم أجده. وقد ورد في المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: إلا تزال أمتي بخير مالم يؤخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم] . أخرجه أبو داود في «سئنه» (1 5)» وابن ماجه في (سننه) (184). 

(۳) ( لقوله عليه السلام ... ثلث الليل) ساقط من ب . 

و الحديث أخرجه الترمذي في «سننه» »)١71/(‏ وابن ماجه في «سننه» (2591» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 

(5) للشافعي في هذا قولان: الأول: تعجيل العشاء أفضل» وهو نصه في «الإملاء» و«القديم»» 
وهو الأصح عند الشافعية. الثاني: أن تأخيرها أفضلء وهو نصه في أكثر كتبه الجديدة. انظر اروضة 
الطالبين» ج١»‏ ص ۱۸٤‏ و«المهذب» ج١»‏ ص٥‏ و«المجموع» ج ۳» ص0۸ . 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه» »2١575(‏ والنسائي في (سئنه) (07).» و أبو داود في (سننه» 
»»5١9(‏ وابن حبان في «(صحیحه» /٤(‏ ۲) و الدارمي في(سننه» (۱۲۱۱). 


(5) (أن يؤخر الوتر إلى) ساقط من أء وهناك إشارة إلى الهامش لاستدراكه» ولكنه غير واضح. 





١/5 


عليه السلام لعمر: (أخذتٌ بالأفضل) حين قال: «أصلي ما كتب لي ثم أنام» فإذا قمت صليث 
الوتر»"". (فإن م يثتق بالانتباه أوتر قبل النوم)؛ لقوله عليه السلام لأبي بكر: [أخذت بالثقة) 
حين قال: اض اکن أوتر ثم أنام» فإن قمتٌ صليت آخرٌ الليل»”". 


. يأتي تخريجه في التعليق الآ‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» )١575(‏ عن أب قتادة «أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأبي 
کو و ا قإل ‏ عر لليله ققال لوه كر (أخذ 
هذا بالحزم]» وقال لعمر: [أخذ هذا بالقوة]. قال في «عون المعبود» ج4» ص9١‏ 7: «والحديث سكت 
عنه المنذري». 

وقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (200) في هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: امَن 
خاف أن لا يقوم آخرٌ الليل فليوتر أولّه» ومّن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة» وذلك أفضل). 


۸٦ 


باب الأدان 


«٠ 


(الأدّان""“ سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها)» أي دون غيرها من الصلوات 
فإنه لا أذان لها؛ لأن التوارث بهذا جرى. والأذان هو المشهور المتعارف فيما بين الناس في سائر 
[ب:7١/7]الأعصار‏ والأمصار. 

(وصفة الأذان أن يقول: «الله أكبر, الله أكبر» إلى آخره. ولا تَرْجِيْعَ ف )لان مدار 
الأذان على عبد الله بن زيد بن عبد [أ:١١/١]‏ ربّه "» ول يُنقل عنه الترجيع. وما رواه”*' الشافعي 
في الترجبع” أن لساب الس ادق اسز ذ ی ساقس لأذانَ: (ارجع” ومد )ا 


)١(‏ الأذان إلكة: الإعلام .“وشرعًا: إعلام خضو ص عل "وجه الصو ص بألفاظ خصوصة. 
«مختار الصحاح) . مادة (أذن)» «اللباب» ج١»‏ ص٤‏ ۷. 

(۲) (فيه) ساقط من أ. وقوله: (وصفة الآأذان أن يقول: «الله أكيره الله أكبر» إلى آخره) ساقط 
من أ» بء ج» وأثبته من «ختصر القَدوري» ضمن «اللباب» ج٠»‏ ص٤‏ ۷. 

والترجيع: أن يّرجع المؤذن فيرفع صوته بالشهادتين بعدما حَمَض بها. «الحداية» ج21 
ص »٠١ ١‏ «اللباب» ج١»‏ ص 75. 

(۳) وهو الذي حكى أذان النازل من الساء» وحديثه أخرجه أبو داود في «(سننه)» (599), 
و(؟١20).‏ وابن ماجه في (سننه») »)12١7(‏ والترمذي في «سننه» »)١189(‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وقال في «نصب الراية» ج١»‏ ص4 75: «وقال الترمذي في «علله الكبير»: سألت محمد بن إسماعيل 
[يعني البخاري] عن هذا الحديث» فقال: هو عندي صحيح). 

)٤(‏ ب :(روی). 

(5) انظر «الأم» للإمام الشافعي ج١»‏ ص5 .٠١‏ والترجيع في الأذان سنة عند الشافعية. «مغني 
المحتاج») ج١»‏ ص5 17 و«روضة الطالبين» ج١.‏ ص49١»‏ و«المجموع» ج۳ ص ` ١‏ 


)105 (رجع). 


AY 


صوتك]'''- محمول على التعليم والتلقين, فظن أبو محذورة أنه من نفس الأذان. 


(ويزيد ني أذان الفجر بعد الفلاح: «الصلاة خب من النوم»: مرتين)؛ لقوله عليه السلام 
لأبي محذورة: (إذا أَذْنتَ للصبح فقل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم)"» ولأنه 
وقت نوم وغَفلة فيختص بزيادة إعلام. 


(والإقامة مثل الأذان"". إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: «قد قامت الصلاة» مرتين)؛ لما 


زُوي في حديث الأذان عن عبد الله بن زيد أنه قال: «ثم صبر هَتَيْهّة» ثم قال مثل ذلكء إلا أنه زاد 


٤ 2 :‏ ر 
فيه بعك الفلاح” قل قات الصتلاة) مرن 


وقد دقع هذا قول مالك أنه يقول”': قد قامت الصلاة مرة واحدة"» وهو حجة على 


. أخرجه|النٍسائي في «سننه) (877) ولفظه : [ارجع|فامدد,صلرتك]‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود ي سنه (0)» والنسائي في (سننه) 1559). 

(۳) ب : (ذلك). 

(5) قوله : (بعد الفلاح) ساقط من أ والمثبّت من ج. 

(65) بعد قوله : (مرتين) كلمة غير واضحة في أ» ومن قوله: (لما روي في حديث الأذان) إلى 
قوله: (مرتين) هنا ساقط من ب. 

والحديث المذكور هو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه السابق ذكره قريبّاء وقد أخرج هذه 
الرواية أبو داود في «سننه» (001)» وهذا المذكور هو فِعْلُ الك الذي عَلَّمَه الأذان في المنام» وني إيراد 
النص من أب داود إيضاحٌ» فقد جاء في الحديث مع اختصار: «فجاء عبد الله بن زيد ‏ رجل من الأنصار 
- وقال فيه: فاستقبل القبلة - يعني اكَلّك - وقال: الله أكبر...[وذكر الأذان] ثم أمهل هُتَيَهَ ثم قام فقال 
مثلهاء إلا أنه قال: زاد بعدما قال: حي على الفلاح: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة»» ورواه أحمد 
(0/ 5 5). 

)١(‏ ب: ,أنه قال يقول). 


(0 انظر «الشرح الصغير) ج١2‏ ص5 70. 


١ 


الشافعي في أن الإقامة فرادى""» ولا حجة له فيا رُوي: «أنه عليه السلام أمر بلالا أن يَشْمَع 
الأذانَ ويُوتر الإقامةً”"'؛ لأن المشهور: «أمر بلالٌ»: ولا ذكرٌ للنبي عليه السلام”"» ولئن صح 
فمعناه: شَقَمَ الأذانَ بالصوت. فيؤدّن بصوتين ويقيم بصوت. 

(ويترسّل في الأذان» ويحدّر في الإقامة) ”؛ لقوله عليه السلام لبلال: (إذا أَذَّنتَ فترسّلٌء 
وإذا أقمت فاحدر) ”» (ويستقبل به) القبلة)؛ لأنه دعاء وثناء" على الله تعالى» فكان الاستقبال 
با" أولى» (فإذا بلغ إلى «الصلاة» و«الفلاح»: لە و 0 إل الصناذة 
وإعلام» وتحويل الوجه أبلغ في ذلك. 

(ويؤدن للفائتة ويقيم)؛ لأن القضاء بحكي الفائت”» وعن الشافعي أنه يقيم لا غير؛ 

(۱) للشافعلي في الإقامة_قولان: الحديد: أآتءالإقامة فرادى إل قوله: (قد قامت الصلاة)» 
والقديم: أن الإقامة فرادى مع قوله:(قد-قامت:الصلاة)ء والأوك أصح|انظر «روضة الطالبين» ج٠ء‏ 
ص۱۹۸ - ۰۹۹ واا لمهذب» ج 9۷.١‏ . 

(0) لم أجد ني مصادر الحديث(أمر بلالا) بالبناء للمعلوم» لكن نقل الحافظ الزيلعي في انصب 
الراية» ج١»‏ ص ١/ااعن‏ الإمام ابن دقيق العيد أنه ذكر هذا الحديث في كتابه «الإمام» وقال فيه: «ذكر 
عن أبي زُرعة أنه قال: هذا حديث منكر). ثم قال الزيلعي: لم يذكر من حَرّجه. 

(0 اه ا و ارول أن يَشْمَعَ الأذانَء ويوتر الإقامة» 
خر جه البخاري في (صحیحه» »)٦۰۲(‏ ومسلم في (صحیحه) (۳۷۸). 

(5) الترسّل: التمهل. والْحَدّر: الإسراع. «المصباح المنيرا ص٦۰۸ .٤۸‏ 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» »)١15(‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. من 
حديث عبد المنعم» وهو إسناد مجهول». اه. وهذا المذكور من الترسّل والحدر بيان الاستحباب. 
«الحداية» ج ١‏ ص۳١۰۱‏ و«اللباب» ج١2‏ ص 0/. 

(1) ساقط من ب. 

WY) 

(۸) ب : (بالفاتته). 


(9) للشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القديم: أنه يؤذن للفائتة ويقيم» وهو الأظهر كا قن 


١6 


لأن النبي عليه السلام أمر بلالا بالإقامة ليلة التَعْرِيْس"". إلا أن القصة واحدة» وقد رُوي: «أنه 


م اع 


[عليه الصلاة والسلام] أمر بلالا فأذّن [ب:۷٠/١]‏ فصلينا ركعتين ثم أقام'"» فكان الزيادة 
ولى. 


ات 


(فإن فاتته صلواتٌ ادن للأولى وأقام, وكان خر ف الثانية: إن شاء أن وأقام, وإن شاء 
اقتصر على الإقامة)؛ لأنها صلوات فائتة فين لها الأذانُ كالأولى» وإن اقتصر على الإقامة جاز؛ ل 
رَوى ابن مسعود: (أن النبي عليه السلام فاته يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب ما شاء الله 


من الليل» فأمر بلالا فأذّن وأقام» فصل الظهرء ثم أمره فأقام فصلى العصرء ثم أمره فأقام فصلى 


«المنهاج» ج١.‏ ص 217190 والجديد: أنه يقيم“ؤلا يوذن) وف '«الإملاء»: إل رجا اجتماع جماعة يصلون 
معهء أذن. وإلا فلا فالآذان في اللحديد ق للقت وني القديم حق اللفريضة» وهو المعتمدء وني 
«الإملاء» حق للجافة: انظن «راوضتة الطالبين»- ج ٠١‏ ص 7:37 و غاي المحتاج» ج١»‏ ص 217١0‏ 
و«المجموع» ج١.‏ ص١4‏ - 45. 

)١(‏ وذلك فيم| رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قَمَّل من 
غزوة خيبر» فسار ليلةء حتى إذا أدركنا الكرى [أي النعاس] عَرّس.... وذكر فيه: فلم يستيقظ النبي 
صل الله عليه وسلمء ولا بلال ولا أحد من أصحابه ثم ذكر فيه: ثم توضأ النبي صل الله عليه وسلم 
وأمر بلالا فأقام هم الصلاة» وصلى بهم الصبح). أخرجه البخاري في (صحيحه» »)۱٠٤۷(‏ وأخرجه 
مسلم في «(صحیحه» (1۸۰)» و آخرجه أ بو داود في «(سننه) .)٤٤٥(‏ 

والتعريس: نزول المسافرين آخرٌ الليل للنوم والاستراحة» هكذا قاله الخليل والجمهور. وذكر 
النووي قولَا آخر: أنه النزول أيّ وقتٍ كان من ليل أو نهار. «شرح النووي على صحيح مسلم» ج٥»‏ 
فن 

(۲) آخرجه ابو داود في «(سننه» )٤٤۳(‏ عن عمران بن حصين «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر.... ثم ذكر فيه: ثم أمر مؤذنًا فأذّن فصل ركعتين قبل 
الفجرء ثم أقام» ثم صلى الفجر)» ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (44/7) ولفظه: «ثم أمر بلالا 


2 
فاذن». 


1۹۰ 


للعو ثم أمره فأقام فصل العشاء)”" , 
۶ يو 7 2ه ع ساق 4 
(وينبغى أن يؤذن ويقيم على طهر )؛ لانه ذكرٌ يتقدم”" الصلاة فكان من ل الطهارة 
كالخطبة» (فإن أَذْن على غير وضوء جاز)؛ لأن المقصود هو الإعلام وقد حصلء [1أ:1١/١]‏ 
(ويُكره أن يقيم على غير وضوء)؛ لأنه يؤدي إلى الفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة» وإنه 
مکروه» (أو يؤدْنَ وهو جنب)؛ لأنه ذكر الله تعالى وثناء عليه فأشبه القرآن. 
(ولا يؤذنْ لصلاة قبل دخول وقتها)؛ لأنه دعاء إلى الصلاة» والدعاء إلى الصلاة ولا 


صلاة”'' محال. وقال أبو يوسف والشافعي: يجوز للفجر”". في النصف الأخير من الليل”*)؛ لأن 


)١(‏ قوله: ( ثم أمره فأقام وصلى العصرء ثم أمره فأقام وصلى المغرب  )‏ ساقط من متن 
النسخة أ» وعالٌ إل الهامئر- لك ملطخوشىءةوفي تعش دفأقاةٌ وصل إلعصر... وصل المغرب...)» 
والمثبّت من ج بالفاء إأدل الواوء لكونه أقرب إلى:موافقة مصدر.الحديث. 

(؟) في ب | «وأقاة :وطح العشاء)» و-في' : (فأقاة.واصتنخاللأشاء)» والمثبت من ج لنفس 
الت ا کو 2ا 

والحديث رواه الترمذي في «سننه» (۱۷۹)» وقال: ليس بإسناده بأس. ورواه النسائي في 
«(سننه) .)٦۲۲(‏ 

(۳) ب : (بتقدیم). 

() أ : (سنة). 

)٥(‏ ب : (للصلاة). 

(5) ب : (بلا صلاة). 

(۷) ب : (في الفجر). 

(۸) مذهب الشافعية في هذه المسألة أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها وفي تحديد هذا 
الوقت خمسة أوجه: أصحها: أنه في نصف الليل الأخير. والثاني: أنه قبيل الفجر في السحر. والثالث: 
يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليل» وني الصيف لنصف شبع. والرابع: أنه يؤذن بعد وقت العشاء 
المختار» وهو ثلث الليل في قول» ونصفه في قول. والخامس: أن جميع الليل وقت لأذان الصبح. انظر 
«روضة الطالبين» ج١»‏ ص7١7‏ -508» و«المجموع) ج ”2 ص5 9. 


۱۹۱ 


بلالا كان يؤذن بليل"'". إلا أن النبي صل الله عليه وسلم تَبَّهَ على الغرضء وبين" أنه لغير 
صلاة» فقال: [إنه يؤذن بليل» ليوقظ' ' نائمكم؛ ويسحّر صائمكم)”". 


(۱) ياتي تخر مجه بعد قليل. 

(0) ب : (وتيين). 

EEE 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه) .)57١(‏ ومسلم في «صحيحه) )٠١91(‏ بنحوهء 
والنسائي في «سئنه» (2151)» وابن ماجه في (سننه» )١145(‏ من حديث ابن مسعود. وعند الجميع: 


اليرجع قائمكم) بدل (يسحر صائمكم). 


1۹۲ 


باب شروط الصلاة التي تتقد مها“ 


(يجب على المصلي أن يقدمَ الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه)؛ لأن الطهارة 
شرط جواز الصلاة» (ویستر عورته)؛ لقوله تعالى: « خدواً زیکر عند كَل مسجد 4" 
(والعورةٌ من الرجُل: ما تحت السَرَّة إلى الركبةء والركبة من العورة)؛ لقوله عليه السلام: كل 
شيء أسفل من السرة [ب:۷٠/۲]‏ إلى الركبة عورة)". وأدحلنا الركبة في العورة احتياطاء 


خلاقا للشافعي آنا ليست بعورة) وقد قال عليه السلام: [الركبة من العورة)” » وهذا نص. 


)١(‏ الشروط: جمع شرط وهو لغة:“العلامة, ونه أشراظ الساعةة أي علاماتها. 

وشرعا: ما وقف عليه و جود الشيء ويككون خارجًا عَنْ ماهيتئ ولا يكون مؤثرًا في وجوده. 
واحترز بقوله: «التي مها عن الي لا تتقدتمها كالمقارنة والمتأً رة عتهاي وهي التي تأي في باب صفة 
الصلاة؛ كالتحريمة» وترتيب الأركان» والخروج بصنعه. «اللباب» ج١»‏ ص٦۷.‏ 

(۲) الأعراف » الآية: "١‏ . وقال في «الحداية» ج١ء‏ ص۸١٠‏ عند إيراده هذه الآية: «أي ما 
يواري عورتكم عند كل صلاة». 

(9) رواه الدارقطني في (سننه) ج١»‏ ص 71١‏ بلفظ: «فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» 
فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة». ورواه أبو داود في «سننه» (5457)» والحاكم في «المستدرك») 
ج ٤۳‏ ص۷٥1‏ . 

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعضد هذه المسألة وهو ما أخرجه الترمذي في 
«سننه» (7145) عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن الفخذ عورة)» وبنحوه (751/95). قال 
الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ج4» ص ٠١٠١‏ وصححه. وأقرّه الذهبي وقال: 
صح 

(5) عند الشافعية الركبة ليست من العورة على الأصح» وهناك أوجه أخرى تراجع في: «مغني 
المحتاج» ج١٠‏ ص ٥١۱۸ء‏ و«روضة الطالبين» ج١.‏ ص۲۸۳ و(المجموع») ج27 .۱۷١‏ 


(5) أخرجه الدارقطني ج١.‏ ص٠۲۳‏ وقال: في إسناده أبو الجنوب» وهو ضعيف. 


1۹۳ 


(و يدن المرأة الحرّة کله COE TE‏ 0 فول E‏ 
ا زِينَتهِنٌ إل ما ظْهرَ متها 4 » عن ابن عباس" أنه قال: «الكحل والخاتم». وفي 
القدم: روايتان» والصحيح أناعورة. 

(وها كان عور مو الجا :فهو عورة فق الاعة) ی ار وهاو عا عور 
وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة)؛ لما رُوي: عن عمرٌ أنه كان يضرب الإمّاء على ستر 
الرأمن» ويفول: (اتتشنين باخراتر ©" . والظهر واليظى عن الشبؤوة قضار كرا تحت السدة. 


)١(‏ لفظ (وقدميها) موجود في «ختصر القدوري» بأعلى «اللباب»» وغير موجود في «اللباب» 
ج »١‏ ص1 ۷» وني «بداية المبتدي» ضمن «المداية» ج٠‏ ص4 2٠١‏ واعتبر المرغيناني أن هذا تنصيص على 
أن القدم عورة» فهذا ما اضطربت نسخ القدوري.في إثياته أو حذفه. وسيالٍ الكلام في حكمها. 

() النورء اللآية: ١‏ .-وني ب: بدون ذكر,(ولا يبدين زيتتهن). 

(9) أ : (عنأعباس). 

(4) آخر جه االسهفوب في انهه اس ت»-صب هتس ادص هوقلا روي عنه أيضًا بلفظ «الكف 
والوجه». قال في «الاختيار» ج١»‏ ص”77: «ومن ضرورة إبداء الزينة إبداء موضعهاء فالكحل زينة 
الوجه» والخاتم زينة الكف». وقد اختلف في تفسير المراد بقوله تعالى «إلا ما ظهر منها» على أقوال: -١‏ 
أنه الثياب. ۲- الوجه والكفان. - الوجه والثياب... انظر «جامع البيان» تفسير الطبري ج218 
ص۱۱۷- ۱۲١‏ . 

)٥(‏ هكذا صحح المصنف» وني القدم قول ثالث: نما عورة خارج الصلاة لا فيهاء وهو الذي 
صححه في «الاختيار» ج١»‏ ص1۳ . وفي «الهداية» ج١2‏ ص9 :٠١‏ «ويروى أنها ليست عورة» وهو 
الأصح)» واعتمده في «الدر المختار» ج١»‏ ص18» وفي «مراقي الفلاح» ص44 .١‏ وقد عرض العلامة 
ابن عابدين الأقوال الثلاثة» ولم يرجح منها شيئّاء وكأنه مال إلى أن انكشاف ربع القدم في الصلاة مانع» 
وهو الذي صححه العلامة قاسم وقاضيخان. انظر «حاشية ابن عابدین» ج۰۳ ص۱۸ - ۱۹ء و«فتاوى 
قاضيخان» ج ۱» ص٤‏ ۱۳ء و«اللباب» ج۱ » ص٦۷‏ - ۷۷. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) ج7» ص ١‏ 4» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ج» 
ص175, وصحح ابن حجر إسناد عبد الرزاق وإسناد ابن أبي شيبة» ونقل عن البيهقي قوله: الآثار عن 


عمر بذلك صحيحه. «الدراية» ج١»‏ ص٤١٠‏ . 





1۹٤ 


(ومن م يجد ما يزيل به النحاسة صلى معها"")؛ لأنه ذفع هون : دل النجاسة» 
وكشف العورة» فيختار الأهمّ والآّکد» وهو ستر العورة؛ فإنه يجب في الصلاة وخارجهاء وم 


يُعِد) الصلاة'''؛ لأنها صلاة مأمور بها فلا يجب قضاؤها. وللشافعي في الإعادة قولان ". 


(ومن لم يجد ثويًا صلى عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود)؛ لأن فيه سترّ العورة 


لان وال ركان غل وح الشضاف 1 


(1أ: زيادة (ولم يعد). 

وهذا على وجهين: إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرًا يصلٍ فيه» ولو صلى عريانًا لا يجزته 
لأن ربع الشيء يقوم ومام كله. 

وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمدٍ رحمه الله لأن فم الصلاة فيه ترك فرض واحد 
- وهو إزالة النجاسة 4 وني الصلاة عريانًا ترك لفروض -وهي ستر العورةوالقيام والركوع والسجودى 
وعند أبي حنيفة وأبي الوسف رحهمل للم يتخيربين-أن«يصاو-عريانَاوبين لك يصلي فيه وهو الأفضل لأن 
كل واحد من الصلاة عريانًا ومع النجاسة مانع جوارٌ الصلاة حالة الاختيار فيستويان في حكم الصلاة. 
والأفضلية: لأن ستر العورة واجب في الصلاة وخارجها بخلاف الطهارة. «الحداية» ج١2‏ ص١١٠2‏ 
و«الاختيار» ج١2‏ ص۳٦‏ . وانظر «البناية» ج275 ص ولا - 1/اء و(بدائع الصنائع» ج١»‏ ص917ا2 
و«المبسوط) ج١.‏ ص1817. 

(؟) لفظ (الصلاة) غير موجود في أ. 

(۳) مذهب الشافعية: أن المصلي إذا لم جد إلا ثوبًا نجسّاء ولم يجد ما يغسله به فقولان: 
أظهرهما: يصلي عاريًا بلا إعادة. والثاني: يصلي فيه وتجب الإعادة. انظر «روضة الطالبين» ج١2‏ 
ص۲۸۸ و«المجموع» ج۳» ص۹٤٠‏ - ٠٠١١‏ . فظهر أن نسبة المصنف إلى الشافعي أن له قولين في 
الإعادة مفرعة على التفصيل السابق. 

(5) ب : (الغليظة). 

)٥(‏ آي سترها بعض سترء لا سترًا كاملا. 

(5) هذه الكلمة ساقطة من أء ب . ج »ء وقد التبس علّ فهم الكلام بدونها حتى رأيتها في 


نسخة (مراد ملا)» وا يستوي الكلام. 





١14 


(فإن صلى قاتا أجزأه» والأول أفضل)؛ لأن تمام الستر لا يحصل بالقعود فجاز تركه. 
وقال رُفر والشافعي: يصلي قات ؛ لأن فيه اا و ا ان أو وقد 
ذكرنا أن في| قلناه إتيانًا بها يقوم مقام الركن» مع المحافظة [ب:۸٠/ ]١‏ على ستر العورة من وجوه 
۱/10 رل ھن یاهامن کل وجه: 

و التي يدخل فيها ب بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل)؛ لآن القيام 
معتادٌ فلا تبن" للعبادة إلا بالنية وتعيين الصلاة» لأن غيرها يزاحمها. وجوازٌ تقديم النية: 
للضرورة» كا في الصوم» واشتراط عدم تخل عمل*: لعدم الضرورةت بخلاف الصوم. 
والشافعى أوجب اختلاط النية ا وفيه حرج ظاهر. 


(ويستقبل إلقعلة)لفونسوحاك دوو وجداك- تو الكتهجد الْحَرَامٍ 4" (إلا أن 


5 


يكون خائقًا فيصل إلى أي جهة قَدّر)؛ لقوله تعالى:,8 فَأَيَئَمًا نولو ف وجه الله 4" ولأنه 


. ص۱۸۷‎ ٠ انظر «المهذذب) ج ١ء ص 21 و7المجموع) ج‎ )١( 

(۲) ب : (بالشرط). 

(۳) ب : (فلا یتمیز). 

(5) ب : (واشتراط عدمه يحمل). 

(4) يشترط عند الشافعية مقارنة النية لتكبيرة الإحرام. وذكر النووي في معنى المقارنة في 
«الروضة» ج١»‏ ص٤٤۲‏ وجهين : 

الأول : أنه يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير» ويفرغ منها مع فراغه منه. وهو 
الصحيح الذي عليه الأكثرون . 

الثاني : أن الواجب استحضار النية لأول التكبير . 

وزاد في «كفاية الأخيار» ص١١٠‏ وجهًا ثالنًا هو: أنه تكفي المقارنة العرفية عند العوام» بحيث 
يعد مستحضرًا للصلاة» قال: وهذا ما اختاره الإمام الغزالي والنووي في «شرح المهذب». 

(1) البقرة» الآية: ١55‏ . 

0) البقرة» الآية: ١١6‏ . 


د کر الخو اط 


(فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بخحضرته من يسأله غنها: اجتهد وصل)؛ لأنه طريق 
حصول الظن عند العجز عن اليقين'"". 

(فإنْ عَلِمِ أنه أخطا”" بعدما صلى: فلا إعادة عليه)؛ لأنه أداها إلى جهة عنده أنها جهة 
الكعبة» وهو الواجب عليه لا غير. والشافعي أوجب الإعادة إلحاقًا با لو كان بمكة. 
والفرق: أنَّ نَم يتتقل من الاجتهاد إلى اليقين» وهاهنا من اجتهاد إلى اجتهاد مثله”. (وإن عَلِم 
ذلك وهو في الصلاة: استدار إلى القبلة وبنى على صلاته")ء OE EDE‏ 


(۱) ب :(لآن). 

(؟) ولآن جاتر وا راء ولم ينك عليهم باسۈ ىلاتا الله عليه وسلم» فقد روى 
الترمذي في «سننه» )١ ٤0(‏ عن عامر بن ربيعه فال: كنا مع ألنبي صلى أله عليه وسلم في سفر في ليلة 
مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على جِيّاله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلم» فنزل [إفأين) تولوا فتَمَّ وجة الله1»)» ورواه ابن ماجه في «سننه» »223١7١(‏ وقد استدل بهذا 
صاحب «المداية» ج١»‏ ص .١١١‏ 

(۳) ب : بزيادة (القبلة). 

(:) للشافعي في وجوب الإعادة لمن صلى ثم تبين له الخطأ في القبلة من طريق اليقين قولان: 

الأول: أنه لا إعادة عليه» وقد قاله في القديم وفي «كتاب الصيام» من الجديد. 

الثاني وهو الأظهر: أن عليه الإعادة. «المهذب» ج١ء‏ ص1۸» و«الروضة» ج۱» ص۲۱۹ 
و«المجموع) ج ”2 ص٦۲۰۹‏ - ۲۰۷ . 

(5) قد ذكرنا أن للشافعي قولين فيمن اشتبهت عليه القبلة فاجتهد و صلى ثم تبين له الخطأ في 
القبلة من طريق اليقين. أما من تبين له الخطأ في القبلة من طريق الاجتهاد فلا إعادة عليه عند الشافعي 
رحمه الله خلاف ما نسبه المصنف له هناء انظر المراجع السابقة. 


(5) ب : (وبنى عليها)» 


1۹۷ 


E CD ED‏ : 26 م 
كذا فعله آهل قبَاءِ ما بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة » واللّه علم. 


)١(‏ في النسخ الثلاث أء ب» ج: (فعلوا) بإثبات واو الجماعة» على لغة «أكلوني البراغيث»» 
والبُعد عنها أولى! فأثبت ما في نسخة (مراد ملا). 

(1) قباء: بالضم والمدء وهو مذكر منون مصروف في الفصيح المشهورء وحُكي فيه القصر 
(قبا)» وحكي فيه التأنيث: قرية من قرى المدينة المنورة» وتقع قبل المدينة» وقباء الآن متصل بالمدينة 
ويُعدٌ من أحيائها. انظر #تبذيب الأسماء واللغات» ج"ء ص86 ٠١‏ «المعال الأثيرة) ص 777. 


)۳( أخرج ذلك البخاري في (صحيحه» »)٤١۳(‏ ومسلم في لاصحيحه) (075). 


باب صفه الصلاة” 


1 1 ١د‏ 5 2 ف ع 
(فرائض الصلاة ستة: التحريمة)؛ لقوله عليه السلام: [تحريمها التكبير» وتحليلها 
Ae -۲‏ - 
التسليم ) (٠‏ والقيام ) ؛ لقوله عليه السلام : ( صل قاتا فإن م تستطع فقاعدًا ) › 
٣‏ ص2 rE a:‏ صد ع 
( والقراءة) ؛ لقوله تعالى  :‏ فَأقَرَءُوأْ ما تَيْسّرَ مِنَ القرْءان 4" . والأمرٌ للوجوب . 
4 3 کو و کے ا ل ل 0 
( والركوع» والسجود) ؛ لقوله تعالى: « آرَحَعُوأ وَآسَجِدُوأ 4 ( والقعدة في 
[ب:۱۸/ ۲] آخر الصلاة مقدارٌ التشهّد) ؛ لقول علي رضي الله عنه: «إذا رفع الرجل رأسه من 


ا ر n‏ ق e û‏ اغا 


)١(‏ المراد بقولةأصمفة الصا ركا كيفية مسششملة ل فر وواجب وسنة ومندوب. 
«الدر المختار» ج ٠ء‏ ص١١٤٠‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (251)» والترمذي في «سننه» (7)» وابن ماجه في (سننه) 
(۲۷۵)» كلهم من حديث علي رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
ونقل الزيلعي عن النووي في «الخلاصة» أنه حديث حسن. «نصب الراية» ج١2‏ ص07 7. 

(”) أخرجه البخاري في «(صحيحه» )١١11/(‏ من حديث عمران بن حخصّين . 

(5) المزمل» الآية: .7١‏ 

(5) الحجء الآية: /الا . 

(5) بس : (صلواته). 

(۷) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ج٠»‏ ص۲۷۳ بدون قوله: «وقعد قدر 
التشهد». ويستدل للمسألة ب رواه الدارمي في «سننه» )٠١١١(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 
بيد عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد ثم قال: [إذا فعلت هذا أو قضيت: فقد قضيت صلاتكء إن 


شئت أن تقوم فق وإن شئت أن تقعد فاقعد) . 


۱۹ 


(وما زاد على ذلك فهو سنة) أراد به أنه ليس بفرض؛ إذ في الصلاة واجبات ‏ وسنن. 
(وإذا دخل الرجل ني صلاته' '' كبَر)؛ لما ذكرنا'". (ورَقَع يديه مع التكبير حتى يحاذي 
5 6)0 و واه 1 37 r‏ 
يإهاميه شحمتي أذنيه)؛ لما روي عن وائل بن حجر: «أن رسول الله عليه السلام كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى يحاذي به أذنيه»””". واحتج الشافعي'" بها روى ابن عمر: أن النبي عليه 
E : .  )۷( . 8 O a‏ 9 
السلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه . ونحن نحمله على حالة الضرورة.» 
وقد نبَّه”” وائل في حديثه 1آ:۲/۱۲] على ذلك" فإنه قال: «وجدتهم في العام الثاني يرفعون 


اا ی ر 


(۱) كقراءةالفاتحة» وضم السلوزة:إليهاء والقعدة الأولى» وقراة التشهد في القعدة الأخيرة. 
«الحداية» ج١»‏ ص۳( ١ء‏ وقال صَاحب «الحداية): «وتسميتها سنة في الكثّاب [يعني كتاب القدوري]ء 
يَا أنه ثبت وجوبها بالألبية». فهذان تخريجان لابذكر القدوري. 

(۲) ب : (صلاة). 

(۳) من الحديث السابق ول الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير). 

(:)أ:(شحمة). 

)٥(‏ آخرجه مسلم في (صحيحه) .)5٠1(‏ وأبو داود في «سننه» )۷۲٤١(‏ و »)۷۲٣(‏ والنسائي 
في (سننه» (۸۷۹) و (۸۸۲). 

() انظر «روضة الطالبين» ج٠ء‏ ص۰۲۳۱ و«المجموع» ج۳» ص۲٣۲‏ - »۲٣۳‏ وامغني 
المحتاج» ج١2 .١97‏ 

(۷) أخرجه البخاري في «(صحیحه» (۷۳۵)» ومسلم في (صحیحه» (۳۹۰). 

() ب : (بينه). 

(9) قال شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي: أي على الضرورة بالرفع إلى المنكبين. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (71/5) بلفظ: «١ثم‏ جئتٌ بعد ذلك في زمان فيه برد» فرأيتٌ 
الناس عليهم الثيابُ رك أيديهم من تحت الثياب من البردا» وأخرجه أبو داود في اسننه» (۷۲۷)» 


(۷۲۸)» النسائى في «سننه» .)۱۱٥۹(‏ 


Yo» 


(فإن قال بدلا من التكبير: الله أجل أو أعظم" أو الرحن أكبر - أجزأء عند أي حنبفة 
ومحمد")؛ لأن الله تعالى قال: « وَذكر آسَمّ رَيَدِء َصَلَْ 04" ولأن المقصود هو التعظيم 
والألفاظ كلها في ذلك”'' سواء. (وقال أبو يوسف) في غير حالة العجز: (لا يجوز إلا قوله: الله 
أكبر)»ء أو الكبيرء أو الأكبر”'. وقال مالك: لا يجوز إلا الله أكبر'"". وقال الشافعي: لا يجوز إلا: 
الله أكبرء أو الأكبر"””؛ لقوله عليه السلام: «وتحريمها التكبير»""". إلا أنا نقول: التكبير هو 
التعظيم» وقد صرح به. 

(ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى)؛ لقوله عليه السلام: ثلاث من سنن المرسلين) 


(۱):(وأعظم). 

(0) المقصوق أنه إن :افتتح بلفظ آنخر يشتمل اعلل,الثناء والتعظيمإكالتهليل والتسبيح» أو باسم 
آخر كقوله: «الرحمن أكبر) أجزأهء:والإجزاء.مع_كراهة النجريئم:.«الانكيار» ج١ء‏ ص55 «اللباب» 
ج۱ » ص ۸۹ . 

() الأعلى الآية: ١5‏ . قال في «الاختيار» ج ١ء‏ ص٦1‏ : «نزلت في تكبيرة الافتتاح» فقد اعتبر 
مطلقٌ الذكرء وتقييدٌ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز». 

)٥(‏ ب : (الله أكبر والكبير والأكبر)» وقد جاء في «(مختصر القدوري» ج۱ » ص ۸٩‏ - ۱لا 
يجزته إلا بلفظ التكبير»» وهذا يوضح مراد أبي يوسف رحمه الله وهو لفظ التكبير معرفًا ومنكراء مقدما 
ومؤخرًا. والصحيح في المذهب قوم). «اللباب») ج١.‏ ص١8 ,8١-‏ (الاختيار) ج١.‏ ص15. 

0) انظر «بداية المجتهد» ج١.‏ ص”177. و«مواهب الجليل» جا» ص؟5١ه‏ - ,0١5‏ 
و«الشرح الصغير» ج١٠٠٠‏ . 

(۸) انظر «الآم» ج١»‏ ص۲۲٠ء‏ وامغني المحتاج» جا» ص١١٠ء‏ و«المجموع» ج 
ص٣۳٣۲‏ . 


A 


5.١ 


منها: (وضع اليمين على الشمال في الصلاة] '''» (ويضعههم| تحت شُرّته)؛ لقول علي رضي الله عنه: 
«من الشّنّة في الصلاة [ب:194/١]‏ وضع الأكف على الأكف تحت السرة» ولأنه أقرب إلى 
التعظيم. وقال الشافعي: تحت الصدر””؛ لأن وائلا قال: «كان النبي عليه السلام يضع يمينه على 
يساره تحت صدره»”*". إلا أن تحت السرة هو تحت الصدرء فلم يناقض ما رويناه. 

(ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمّكء وتعالى جَذّك ولا إله غيذك”*)؛ لما 
زُوي عن عمر وابن مسعود وعائشة وأبي سعيد وجابر وأنس: «أنه عليه السلام كان يقول ذلك 
إذا افتتح الصلاة». وعند الشافعي يقراً: «وجهت وجهي ...2 إلى آخره'"؛ لقول ابن عمر: 
«كان النبي عليه السلام يفعله»”. وهو عندنا محمول على النفل لاتساع أمره. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ”الكبير) وفيه.كه| في «مجمّع الزوائد» ج 7ص ٠١١‏ : «ثلاث من أخلاق 
النبوة»» قال الحيثمي: (وواه الطبراني:في «الكبير» مرفوعًا وموقوقًا. على أب الدرداء» والموقوف صحيحء 
والمرفوع في رجاله من )م أجد من ترجمه). أه. وأخرجه البيهقي في (سننه) ج 7 ص4 7. 

وقد سبق ص۱۹۹ ذكر طرف من حديث وائل بن حجر الذي أخرجه مسلم في (صحيحه» 
)٤١١(‏ وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى. 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ »)۱۱١‏ وأبو داود في «سننه) .)۷٥٩(‏ 

(9) انظر «مختصر المزني» مع «الأم) ج۸» ص۷١٠‏ و«مغني المحتاج» ج١»‏ ص ١167‏ . 

(؟) رواه ابن خزيمة في (صحيحه) ج١.‏ ص٩٤۲٠‏ لكن بلفظ «على صدره». 

(0) قوله : (وتبارك اسمك... ولا إله غيرك) غير موجود في أ. 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه» (9/15)» والترمذي في «سننه» (3547)» والنسائي في «سئنه» 
(9) و (400). وابن ماجه في لسئنه» (5 .)6١‏ 

)۷( انظر «مختصر المزني» مع «الأم) جل ص١٠ »١‏ والمغني المحتاج» ج١»‏ ص ١50‏ . 

(8) رواه من حديث ابن عمر الطبراني في «الكبير» ج1١2‏ ص 757 وقال الزيلعي: «الحديث 
معلول» . « نصب الراية » ج۱» ص۹٠۳‏ . وأخرجه مسلم في (صحيحه» )۷۷١(‏ من حديث علي 


۰۲ 


و 


(ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم)؛ لقوله تعالى: «َإذا قرأ ت ألْقَرَءَان فَاسكَعذ باه 4 . 

(ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» ويي با)؛ لقول أنس: «صليت خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرء وكانوا يُيرُونَ «ببسم'" الله الرحمن الرحيم»» 
و«أعوذ»"»» فالخبر حجة على مالك أنه“ لا يقرا «بسم الله الرحمن الرحيم»"» وعلى 
الشافعي في الجهر به" . 

(ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معها أو ثلاث آيات” من أيّ سورة شاء)؛ لأنه عليه 


السلام واظب على ذلك”"". والشافعي احتجٌ في اشتراط الفاتحة'''' بقوله عليه السلام: لا صلاة 


. 48 النحل» الآية:‎ )١( 

(۲) ب : (بلیم). 

(۳) ساقط إن ب. 

(5) أخرجهاابن أبي شيبة في «مصنفه) ج١‏ » ص 5١‏ 7 وابن حبالاً ج09 ص١٠٠‏ وابن خزيمة 
ج۰۱ ص75 في «صحيحيه ما وهو فق لصحيح_البخاري14 0/4020 بلقظ «وكانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين»» وني مسلم (۳۹۹) بلفظ: «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم". 

5 ساف نر ب 

() (الرحمن الرحيم) غير مكتوب في أ» ب» وأثبته من ج» (مراد ملا). 

وقد منع الإمام مالك قراءة البسملة في الصلاة المكتوبة ‏ أي في الفريضة ‏ جهرًا كانت أو سرّاء 
أي أنبا مكروهة. وأجاز ذلك في النافلة. وهذا هو مشهور المذهب عند المالكية. «بداية المجتهد) ج١2‏ 
ص٤‏ ۲ و«الشرح الصغير» ج١»‏ ص ۳"۷"» و«حاشية الصاوي» عليه. 

(۷) انظر «الروضة» ج١»‏ ص١٤۲‏ و«المجموع» ج» ص۲۹۸ و«مغني المحتاج» جاء 
ص۱۰۷ . 

.)aي(‎ :)۸( 

(9) هذا يعلم من الحديث الآي» ومن غيره . 

)9١(‏ مذهب الشافعية أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. انظر «مغني المحتاج» جا 


ص5 »١16‏ و«المجموع» ج ۳» ص۲۸۳ و«روضة الطالبين» ج٠‏ » ص۲٤‏ ۲ء و«كفاية الآخيار» ص٤ .٠١‏ 


۳ 


إلابفاتحة الكعان]""؟, :إل أن المراة بالحديت ها أريد متظائره. من تحن قولة [عليه الضلاة 


والسلام]: إلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد] '"» و إلا صلاة للمرأة الناشزة)”". 


(وإذا قال الإمام: «ولا الضالين» قال: «آمين», ويقوها المؤتمتون'''. ويخُفومها)؛ لقوله عليه 
السلام: [إذا أَمّن الإمام فأمّنواء فإن الملائكة تؤمّن؛ فمن وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غُفر له . 
وإنما يخفي لأن الأصل في الدعاء [ب:9١/‏ 7] الإخفاء. ولا حجة للشافعي"'' في حديث وائل 
«أن النبي عليه السلام كان ا ما حو 65 4 انها رة قول ابن مسعود: «كان فض ہا 
صوئه»”» فحُمل حديثه على التعليم. 


.)795( وَسْيلج في «صحيله)‎ :)1١5 72: أخرجهالبخاري”فّ «ضشحيحة)‎ )١( 

(؟) أخرجها الحاكم" في «المشتدرك) ج۴ ص۳۷۳ والدارقطنی] في «(سننه» ج۱» ص 4١9‏ » 
٠‏ وغيرهماء قال ابن ججز في «التلخيص الحبيز» ح ”.ص :7"١‏ (ضَعِيفياء ليس له إسناد ثابت». وقال 
السخاوي في رواياته وطرقه: «أسانيدها ضعيفة». «المقاصد الحسنة) ص۷٦٤‏ . 

(") لم أجده. والمعنى في أمثال هذا: أنه لا صلاة له كاملة. «شرح معني الآثار» ج١»‏ ص4 794. 

MES 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه) »)۷۸٠(‏ ومسلم في «(صحيحه» )٤۱١(‏ من حديث آي 
هريرة رضي الله عنه. 

(5) عند الشافعية يؤتى بالتأمين سرًّا في الصلاة السرية» وأما في الجهرية فيجهر به الإمام 
والمنفرد» وفي المأموم طرقء الراجح أنه يجهر. «كفاية الأخيار؛ ص »١١5‏ وانظر «الأم» ج١.‏ ص 2017١‏ 
و«مغني المحتاج») ج١»‏ ص ١1١‏ . 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه» »)۲٤٨۸(‏ والنسائي في «سئنه» (87/4)» وأبو داود في (سئنه» 
(4۳۲)» وأحمد في #مسنده» ج5» ص ١6‏ "ء قال الترمذي: حديث حسن. 

(6) لم أجده بهذا اللفظء وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» عن إبراهيم النخعي, قال: 
«أربع يخفيهن الإمام : التعوذ » وبسم الله الر من الرحيم » وسبحانك اللهم وبحمدك » وآمين». «نصب 


الراية» ج١2‏ ص 750" وأسنئده في منية الألمعي) ص۳۷۳ إل ابن مسعود نق عن ابن حزم في «المحلى». 


e 


(ثم يُكبَّر وير کع)؛ لما زُوي «أنه عليه السلام كان يُكبّر مع كل حَفْضٍ ورّفع»"'» (ويعتمد 
بيديه على ركبتيه. ويُفرّجٍ بين أصابعه)؛ لقوله عليه السلام لأنس: [إذا ركعت فضَعٌّ يديك 
]١‏ على ركبتيك وقرّقُ بين أصابعك)”"» (ويبشط ظهرّه)؛ لقوله عليه السلام: إلا 
تجعلوا ظهوركم كأَحْنّاء الدواب]”")» أي لا تقوّسوهاء (ولا يرفعٌ رأَسَه)؛ لما رُوي: «أنه عليه 


السلام كان إذا ركع ١‏ ا رأسه ول ا GSR eR SOSA‏ 


)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» »)۲٥۳(‏ والنسائي في «سننه» (۱۰۸۳) من حديث ابن مسعود» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعناه في الصحيحين: البخاري »)۷۸٩۹(‏ ومسلم (۳۹۲): عن 
أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم يكبر حين 
يركع...) وذَكر التكبلا مع كل خض ورئح إلا ف الرقع من الردوح. 

(؟) أخرجما الطبراني في «المعجم الصغير) ج 7 ص 2٠١١‏ و«الأل(سط» ج5. ص 2١75‏ وعبد 
الرزاق في «مصنفه» ”2 ص ».١0١‏ وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) +أه» ص5 7٠١‏ من حديث ابن 
عمر. وأخرج أبو داوافي اس ننه 40 هه همن_حديث أب هريرة_قوله عليه | لصلاة والسلام: «إذا ركعت 
فضع راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك). 

(*) قوله : (كأحناء) مطموسة في أء وكتبت في ب كذا: (كاخاناي»» في ج: (كاخايا»» وفي 
نسخة مراد ملا: (كاخيا)!! فالكلمة غير واضحة في النسخ جميعًا. واستفدت هذه الكلمة من مطبوعة 
قازان ‏ مع كونها مليئة بالتحريفات والأخطاء ‏ وقد كُتبت فيها هذه الكلمة كذا: (كاحناء)» فأثبتها كا 
ترى. وقلت: لعلي أجد الكلمة في مصادر السنة» فلم أجد الحديث كلّه فيا بحثت فيه من كتب الحديث 
الشريف وغريبه وشروحه. ولا في كتب الفقهاء عند كلامهم في هذه المسألة» ولعل ما أثبته هو الصواب. 

وَالأَحْنّاء: جمع حَنْوه وهو كل شيء فيه اعوجاج أو شبه اعوجاج» كالضلع ومنعرّج الوادي. 
(لسان العرب) ج5١‏ . ص؟ .7١‏ 

ويشهد لهذه المسألة حديث أبي هريرة المارّ في الهامش وحديث وابصّة بن مَعْبَد قال: «رأيتٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي» فكان إذا ركع سوَّى ظهرّه حتى لو صَبَّ عليه الماءُ لاستقر» 
خر جه ابن ماجه في «(سننه» (۸۷۲). 

د 


(0) أخرجه مسلم في (صحيحه) (/594) . 


Yo 


ول لأنه عليه السلام «نبى أن يُدَبّحَ الرجل في صلاته كما يدبّح + والتدبيح: 
طأطأة الرأس”". 


(ويقول في ركوعه: «سبحان رب العظيم» ثلانّاء وذلك أدناه»؛ لقول أنس: «كان النبي 
e . KE 5 3 . ۰“)‏ : 
عليه السلام ' إذا ركع قال: إسبحان ربي العظيم] ثلاث مرات» وإذا سجد قال: إسبحان ربي 


الأعللى) ثلاث مرات”“)". 


ومعنى لم يُشْخِص رأسه: أي لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسله. ول يُصَوّبه: أي: لم يخفضه 
خفضًا بليعًا. «الغريب» لأبي عبيد الهروي ج۲ء ص٤۲۷»‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم) ج٤»‏ 
ص"8١7.‏ 

(1) ب : (ولم ينكسه). 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» ج١»‏ ص8١١»‏ والبيهقي في اللمننه» ج27 ص٩۰۸‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف) ج الصو !--.. 

() التدبيح: طأطأة الرأس في الركوع حتى يكون أخفض من الظَّهر. «النهاية» لابن الأثير 
ج ۲» ص۰4۸ و«الفائق» للزخشري ج۰۱ ص۸٨٤‏ . 

وفي «التلخيص الحبير». ج١؛‏ ص١ :۲٤‏ «التدبيح بالدال المهملةء قاله الجوهري» وقال الهروي 
في «غريبه»: يقال با معجمة وهو بالمهملة أعرف» أي: يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من 
ظهره؛ وروي بالخاء المعجمة» ففي «الصحاح» في (دبخ) بالمعجمة ذبخ تذبيحًا: إذا قبّب ظهرّه وطأطأ 
رأسه» بالحاء والخاء عليهما جميعًا عن أبي عمرو وابن الأعرابي » والله أعلم». 

0) أ : بزيادة (كان) هنا مرة أخرى. وقوله: (لقول أنس...العظيم ثلاث مرات) ساقط من 
ب. والنص مثبتٌ كا في نسخة (مراد ملا). 

(0)انن + لثلاثا وذلك أدناة). 

(5) لم أجده من حديث أنسء وأخرجه أبو داود في «سننه) (887) من حديث عبد الله بن 
مسعود قال: «قال رسول الله صل الله عليه وسلم: [إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي 
العظيم؛ وذلك أدناهء وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلانّاء وذلك أدناه». قال أبو داود: «هذا 


مرسلء عون لم يدرك عبد الله». وآخر جه الترمذي في «سننه» (۲۹۱)» وابن ماجه في «(سننه» .)۸٩۰(‏ 9 


۲۰٦ 


(ثم يرفع رأسّه ويقول: «سمع الله لمن حمده». ويقول المؤتم: «ربنا لك الحمد))؛ لقوله 
عليه السلام: (إنم) جعل الإمامٌ إمامًا ليوْتَمَ به فلا تختلفوا عليه إذا كر فكَبّرواء وإذا قال: سمع 
اله لن مده فقولوا: ربنا لك الحمد) > قَسّم الذَّكْرين بينهماء والقسمة تنفي الشركة. وعندهما: 
تجمع بينه| الإمام" للا ينفرد المؤتم بذكرء إذ لا نظي له في الأصول. 

(فإذا استوی قاتا: کب وسجد) لا ذكرنا: «أنه [عليه الصلاة والسلام] كان يكبر مع كل 


خفض ورفع ٠"‏ (واعتَمَدَ بيديه على الأرضء ووّضّع وجهّه بين كفيه)؛ لحديث وائل: «أن النبي 


عليه السلام كان إذا سجد وضع E ONT‏ 


(وسَجّد على أنفه وجبهته)؛ لقوله عليه السلام: مَك جبهتك وأنفك من الأرض" 


(فإن اقتصر على أحاد ا ارا لول ابن سر امن رصح 8 الأرض [ب:٠۲/ ]١‏ فقد 


ومن أحاديث آلبات ما رواه ابو داود في لأسئنةا ٩(‏ 1 ۸) عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت 
«فسبح باسم ربك العظيم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اجعلوها في ركوعكم). فلما نزلت 
«سبح اسم ربك الأعلى» قال: [ اجعلوها في سجودكم] . وابن ماجه في «(سننه» (۸۸۷). 

(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه» (۷۲۲) و »)۷۳٤(‏ ومسلم في (صحيحه) )5١5(‏ و 
)٤۱۷(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري في (صحيحه) (1۸۹)» ومسلم في (صحيحه» )٤۱١(‏ 
من حديث أنس. 

(1)5: (للإمام). 

E O) 

(4) ب :(ووضع) . 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه) (501). 

(5) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) ج٥»‏ ص٠۲۰‏ - 7١17‏ وإسناده ضعيف. «التلخيص 
الحبير» ج٠»‏ ص٠١۲.‏ وني الباب ما رواه الترمذي في «سننه» :)۲۷١(‏ «آن النبي صلى الله عليه وسلم 


۰¥ 


سجد""» ولأنه عَظْمٌّ واحد فيجوز الاقتصار على جزء كما يجوز على جزء خر" (وقالا: لا 
يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر"")» وبه أخذ الشافعي” لا ذكرنا من الحديث. وقد 
تركوا ظاهره؛ حيث جرّزوا الاقتصار على الجبهة. 

(فإن سجد على کور ع]مته") أو فاضل ثوبه: جاز)؛ لأنه حائل لا يمنع الجواز حال 
الانفصال”"» فلا يمنع حال الاتصالء كالحّفَ. وعند الشافعي: لا يجوز””. وهو محجوج؛ با 
رُوي: «أنه عليه السلام كان يسجد على كور عامته»» و«كان يصلي في ثوب يتقي بِفُضُوله حر 


الأرض وبردها)» الأول رواه أبو هريرة» والثاني ابن اس 


(۱) لم جد وقال الحافظ ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه 
لا يجزئ السجود عل الأنف وحده». لاعلا السشن) ج۳ صن١‏ 7 - 77. 

0) أي أن إللحبهة والأنف عظم واحد»فكا جاز الاقتضار في الجود على جزء وهو الجبهة 
جاز على الجزء الآخراوهو الآنف. وانظر «الااختيار» جا » ۷۴ء وبا ايند اة ج۱ » ص178١.‏ 

() (إلا من عذر) ساقط من أ. 

وقولما رواية عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى. «اللباب» ج٠»‏ ص ۸۲. 

(6) «مغني المحتاج» ج٠‏ » ص۰۱۹۸ و(المجموع» ج۰۳۲ ص7994. 

(0) السابق» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (مكن جبهتك وأنفك من الأرض) . 

(5) كل دَوْرٍ من العامة يسمى كَوْرًا. «ختار الصحاح)» مادة (كور). 

(۷) ب : (والانفصال) بدل (حال الانفصال). 

(۸) انظر «المجموع» ج۰۳ ص9 77. 

(۹) الحديث الأول أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرزاق في «مصنفه» ج١2‏ 
ص٠ ٤١‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» ج١»‏ ص 785: «قال ابن أبي حاتم في «علله»: قال أبي: هذا 
حديث باطل». وانظر «العلل» لابن أبي حاتم ص170١.‏ لكن ذكر البخاري في «صحيحه» تعليقًا في 
كتاب «الصلاة)» باب «السجود على الثوب في شدة الحر» عن الحسن قوله: «كان القوم يسجدون على 
العامة والقلنسوة ويداه في كمه). وأخرجه البيهقي في (سئنه) ج27 ص5 .٠١‏ 


والحديث الثاني أخرجه من حديث ابن عباس ابن أبي شيبة في «مصنفه» ج١.‏ ص 275١‏ 


۰۸ 


وني تیه" ویجاني بطنه عن فخذيه)؛ لقول ميمونة: «كان النبي صل الله عليه 


وشل ذا جد ای حي لو أنيْمة أرادت أن غَرَّ بين يديه مرت" ولأنه آنفى للكسل” فى 


طاعة الله'*'. (ويُوجُهُ أصابع ذ نحو القبلة)؛ لقوله عليه السلام: (إذا سجد العبد المسلم 


سجد كل عضو من أعضائه فلْيُوَجُهُ من أعضائه”” نحو القبلة ما أمكن) . (ويقول في سجوده 


وأخرجه أحمد في «مسنده» ج1١‏ ص05 1. قال الزيلعي في «نصب الراية» ج١»‏ ص85": «ورواه ابن 
عدي في «الكامل»» وأعله بحسين بن عبد الله» وضعفه عن ابن معين والنسائي وابن المديني» ثم قال: 
وهو عندي تمن يكتب حديثه...2. وانظر «الكامل في الضعفاء» لابن عدي ج75 ص ٠١‏ 729. 

وبمعناه ما أخرجه البخاري في «(صحيحه» )۳۸١(‏ عن أنس بن مالك قال: «كنا نصلي مع النبي 
صل الله عليه وسلم [قبضع أحذنا طرف الثرت من شذة ار ي محا السجود)» وأخرجه مسلم في 
«(صحيحه) )17١(‏ بناحوه. 

)١(‏ تثنية خَلْنّع» أي: الساعد. وهو من المرفق إلى الكتف. أي: يظلهرهماء وذلك في غير زحمة. 
«اللباب» ج١.‏ ص "ل اختار الصجاح ادمادة لضبع» 

(؟) أخرجه النسائي في (سئنه» (۱۱۰۹)» وأبو داود في (سننه» (/84)» ومسلم في (صحيحه) 
() وابن ماجه في «(سننه» (۸۸۰). 

والبّهم ‏ بفتح الباء -: صغار أولاد الضأن والمعز» واقتصر الجوهري على أولاد الضأن» وخصه 
القاضي عياض بأولاد المعز» قال الجوهري: والبَهُمة: تقع على المذكر والمؤنث. كا في «نصب الراية) 
ج۰۱ ص۰۳۸۷ وانظر «ختار الصحاح». مادة (ہم). 

اتک 

(5) (والمرأة تننخفض في سجودهاء وتَلْرّقَ بطتها بفخذيها)؛ لأن ذلك أسترٌ لمما. «الحداية» ج21 
ص79؟١.‏ 

(0) (فليوجه من أعضائه) ساقط من ب. 

(5) هذا الحديث لم أجده. وقد ذُكر في «الحداية» ج١ء‏ ص1759ء وقال الحافظ الزيلعي في 
«نصب الراية» ج١»‏ ص7817: #غريب»). غبر أنه نبه إلى حديث يستدل به في هذا المقام أخرجه البخاري 
في (اصحيحه» (۸۲۸) عن أبي يد الساعدي وفيه: «فإذا سجد [عليه الصلاة والسلام] وضع يديه غير 


مفترش ولا قابضهاء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة...). 





۹ 


«سبحان ربي الأعلى» ثلانًاء وذلك أدناه) لما روينا من حديث نس . 

(ثم یرفع رأسه ویکبر) لا مر (فإذا اطمأن جالسًا: كبر وسجدء فإذا اطمأن ساجدًا: 
كبر ورفع رسه» واستوی قاتا على صدور قدمیه)"؛ لقوله عله السلام [آ۲/۱۳۰] ني تعليم 
الأعراق: (ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفع حتى تستوي جالسًا» ثم اسجد حتی تطمئن 
ساجدّاء ثم ارفع رأسك حتى تطمكن قات . 

(ولا يقعد'” . ولا يعتمد بيديه على الأرض»؛ لما روي: «أنه عليه السلام كان ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه)"". وعند الشافعي يجلس ثم يقوم [ب:١7/؟]‏ معتمدًا على 
الأرض"؛ لما روى مالك بن الحويرث: «أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من 


السجود قعد ثم بض»". وهو محمول على حالة العذر والكِبّرء كا رُوي أنه قال: إلا تبادروني 


. 7١5 سبق الككلام على هذا االحديث ص‎ )١( 

(1) يشير إز) حديث: "كان يكبر مع كل خفض ورفع»» وسبق تخيجه قريبًا ص ؟ 7١‏ . 

(*) وذلك بالشيقوم وأصابع._القتامين على هيتته اف السجود. !ا لإلٍاب» ج١,‏ ص 87. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) (/57571))» ومسلم في (صحيحه) (۳۹۷) بنحوه. 

(5) أي لا يقعد للاستراحة. «اللباب» ج١»‏ ص 87. 

(1) تقدم تفسير النهوض على صدور القدمين قريبًا. والحديث أخرجه الترمذي في «سننه) 
(۲۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي عن حديث أبي هريرة هذا: «عليه العمل عند 
أهل العلم» وخالد بن إياس [الراوي في سند الحديث] ضعيف عند أهل الحديث». وانظر الآثار الواردة 
في ذلك في «نصب الراية) ج ۱» ص۳۸۹. 

(۷) هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة وفيها قولان: آنا مسنونة» وهو المشهور. والثاني: 
أنها غير مسنونة. وقال أبو إسحاق: إن كان ضعيمًا جلس» وإن كان قويًا لم يجلسء وحمل القولين على 
هذين الحالين. «(مغني المحتاج» ج١»‏ ص۱۷۱ - ۰۱۷۲ و«المهذب» ج21 ص/الاء و«روضة الطالبين» 
ج۰۱ ص ۰۲٠۰‏ و«المجموع)» ج”7. ص۱۸٤‏ - ٤۱۹‏ . 

() أخرجه البخاري في «(صحيحه» (۸۲۳) بلفظ: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي» 
فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا». وأبو داود في (سننه» »)۸٤ ٤(‏ والترمذي في 


«سننه) (/7/17)» والنسائى فى «سننه» ».)١١07(‏ ونحو الحديث عند أبي داود .)۸٤۲(‏ 
TE‏ ا س 


۲ ر و‎ al 


(ويفعل في الركعة الثانية مثلّ ما فَعَل في الأولى, إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ)؛ لقوله عليه 
السلام لرقاعة: [ثم افعل ذلك في كل ركعة ولا تستفتح) "» ولأن الاستفتاح هو الابتداء في 
الشيء» ولا يكون ذلك إلا مرة. 


(ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى)؛ لقول ابن مسعود: «صليت خلف رسول الله صلى 


وقد تكلم المحقق ابن امام في الجواب عن هذا فقال بعد أن أورد روايات عن كبار الصحابة في 
ترك جلسة الاسترا حقد افقداتفق_أكابي الصحابة_الدينكانو! أقرب إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
وأشد اقتفاء لأثره وألزم بصحبتة من مالك بن الحوير ت رضي الله عند اعلى خلاف ما قال» فوجب 
تقديمه» ولذا كان العمل عليه عند آهل العلم» ك سمعته من قزل الترمذق». راجع «فتح القدير» ج١2‏ 
ص۲۹۸ وانظر الكإلاة:مومتعًا في“هذه المسألة في “"(إغلاء اَن" لتكادث الناقد الشيخ ظفر أحمد 
العثاني ج ”2 ص58 - ١‏ 0. 

)١(‏ ب : (إنني)» والمثبت هو الموافق لمصدر الحديث. 

(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه» (2519).» وابن ماجه في «سئنه») (471)» وأحمد في «مسنده» 
(4:/ 48947). وقوله صل الله عليه وسلم: (لا تبادروني): أي لا تسبقونيء (فإنه مهما أسبقكم به إذا 
ركعتء تدركوني به إذا رفعت): قال الخطابي: يريد أنه لا يضركم رفعي رأسي من الركوع وقد بقي 
عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائمًا قبل أن أسجدء وكان رسول الله صل الله وعليه وآله وسلم إذا رفع 
رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طولء (إني قد بدنت): يُروى على وجهين: أحدهما بتشديد الدال 
مسا قب لنيز ERR DANSE EOE O‏ 
ومعناه: زيادة الجسم واحت ال اللحم. «عون المعبود» ج ۲» ص٠۲۳‏ . 

() ل أجده بهذا اللفظ» وحديث رفاعة هو حديث الأعرابي المتقدم ص5 27١‏ ورفاعة رضي 
الله عنه هو الذي روى الحادثة» فكلام النبي صلى الله عليه وسلم موجه للأعرابي لا لرفاعة. وهو في 
الصحيحين كا تقدم. وفي سنن الترمذي» (۰۲)» واسنن أبي داود» »)۸٩٩(‏ واسنن النسائي» 


(۳ ا( . 


51١ 


الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمرء فلم يرفعوا''' أيديّهم إلا في افتتاح الصلاة»”''. وهذا حجة 
OD‏ 0 5 2 2 
على الشافعي في رفع الأيدي عند الركوع وعند رفع رأسه منه : 


(فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افتردش رِجْلّه اليسرى فجلس 


(0):(فلم یکونوا يرفعون) بدل (فلم يرفعوا)» فآثبت ما وافق الحديث. 

(؟) أخرجه الدارقطني ج١.‏ ص740» وهذا الحديث يحكي فِعل النبي صلى الله عليه وسلم 
قولا. وقد أخرج النسائي في «سئنه» »)23١77(‏ وأبو داود في «سننه» »)۷٤٨۸(‏ والترمذي في (سننه») 
(101) حديثًا عن ابن مسعود رضي الله عنه يحكي فيه فعلّ النبي صل الله عليه وسلم بفعله؛ إذ قال 
رضي الله عنه: (آلا ا چ کم بصلاة ر سول اله لی اشع ابه وسلم؟ قال نفقام فرفع يديه ول مرة ثم لم 
يَعْد)» قال الترمذي: لُحديث حس: وصححة ابن حزم في «المحل) ج4» ص88 , وانظر الكلام على هذا 
الحديث في «بغية الألملآي في تخرَتِجَ الزيلعي) لعبّدالغزيز الفنجاي' ج ۱» ص۹ .٠٤‏ 

ومسألة ثبوك تفع اليدين عتد الوكوع. وعند الرفع متة: تم“الختلام النقاش فيها بين النقاد من 
أهل الحديث ك تجد ذلك في «نصب الراية) ج۱» ص۳۸۹ - 418 في 79 صفحة» و«البناية) ج۲» 
ص ۲۱١‏ - ۲۲۷» و«إعلاء السنن» ج ”2 ص05 .1١-‏ 

وقد تكلم المحقق الشيخ محمد زاهد الكوثري في مقدمة كتابه «النكت الطريفة» ص۸ - 4 في 
هذه المسألة» وكان من قوله ص8 أن مع الحنفية «مالك عالم أهل المدينة . . وسفيان الثوري منافس أبي 
حنيفة في الكوفة» وكل هؤلاء يقولون بعدم الرفع» بل لم يصح حديتٌ مطلقًا في الرفع غيدُ حديث ابن 
عمرء وعلل الأحاديث الأخرى مشروحة في «الجوهر النقي» و«نصب الراية» وغيرهماء وأما حديث ابن 
عمر في الرفع» فلم يأخذ هو به في رواية مجاهد و عبد العزيز الحضرمي عنه». ثم انتهى الكوثري إلى 
القول: «تكاد تكون الأدلة تتكافاً في الجانبين: الرفع» وعدم الرفع» كما يميل إلى ذلك ابن القيم في بعض 
كتبه» على مغالاته في المسائل». 

(*) قوله : (وهذا حجة على الشافعي) مكرر في أ. 

(:) انظر في مذهب الإمام الشافعي: «الأم» ج١.‏ ص18» و«مغني المحتاج» ج١.‏ ص 2154 
65 و«المجموع» ج۰۳ ص۲۱۷ . 





1۲ 


عليها"» وتّصَب اليمنى نصبًا ووجّه أصابعها''' نحو القبلة) هكذا روت عائشة أنه عليه السلام 


فعل ذلك””» وكذلك ذكر وائل بن حُبجْرِ لا وصف صلاة النبي عليه السلام”, 0 
وعند الشافعى في الأولى كذلك,. وفي الثانية يَتَوَرّكَ"''» وعند مالك يتورّك فيه" . وقد صارا 
محجوجين بالحديثين. 


(ووَضّع يديه على فخذيه. وبسط أصابعه)؛ لأنه أقرب إلى التعظيم.(ثم يتشهد“). 


(1) أي على قدمهاء بان يجعلها تحت أَليته. «اللباب» ج1١‏ ص 7/. 

(۲) ب : (أصابع رجليه). 

(0) آخرجه مسلم في (صحیحه) )٤۹۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: «وكان [عليه 
الصلاة والسلام] يفرش رجاه الیسری وینصب رجه الیمنی). 

() حديث|وائل بن حجني وصف قعود النبي صل الله علي وسلم قال: «قدمث المدينةه 
قلخ لأنظرن إل فة رر امل اله عله وجا فلا حل اي اله افرش زج 
البسرى» ووضع يده اللبسرى سيعني عل نخذه لسري ون بس جلفااليمنى»» أخرجه الترمذي في 
«سننه» (۲۹۲) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم». 

(5) ب : (ولم يفعل)» وا مخبت من أ ج. 

ومعنى قوله: (وم يَفصّل) أي: إن وائل بن حجر رضي الله عنه لم يفصّلء أي لم يميز في وصفه 
لقعود النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية» خلافًا لما عند الشافعية من أنه يجلس 
كذلك في الأولى» ويتورك في الثانية. 

(5) انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ ص 177» و«كفاية الآخيار» ص17١١.‏ 

والافتراش: أن يجلس على كعب يسراه وينصب يمناه» ويوجه أصابعه للقبلة ىا سيأتي في كلام 
القدوري. والتورك: هو كالافتراش» لكن يخرج يسراه من جهة يمينه» ويلصق وركه بالأرض. «منهاج 
الطالبين» ج1١‏ ص 1777. 

(۷) انظر «بداية المجتهد) ج١2‏ ص۰۳۱۹ و«الشرح الصغير) ج1١‏ ص770-179. 

(0) وكذا في ج. وفي أ: (ويتشهد). 

(9) والمرأة تجلس على أَلْيتها اليسرى ونخرج رجلّها اليسرى من تحت اليمنىء لأنه أستر لها. 
«اللباب») ج١»‏ ص 87 و«الهداية» ج ۱»> ص۲١٠‏ . 


1۳ 


(وا 1 م المختار هو ا عبد ا ابن ع0 [(أن يقول: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 


۰ 
0. 


الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)] 0 وَالشافعي أخذ بتشهد 
2 
ابن عباس ¢ وفممثة ةف مم ة ةم م ةم ةن ةم ممم فم ةم مم م ممم م ممم مم مم ممم مم م مهم ممم ممم ممم ممم م مم ممم من م من 


(۱) (عبد الله) غير موجود في ب . 

(0) تشهدٌ ابن مسعود رضي الله عنه هو ما أخرجه البخاري في (صحيحه» (1175) عنه قال: 
«علمني رسول الله صل الله عليه وسلم - وكفي بين كفيه - التشهد كا يعلمني السورة من القرآن: 
التحيات لله» والصلو ات والطيبات السام علي ك أمهاا لخبي وو ةاد وبريكاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد إن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبذه ورسوله)» لإأخرجه مسلم في (صحيحه» 
»)٤١۲(‏ وعنده بصاغة الأمر: (إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل»» وكلإلك أحمد في «المسند» ج 
E‏ 

وذكر في «الاختيار» ج١»‏ ص 5/ سندًا لهذا الحديث: «أن حمادًا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه 
التشهد. وقال: أخذ إبراهيم النَحَعِيَ بيدي وعلمني» وأخذ علقمة بيد إبراهيم وعلمه. وأخذ عبد الله بن 
مسعود بيد علقمة وعلمه» وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عبد الله وعلمه التشهد» فقال: قل 
التحيات لله...٠‏ إلى آخره. 

(۳) ما بين المعكوفين من قوله: (أن يقول: التحيات لله) إلى قوله هنا: (عبده و رسوله) ‏ سقط 
من النسخ الثلاث: أء ب» ج» وأثبته لآنه ورد ني متن القدوري ضمن «اللباب» ج١,‏ ص 285 وورد أوله 
في متن «بداية المبتدي» ج »١‏ ص۳۲٠‏ الذي أصله متن القدوري. ثم إن كلام القدوري بعده يقتضي هذا 
النصء إذ يقول بعدٌ: (ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى). فلو أسقطنا هذا النص لأصبح وضْلٌ كلام 
القدوري: (والتشهدء ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى)» فلا تستقيم العبارة. والذي يبدو أن النص 
المشار إليه سقط من نسخة الشارح» أو من النسخة الأم التي تفرعت عنها النسخ. والله أعلم. 

(5) انظر «الأم» ج١»‏ ص 2١5١0‏ و«مغني المحتاج» ج١ء‏ ص 175 . 

وتشْهّدٌ ابن عباس هو ما أخرجه مسلم في «صحيحه) (507) عن ابن عباس أنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كا يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: التحيات 
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والأخذ بقول ا فإنه قال: «أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي» وعلمني 
التشهد كا علمنى آية من القرآن»» وأخذ اليد للتأكيدء وروي أنه قال: وأخذ [ب:٠۲/ ١‏ ]عل 
الواوات"» ولأن بالواو تصير كل كلمة ثناءً مستقلاء ولأن اللام في «السلام» توجب الاستغراق 


والتعميم» كيو اروك من الإفراد والتوكيل , 


(ولا يزيد“ على هذا في القّعدة الأولى)؛ وقال الشافعي: يصلي على النبي عليه السلام . 


المباركات الصلرات ال8 =۴ ۴٠5٣ع‏ اجلو و زر وكاو . السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لآ إله إلا الله» وأشهد أن حَمدا رسول الله»» وني رواب الترمذي في «سننه» (۲۹۰)» 
والنسائي في «سننه» :)١1178(‏ «سلام عليك أيها النبي ... سَلام علينا» مرا من غير ألف ولام. 

(۱) راجع راولی تال بخاروۍ زج اسحاشي ةوا خرسجه هدز امسن ده ااج ۱ » ص 2.577 وأبو داود في 
((سننه) ( .)٩۹۷ ۰٩‏ 

(5) : (على الواوات). 

(۳) يعني في تشهد ابن عباس رضي الله عنهما. وكأن المصنف اعتمد على رواية الترمذي 
والنساتي التي أشرت إليها قبل» والتي فيها: «سلام عليك أبها النبي» «سلام علينا» مجردًا من الألف 
واللام. وليراجع في المقارنة بين الروايتين «نصبٌ الراية» ج١»‏ ص 47١ - 57١‏ حيث رجح تشهد ابن 
مسعود رضى الله عنه بقوله: «إن الأكمة الستة اتفقوا عليه لفظًا ومعئى» وذلك تادر وتشهد ابن عباس 
معدود في أفراد مسلم» وأعلى درجة الصحيح عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان» ولو في أصله. فكيف 
إذا اتفقا على لفظه؟». اه. 

(1)5: (ولايزاد). 

(5) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول: سنة في الأظهر عند الشافعية» وني 
غير الأظهر: لا تسن فيه. وهي فرض في التشهد الأخير. «مغني المحتاج» ج1١‏ ص 2177 21١5‏ وانظر 


«الأم» ج١1‏ ص ٠‏ 4 
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ولنا حديث عائشة: «كان النبي عليه السلام لا يزيد على التشهد في ال 

(ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة)؛ لما روى جابر: «أنه عليه السلام كان 
يقرأ في كل ركعة من الأخريين بأم القرآن»”". وعن عل وابن مسعود أنهما كانا يُسبّحان في 
الأخريين“ فدل أن ]١/١5:1[‏ القراءة ليست بواجبة فيها. وعند الشافعي يقرأ الفاتحة 
والسورة اعتبارًا بالنفل”'“. والفرق لنا: أن كل ركعتين من النفل صلاة على جِدَة» بخلاف 
الفرض. 


(فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كم] جلس في الأولى)؛ لأنها هيئة مسنونة فلا تختلف 


(۱) خر جه ربو يعام »فع مس ند ا لصم /0وفيه:افي-الوكعتين ). وأخرج أحمد في المسنده) 
 (‏ عن عبد الله بن مسعود.قال: آعلمئي رسول الله صل الله تحليه وسلم التشهد في وسط 
الصلاة وني آخرهاء |.. » قال" ثم إن كان في وَسط الصلاة نمضن حين رغ من تشهده وإن كان في 
آخرها دعا بعد تشهده م شاء الله أن يدعوء نم يسلم).۔قال اهيثمي ي امع الزوائد» ج۲» ص١٤٠:‏ 
رواه أحمد ورجاله موثقون. 

(۲) قوله: (وقال الشافعي... القعدة الأولى) ساقط من ب. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ج۹ ص١٠٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: «سنة 
القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة. وني الأخريين بأم القرآن». وأخرج البخاري 
في (صحيحه) (1/7/ا)» ومسلم في (اصحيحه) (501) عن أبي قتادة: «أن النبي صل الله عليه وسلم كان 
يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسمعنا الآية أحيانّاء ويقرأ في 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب». 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ج١.‏ ص77” عن علي وعبد الله أنه| قالا: «اقرأ في 
الأوليين» وسبّخ في الأخريين». قال الزيلعي في «نصب الراية» ج7”» ص58 :١‏ «وفيه انقطاع»» وني 
«موطأ محمد» ص 11: أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيا يجهر فيه. وفيما يخافت فيه في 
الأوليين ولاني الأخريين» وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة وسورةء ولم يقرأ في الأخريين بشيء). 

(5) هذا في غير الأظهر عند الشافعية»حيث يُسَنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة» أما في الأظهر فإنه لا 


يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. «مغني المحتاج» ج١»‏ ص١١٠‏ وانظر «الأم) ج٠‏ » ص١‏ 17. 
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كوضع اليدين على الفخذين. وعند الشافعي يتورك في الثانية'"' ؛ لما روي: «أنه عليه السلام كان 
إذا جلس في آخر صلاته'" أماط رجله اليسرى”" وأخرجها من تحت وركه اليمنى»“. وقد 


ضعّف هذا الحديتٌ الطحاويٌ”» وإن صمّ: تحمل على حالة العذر. 


(وتَسْهّدَ وصلّ على النبي صل الله عليه وسلم)؛ لحديث قَضَالَةَ [أنه عليه الصلاة 
والسلام] قال: (إذا صلى أحدكم فليبدأً بحمد ربه والثناء عليه» ثم يصلي على النبي ”7 . 


(1) انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ ص۷۲١‏ و«كفاية الآخيار» ص7١١.‏ 

(۲) ب : (صلاة). 

(*) ساقط من أء ب. والمثبت من هامش ج. 

(5) الحديشٌ المفصوة "هو ديت أن ميد التاعدتي” آخر جه البلجاري في (صحيحه» (۸۲۸)» 
والترمذي في «(سننه» ٤(‏ ۰ وأبو داؤد في"استنة)(770)» والنسائي في (لسئنه» »)١7177(‏ ابن ماجه في 
ا(سننه) )١٠١51(‏ كلهم "تنيحوة: 

والوّرك: ما فوق الفخذء وهي مؤنثة. «مختار الصحاح» مادة (ورك). 

(5) ضكَّفَ الطحاوي هذا الحديث في «شرح معاني الآثار؛ ج١.‏ ص50 5» وأعلّه أبو حاتم 
بالإرسال كا في «العلل» ص”5١.‏ وانظر كلام الطحاوي» وكلام البيهقي معه في «نصب الراية» ج١»‏ 
ص »4١7- 5٠١‏ وذكر الزيلعي ج١»‏ ص ؛ 7 أن الشيخ تقي الدين ‏ يعني ابن دقيق العيد ‏ انتصر 
للطحاويء ويعني الزيلعيٌ كتاب «الإمام» لابن دقيق العيد إذ ينقل عنه في كثير من المواضع . 

وما بهمنا هنا هو توثيق كلام الشارح؛ بغض النظر عن الكلام حول أحاديث البخاري. 

والطَّحَاوِي: هو أحمد بن محمد بن سلامة الأَروِيٌّ المصري المعروف بالطحاويء من قرية من 
قرى مصر تعرف بطَحَاء ولد سنة تسع وعشرين» وقيل: تسع وثلاثين ومائتين (714 ه)» وتوفي سنة 
إحدى وعشرين وثلاثائة 77١(‏ ه). إمام من أئمة المذهب الحنفيء وله المصنفات الكبيرة مثل: (شرح 
معاني الآثار» و«مشكل الآثار» و«أحكام القرآن»» وغير ذلك كثير. 

وقد ترجم الكوثري له في جزء خاص سمه «الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي», 
وانظر «تاج التراجم» ص 2.٠٠١‏ و«تبذيب الأسماء» للقرشي ج١.‏ ص .١95‏ 


(5) أخرجه أبو داود في (سننه» »)۱٤۸١(‏ والترمذي في «سننه» (/7417/1)» وقال الترمذي هذا 


1۷ 


(ودعا بها شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة)؛ لقوله عليه السلام لابن مسعود 
حين علمه التشهد: [إذا"" قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ثم اختر من أطيب الكلام 
ما شئت)”"» وهو حجة على الشافعي في إيجاب الصلاة على النبي في التشهد "» فإنه لم يُذكرء 
وحكم بالصحة. 

(ولا يدعو با يُشبه كلام الناس)؛ لقوله عليه السلام: [إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 


شىء من كلام الناس)“. وما رواه الشافعي من قوله عليه السلام: إسلوا الله [ب:١7/‏ ؟] 


حديث حسن صحيج» وأخرجدابن حبان فى لصحبحداج ديص ديل وابن خزيمة في (صحيحه) 
ج١»‏ ص٠١٠‏ والحاكم في «المستدرك) ج١۲۰٠‏ وقال: ضحيخ على شرط مسلم. 

)١(‏ ب : (فإذا). 

(0) هو حدللث تشهل”ابن مسعوده وتقّدم حر جه ص17 23 وموإن الشاهد في الحديث ‏ وهو 
الدعاء آخر التشهد ‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (2507)» والنسائي في «سننه» (۱۲۹۸)» وأحمد في 
«مسنده» ج١»‏ ص577» وليس عندهم قوله: (إذا قلت هذا ...)» بل هي عند أب داود في (سئنه) 
(917)» و أحمد في (مسنده» ج١ء‏ ص77 25 والدارمي في (سئنه» (1751). 

وهنا استدل المصنف بهذا الحديث لبيان مشروعية أصل الدعاء بعد التشهد. ثم أورد بعد ما 
يدل على اختصاص الدعاء با يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». فلا يَرِدٌ عليه ما أورده الزيلعي في «نصب الراية» ج١2‏ 
ص۲۹٤‏ على صاحب «المداية» من أن هذا الحديث حجة للشافعي في إباحة الدعاء بكلام الناس» إذ إن 
صاحب «المداية» ذكر هذا الحديث ولم يذكر الحديث الذي يبين المقصود. ولعل الإمام المرغيناني قصد 
هذا أيضًاء أعني بيان مشروعية أصل الدعاء بعد التشهد» وفاته أن يذكر حديث (إن صلاتنا هذه...). 

() انظر «مغني المحتاج») ج١»‏ ص177, و«الآم» ج١»‏ ص١٤٠‏ و«روضة الطالبين» ج١21‏ 
ص ”2517 و(المجموع» ج۳٠‏ ص”57 57/25 5. 

(4) أخرجه مسلم في (صحيحه» »)٥۳۷(‏ وخر جه النسائي في «سننه» (۱۲۱۸)» وأبو داود في 


«سننه) )4۳١(‏ من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 





1۸ 


حاجتكم في صلاتكم حتى شِسْعٌ نعالک م وملح قُدُوركم'")”" ‏ محمولٌ على ما قبل تحريم 
الكلام. 


(ثم يُسلّم عن یمین فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله»» و) 000 (عن يساره مثلّ 
ذلك)؛ لقول ابن مسعود: «كان النبي عليه السلام يسلّم عن يمينه: [ السلام عليكم ورحة اله 
جو برض اف دو الان وعن يساره: [السلام عليكم ورحمة الله] خی ری ناض خد 


(VCD 5 
.0 الايسر)‎ 


)١(‏ الشِسْع سَيرٌ يمسيك النعل بأصايع القدم. «المعجم الوسيط)إمادة (شسع). 

وقال النووي: شِسْع التعل.:. هو أجد سيور التعل:الذِي يدخل إلِين الأصبعين» ويدخل طرفه 
في الثقب الذي في صلدبر النعل المشدود في الزمامء وهو السبر الذي يعقداافيه الشسع. «تهبذيب الأسماء 
واللغات» ج ١ ١١ص .١‏ . 

(۲) ب : بزيادة (وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن)» وهذه الزيادة ليست من هذا 
الحديث,. وإنما هي من الحديث السابق» لكن بلفظ: «إن) هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

(۳) والحدیث آخرجه الترمذي في «سننه» (۳۹۷۳)» وقال: حديث غريب» وأخرجه مرسلا 
»)۳۹۷٠(‏ وليس فيه ذكرٌ كونٍ ذلك في الصلاة. 

(5) »ب : (قيل من)» وني ج طمسء والمثبت من نسخة (مراد ملا). 

(6) مقط م ن 

0) آخرجه النسائي في «سننه» »)۱٩۲٣(‏ وأبو داود في «سئنه» (4457)» وابن ماجه في (سئنه) 
0ه والترمذي في «سننه» (2545» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۷) (وينوي بالتسليمة الأولى مَن عن يمينه من الرجال والنساء واَمَظَةَه وكذلك في الثانية 
ولا بد للمقتدي من نية إمامه [أي ينوي المقتدي إمامّه بتسليمه]» فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو 
الأيسر: نواه فيهم [أي نوى الإمام في القوم الذين ينوم بالسلام]ء والمنفردُ ينوي الَقَظةَ لا غيرء 
والإمام ينوي بالتسليمتين الحفظة). «بداية المبتدي» ج١2‏ ص5١1١‏ -/1717. 
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| الجهر بالقراءة والإسرار بها] 

(ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامّاء ويخفي 
القزاءة فيا بعد الأولين) عل هذا تواذثُ الأمة» (وإن كان متفر فهو حا إن شا جه ر وأسمغ 
نفسه. وإن شاء خاقَتَ)؛ لأنه ليس معه من يُسوعه. وقيل: أدنى الجهر أن يُسمع جارّه. وأدنى 


10. ر 002 جهن‎ Re 
اللخافتة أن يُسمع نفسّه» وما دون ذلك ججَمَجَة‎ 


(ويخفي الإمامٌ القراءةً في الظهر والعصر)؛ لقوله عليه السلام: إصلاة النهار عَجاء) > 


(0) ممح فى خبر هن سنس و ججمج في كتابه: بين حرونه. اختار الصحاح» . مادة (بجج). 

)١(‏ هذا الحلايث «باطل ل .أصل لق المرفوع؛ وإنا هو من كلام بعض التابعين. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» ج ۲» ص" : «قال النووي في «الخالاصة»: حديث: «صلاة النهار 
عجاء» باطل لا أصا| له أي في المرفوع. قال الزيلعي: «ورواه عبد الززاق في «مصنفه» من قول مجاهد 
وأبي عبيدة). 

وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود. «المقاصد الحسنة» للحافظ السخاوي ص 750 -75 25 
وانظر «كشف الخفاء» للعجلوني ج۲٠‏ ص٦"‏ . 

فن أن جال اهر والانزان بالقراء ةنا تواركه التتلموة خلفا غن سلفة ]نأك امف 
قبلّاء وكا ذكر المرغيناني في «الحداية» ج١ء‏ ص۳۸١‏ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» (147) عن 
خبّاب بن الأرت أنه سئل: «أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا 
بِمّ كنتتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته». وانظر الآثار في ذلك في «نصب الراية» ج7» ص١١7.‏ 

فإفادة هذا الحديث ‏ وهو في الصحيح ‏ هذا الحكمّء» مضموم إليه توارث المسلمين له 
واستفاضته بينهم من غير نكير: كل هذا يفيد القطع ولا ريب. فاستدلال الشارح بمثل ما استدل به - 
وهو حديث لا أصل له في المرفوع ‏ له شواهد أخرى قوية. وإنما يستدل بعض الفقهاء بأحاديث ضعيفة 
لصراحتها في الدلالة على الحكم» لا لقوتها الذاتية. نعم يبقى مأخذ عليهم» وهو نسبتهم إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه. انظر «دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية 
الآلمعي» للشيخ محمد عوامة ص7"79. 





۲۰ 
ع ر و 5 
آي: لا يسمَع فيها قراءة 


[ صلاة الوتر] 
3 و ر 2 َه 
(والوثّر”'' ثلاث رَكّعات لا يُفصِل بينهن بسلام)؛ لقول أي بن كعب: «كان رسول الله 
شل آنه عله وسل ثور طلا لا تدك سن شرف "اوقل زوق :817 [غلية العئلاة 


والسلام] نبى عن البُتَيْرَاء)» وهو: أن يوتر بركعة»”*). ا 00 


)١(‏ أي ليس فيها قراءة مسموعة» ميت به لأا لا تتكلم» وكل من لا يقدر على الكلام فهو 
أعجم. «البناية) ج ۲» ص۷٨4‏ «ختار الصحاح» » مادة (عجم). 

0 قال في «بداية البتدي» جا ص۸ ١‏ : (الوتر واجب عندأي حنيفة رحمه الله» وقالا رحمه| 
الله: سنة). 

والوتر: بفت الواوء وكسرقاء هوق آللعّة؛ الفرد؛ حلاف الشَمْم وني الشرع: صلاة خصوصة 
وهي ثلاث ركعات إبعك العشاء بتسليمة واخدة» وقنوت ني الثالثة. «البحر الرائق» ج27 ص »5٠‏ 
و«الهديّة العلاثية» ص/ا١٠١.‏ 

وصلاة الوتر واجبة عند أبي حنيفة» وهو الظاهر من مذهبه» وهو الأصح» وعنه أنه سنة» وبه 
أخذ أبو يوسف ومحمدء وعنه أنه فريضة» وبه أخذ رُفرء والتوفيق أن يقال: فرض عملاء وواجب 
اعتقادًاء وسنة ثبونًا. ومعنى كونه فرضًا عملاء أنه من جهة العمل فقط محكوم عليه بأنه فرض لا من 
جهة الاعتقادء فلا يُكْمَّر جاحده. «الاختيار؛ ج١»‏ ص76 و«اللباب» ج١؛‏ ص87» و«اكشف الستر 
عن فريضة الوتر» للنابلسي ص٥‏ . 

(۳) أخرجه النسائي في «سننه» »)۱۷١١(‏ وأخرجه الحاكم بنحو هذا اللفظ من حديث عائشة 
رضي الله عنها في «المستدرك) ج ١ء‏ ص1٦٤٤‏ - »٤ ٤۷‏ وصححه على شر ط الشيخين. 

وما يشهد للمقام ما أخرجه أحمد في «مسنده» )5١/7(‏ عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: [صلاة المغرب وتر النهار» فأوتروا صلاة الليل) . 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» ج؟» ص ١١١‏ «أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» عن أبي 
سعيد «آن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى عن البتيراء» أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها» وهذا 
التفسير للبتيراء من راوي الحديث» بل ظاهر اللفظ أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم»» كذا ذكر_, 


5١ 


وصار الشافعى محجوجًا به ف اا اک وما رواه أنه [عليه الصلاة والسلام] قال: 


(فأوتر بركعة)» أي: [1أ:5١/‏ 7] متصلةٍ بثنتين» بدلالة آخر الحديث: [تُوتِر لك" ما تَقَدَّم)”. 


(ويَقَدْتُ في الثالثة قبل الركوع)؛ لقول علي وابن مسعود وابن عباس: «راعينا صلاة 
E‏ الل 22 قبل الركوع»””". O‏ 


الزيلعي ج۰۲ ص 217١‏ 10/7. 

والحديث تكلم فيه» وناقش الحافظ الزيلعي الكلامَ وأورد آثارًا تعزز النهي عن أداء الوتر 
بواحدة» فليُاجَع ج 7 ص١٠17‏ -177, ص1775 - 177. وكذلك ناقشه المحقق ظفر العثاني في 
لإعلاء السنن» ج٦٠‏ ص كا وني بسط واسع .نفي_كون صلهدة,الوتر ثلاث ركعات. وللمحقق 
محمد زاهد الكوثري أكلام نفيس ”الكت الطريفة»: ١97-3532‏ ني تأييد حديث البتيراء هذاء 
وني الجمع بين الأدلة في هذه المشألة في أن صلا الؤثر لاتؤدق واخدة. 

)١(‏ ب : (عكجوجًا فيّاخر). 

(؟) عند الشافعية يؤدى الوترٌ بركعة» وبثلاث» وبخمس» وبسبع» وبتسع» وبإحدى عشرة» 
وهذا أكثره على الأصح. انظر «مغني المحتاج» جا» ص٠۲۲‏ و«روضة الطالبين» جا» ص۲۸" 
و«المجموع) ج ”2 ص5 .5١‏ 

9 ]: (يوتر)» وأثبت ما في ب لأنه الموافق لمصدر الحديث. 

(4) أخرجه البخاري في (صحيحه) (417)» ومسلم في (صحيحه» (159) عن ابن عمر: «أن 
رجلا جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو يخطبء فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: (مثنى مثنىء فإذا 
خشيت الصبح فَأَوْيِرْ بواحدة تُوتِرُ لك ما قد صليتٌ»» وفي رواية للبخاري (440): «فإذا خشي أحدكم 
الصبح: صل ركعة واحدةً نُوتِرٌ له ما قد صلى». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ج 7 ص۸٥٠‏ 
«واستدل بقوله صل الله عليه وسلم: (صلى ركعة واحدة) على أن فصل الوتر أفضل من وَضْلِه 
عقب أنه ليس صريحًا في الفصل فيحتمل أن يريد بقوله: (صلى ركعة واحدة) أي مضافة إلى ركعتين 
نما مضى). 

(5) لم أجده بهذا اللفظء ولكن روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع من 


حديث أب بن كعبء وابن مسعود؛ وابن عباسء وابن عمر. كما في انصب الراية» ج۰۲ ص۰۱۲۳ من 


۲ 


وما روى الشافعي: أن النبي عليه السلام قال بعد الركوع: [اللهم أنج الوليد بن الوليد) إلى 


اش کان في الفجر» ا 


ويقنت (في جمبع [ب:۲۲/ [١‏ السنة)؛ لأنه عليه السلام عَلم الحسن دعاء القنوت» 
وقال: (اجعله في وترك)”*/ ده ااا ل أ و لامع الا متدد الى ف فأبه رك فته رو مقو الاق فثة ادف ف فيه ل لطبا مذ فاق وت الوه اليا 1 و 


ذلك حديث أبيّ بن كعب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات ... ويقنت قبل 
الركوع». أخر جه النسائي في «سننه» ».)2١1494(‏ وابن ماجه في (سننه» »2١١87(‏ والبيهقي في «ستنه) 
ج» ص۳۹٠‏ قال الشيخ ظفر في «إعلاء السنن» ج٦‏ ص :7١‏ «قال العيني: ورواه ابن ماجه بسند 
صحيح)». أما من حديث على فقد ذك ر العينى في البناية چت هس44 أن الطحاوي أخرجه وابن 
ماجه والنسائي والترهڏي. 

)١(‏ عند الشافعية في موضع القنوت أوجه: أصحها: بعد الؤكوع» والثاني: قبل الركوع» 
والثالث: يتخير بينهم! وإذا أوتر بواتخدة قِنت قيها» و إذلأوتر بأكثر م والأحدة قنت في الركعة الأخيرة. 
انظر «روضة الطالبين» ج١.‏ ص٠۳۳‏ - |« و«المجموع» ج ”2 ص ٠١‏ 0. 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه» »)٤٥٦١(‏ ومسلم في (صحيحه) )1۷٥(‏ من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

لأنه جاء عند مسلم في «صحيحه» (51/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله 
عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 
هاشم) وفي آخره: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت [ليس لك من الأمر شيء]» وعند البخاري في 
«صحيحه) (5070): «وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانًا وفلانًا لأحياء من 
العرب» حتى أنزل الله: (ليس لك من الأمر شيء)». 

(5) تعليم النبي صل الله عليه وسلم دعاء القنوت للحسن بن علي رضي الله عنهم| أخرجه أبو 
داود في «سننه» »)١575(‏ والترمذي في «سننه» (15 25)» والنسائي في «سننه» »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه في 
(سننه») »)١117/(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. لكن قوله: (اجعله في وترك) قال فيه الزيلعي في 
«نصب الراية» ج7» ص75١:‏ لم أجد هذا الحديث»» وكذلك قال العيني في «البناية» ج۲» ص5 ٠‏ 0. 


لكن يستدل بحديث أخرجه أصحاب السنن: الترمذي «(o0‏ والنسائي 506065 وأبو 


YY 


وهذا يقتضي الدوام, ولأنه ذِكرٌ مسنون فلا يتوقت كسائر الأذكار. وقال الشافعي أنه يقنت في 
النصف الأخير من رمضان”"'؛ لأن عمر جمع الناس على أب فكان يصلي بهم عشرين ركعةء ولا 
00 ف عو م أ (OD u ET MW u. (Doy.‏ 
يقنت إلا في النصف الآخير من رمضان . فنقول : المراد من القنوت: طول القيام 5 


(ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها””')؛ لقول ابن عباس: (إن 


النبي عليه السلام قرأ في الركعة الأولى من الوتر: «سبح اسم ربك»» وفي الثانية: «قل يا أيها 


داود »)۱٤۲۷(‏ وابن ماجه )١117/4(‏ عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 
في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...». قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» ووجه 
الاستدلال به أن «كان» _تقتضي_الدوام. فيد ل عل أنمكان بيقنت بيني جيع السنة. «البناية) للعيني ج۲ 
ص۲٩٥‏ . 

)١(‏ يستحب القنوت في الوتر عند الشافعية في الصف الأخير مل رمضانء وفي وجه أنه يقنت 
في جميع رمضان» وني وجه أنه "يقنتة ف جميع التمنة» والأول هو الصخيّح قندهم. انظر «مغني المحتاج» 
ج١»‏ ص ۲۲۲» و«روضة الطالبين» ج۱٠‏ ص٠٠٠‏ . 

(۲) آخرجه ابو داود في «سننه» »)١579(‏ وفيه (عشرين ليلة) لا (عشرين ركعة) قال فيه 
الزيلعي: «وهذا منقطع». «نصب الراية» ج۲» ص175١.‏ ورُوي بطريق آخر فيه مجهول» كا ذكر 
الزيلعي» وتّقل عن النووي تضعيفهما. ويأتي الكلام على أن صلاة القيام في رمضان عشرون ركعة» في 
موضعه. 

(۳) في ا » ب » (مراد ملا) : (فيقول)» وني ج طمس» فأثبتها بالنون (فنقول) من مطبوعة قازان 
ليستقيم الكلام. 

(6) القنوت لفظ مشترك بين الطاعةء والقيام» والخشوع» والسكوت» وغير ذلك... وفي 
الحديث: (أفضل الصلاة طول القنوت) أخرجه مسلم في (صحيحه) (1221), «نصب الراية» ج275 
ص۱۳۱ - ۱۳۲ . قال النووي في (شرح مسلم) ج٦۰‏ ص٣۳‏ - ۳٣‏ عند شرح هذا الحديث: «المراد 
بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيها علمت». 

(5) هذا اللفظ (معها) ساقط من أء بء وأثبته من ج» و«اللباب» ج1١‏ ص۸۷» و«المداية» 


ج اء ص١7‏ 1. 


Té 


الكافرون»» وفي الثالثة: «قل هو الله أحد) للك 

(وإذا أراد أن يقنت كبر ورَقَع يديه» ثم قنت)؛ لحديث ابن عباس يرفعه: إلا تُرفع 
الأيدي إلا في سبعة'" مواطن)» وذكر: «القنوت» من جملتها'”". (ولا يَقَْت في صلاةٍ غبرها)» 
وقال الشافعي: يقنت في الفج ر . لنا قول ابن عمر: «ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الفجر إلا شهرًاء ثم ترك“ ااا A VET OEE ER‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه» »217١7(‏ والترمذي في «سننه» (577)» وابن ماجه في (سئنه) 
»)۱۱۷٧(‏ وقد روي من حدیث السابق ذكره في الهامش ص۲۲۲» وروي من حديث عائشة. 
«نصب الراية) ج۰۲ ص۱۱۸ - ١٠۹‏ . 

)١(‏ في أ» لل © و(مراد ما : (سبع)ء ويح طمس وك جاع بلفظ (سبعة) في باب صلاة 
العيدين في النسخة أء|فأثبته كذلك لموّافقته ما ذكره الزيلعي عند الكلام عل هذا الحديث. 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» ج۱» ص ۰ ۳۹: «روي من حديث ابن عباس» ومن حديث 
ابن عمر بنقص وتغب ن قال الطې اني ي م مجمه الک چ لل ه2 ... عن ابن عباس عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: إلا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل 
المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة» وحين يقف مع الناس 
عشية عرفة» وبجَمْع [آي مزدلفة]ء والمقامين حين يرمي الجمرة]». اه. وليس فيه «القنوت». وقد روي 
مرفوعًا وموقوفا ىا في انصب الراية». 

وقد سرد الزيلعي روايات للحديث فيها:«ترفع الأيدي في سبعة مواطن»». ثم تقل عن ابن 
دقيق العيد نقدًا لهذا الحديث منه قوله: «ويستحيل أن يكون إلا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن) 
صحيحًاء وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيراء منها: الاستسقاء... ورفع اليدين في القنوت». 
اه. والحديث الذي ذكره المصنف: ذكره المرغيناني في «الحداية» ج١»‏ ص١‏ 217 217٠١‏ 2317 وفي غير 
ذلك من المواضع. 

(4) عند الشافعية: يسنّ القندت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع. انظر 
«مغني المحتاج» ج ١ء‏ ص175١»‏ و(المجموع» ج27 ص 57/5 . 

(05) أخرجه من حديث ابن عمر الطبراني في «معجمه الكبير» ا في «معجم الزوائد» ج27 


ص۱۳۷ قال اهيثمي فيه بشر بن حرب» وذکر من وثقه ومن ضعفه. 


° 
زارو الان ضار مو ا 


[ ما يحجزئ من الفراءة في الصلاة] 
(وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا زئ غيرها"", ويكره أن يتخذ 
قراءة سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها)؛ لأن فيه هجرانَ بعض القرآن» وليس في القرآن 


وقد مر حديث أبي هريرة ص۲۲۲ التفق عليه الذي فيه تركه صلى الله عليه وسلم القنوت في 
الفجر. 

(1) لم يورد المصنف هنا رواية حديث للإمام الشافعي رضي الله عنه» فلعله قصد الرواية التي 
أوردها قبل ص r AA‏ لعله سقط من النساخ قول 
المصنف: «لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الفجر)ء فتصبح العبالأة: «وقال الشافعي: يقنت في 
الفجر, لأنه عليه الطلاة والسلام كان يقنت في آلفجر). وقد وقع شبية لهذا لصاحب «لهداية» ج ١ء‏ 
ص »17١‏ ونبه إلى ذلك آللحافظالزيلعي في.«نصب آلراية»اج 25 ص1717. 

هذا وقد توسع الحافظ الزيلعي في بسط الأحاديث والآثار المتعارضة في هذه المسألة في نحو 
عشر صفحات ج۲» ص۱۲۹ - ۱۳۷ فليراجع. 

أما قضية نسخ القنوت في صلاة الفجر فقد لَنّص أمرّها الشيخ عبد العزيز الفِنْجَابي في حاشيته 
على «نصب الراية» المسماة «بغية الألمعي» ج7. ص ١77‏ فقال: «لقد نبهناك فيم| تقدم أن النبي صل الله 
عليه وسلم لم يقنت للنازلة إلا مرة» حين قُتل أصحابه ببئر معونة» قنت على من قتلهم شهرًا... وفي ذلك 
القنوت دعا لوليد بن الوليد... وقد أنزل الله في ذلك «ليس لك من الأمر شيء» الآية» ىا في مسلم 
[برقم (1175)] ... ثم لم يقنتء فتطرق الاجتهاد» بأن تركه عليه السلام كان نسخَاء لمنع الله تعالى بقوله: 
"ليس لك من الأمر شيء)ء أو لم يقنت لعدم وقوع نازلة تستدعي القنوت بعدهاء فتكون شرعيته 
مستمرة». اه. بتصرف. ثم تقل ما يؤيد القول الثاني. 

(0) هذه الجملة: (وليس في شيء ... لا يجزئ غيرها) تأخرت في الترتيب في النسخة أء ب» 
فوقعت بعد التعليل» أي بعد قوله: (... ولیس في القرآن شيء مهجور)» فجعلت ترتيبها على ما وقع في 
النسخة ج للوافقته ترتيت «مختصر القدوري» ضمن «اللباب» ج١2‏ ص88 .2 وترتيب «بداية المبتدي» 


aE 


A 


شيء مهجور. 
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(وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة: ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة رحمه الله)'""؛ 


لقوله تعالى: ١‏ فَأقَرَءُوأْ ما تَيْسَرَمِنَ الْقَرَءان 4 (وقالا: لا يجزئ أقل من ثلاث" آياتِ قصار 


أو آية طويلة)؛ لأن الإعجاز لا يقع بدونه. 
(ولا يقرأ متم خلفَ الإمام)؛ لقوله تعالى: « وَإِذَا قرخ الْقَرْءَانُ فََسْتَمِعُوأ لَه 


وَأنصِتُوأ 4 نزلت فيمن قرأ خلف النبي صل الله عليه وسلم””» ولقول عائشة: «لأن أعضَ 


على جمر أحب إل [ب:۲/۲۲] من أن آقراً خلف الإمام». وقال الشافعي: يقراً"؛ لأنه“ 


)١(‏ ولو دول آلا نه وأختارها المذوري» ورححة في [البذائع). ني «ظاهر الرواية): آية تامة» 
طويلة كانت أو قصلاة واختارها المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة والمإغيناني. انظر «اللباب» ج١»‏ 
ص۸۸ نقلا عن «التطلحيح)» للعلامة قاسم, و«الحداية» ج21 ص .١50‏ 

() المزمل #الايقنعة. 

(*) ب : (لا يجوز... ثلاثة). 

(5) الأعراف.» الآية: 5 7١‏ . 

(6) أخرج ذلك البيهقي في «سننه» ج7» ص ١55‏ عن مجاهد. وعن الإمام أحمد قال: «أجمع 
الناس على أن هذه الآبة في الصلاة». ى! في «نصب الراية» ج7”» ص5 »١‏ و«المغني» لابن قدامة ج١2‏ 
و 

(5) أخرجه محمد في «موطئه» ص۲٦‏ من قول علقمة لا عائشة» وروى محمد في «موطئه» 
ص77 عن سعد بن أبي وقاص قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة». والأخير تكلم فيه 
البخاري كما في انصب الراية» ج ۲» ص١٠‏ . 

(0) عند الشافعية المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية. 
وقال الشافعي في القديم: لا تجب عليه في الجهرية. وهو ضعيف كا في «الروضة»؛ وعند الشافعية وجه 
شاذ: أنها لا تجب عليه في السرية أيضًا. انظر «المهذب» جا» ص۷۲» و«روضة الطالبين» ج١2‏ 
ص ١‏ 5 25 و«المجموع») ج07 7371. 

(0) في ب تحرفت إلى: (الآية). 





۷ 


ركنء فلا يسقط بالائتام كالقيام. ولنا في الفرق: قول جابر عن النبي عليه السلام: ومن صلى 
خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة) “ول يرد في القيام مثله» ولأن القيام فعل» والقراءة ذكرء 


والتحُّلُ لا يقع في الأفعال» ويقع في الأذكار» دليلُه ما زاد على الفاتحة. 


| الإمامة] 
(ومن أراد الدخول في صلاة غيره احتاج”'' إلى نيتين: نية الصلاة)؛ لا ذكرنا""» (ونية 
المتابعة)؛ لأن []:15/ ]١‏ فساد صلاة الإمام مؤثّرٌ في فساد صلاة ا أموم» وفي ذلك إضرار بهء فلا 


يلزمه إلا بالالتزام بالنية. 


(والجماعة سنة مؤكدة)؛ لأن النبي عليه السلام واظب عليهاء وهَدّد على تركها . 


(۱) رواه عمد بن اللتسن في «مواطئه) ن٣٠‏ قال أخبرنا الإماي أبو حنيفة» ... [بسنده] عن 
وأخرجه أحمد بن منیع في (مسنده» بسند صحیح على شرط مسلم» کا ذكر ابن اهمام. وآخرجه ابن ماجه 
فى (سننه) .)۸٥۰٩(‏ 

وقد أخرج مسلم في (صحيحه» )٤١٤(‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «إنا جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه» وروى (5 ٠‏ 5) زيادة: «وإذا قَرَأْ فأنصتوا». وانظر «نصب الراية» ج7» ص5 ١‏ -16. 

هذاء وإن هذه المسألة تما كثر الكلام فيه بين الأئمة» حتى صنف فيها المحقق عبد الحي اللكنوي 
كتابًا سماه: «إمام الكلام فيا يتعلق بالقراءة خلف الإمام» وهو مطبوع في مجلد قرابة ٠٠٠١‏ صفحة» طبع 
طبعةٌ حديثة سنة 2١51١‏ ونشرته مكتبة السوادي في السعودية» وقد بَسّط مصنفه أدلة الطرفين كل 

(5) ب : (يحتاج). 

ESOS 

(5) أما مواظبته عليها صل الله عليه وسلم فمعلومةٌ مشهورة» وهي من سنن الهدى» فقد 
أخرج مسلم في «صحيحه) (155) عن عبد الله بن مسعود قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عَلَّمَنا سين المدى» وإن من سنن الحدئ الصئلاة ف المستجد الى بوذن فيةا: 


Y۸ 


(وأولى الاس بالإمامة: أعلمُهم بالسَة فإن تساووا فأقرؤهم» فإن تساووا فأورعهم فإن 
تساووا فأسنهم)» والأصل أن كلّ مّن كان أفضلٌ كان تقديمّه أولى» والأفضليةٌ تترتب على ترتيب 
هذه المعاني. (ويُكره تقديم العبد. والأعرابيٌ والأعمى» والفاسق» وولد الزناء فإن تقدموا 
جاز)؛ لأن فيه تقليل الجماعة لقلة الرغبة فيهم, وأما الجواز: فلاجتاع الشرائط فيه. 

(وينبغي للإمام أن لا يُطوّل بهم الصلاةً)؛ لقوله عليه السلام لمعاذ: إيا معاذء أعدتَ 
َنَانَه؟ إذا كنت إمامًا للناس فَحَفْفْ)7. 
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نه النبى صل الله عليه 
ا ولو 0 لتقل على الاستفاضة. وعند الشافعي: للم لآن امرأة استأذنت النبي 
عليه السلام في أن تتخنفيدارها موقيام لكان هذا فسالا بتداء نّا کان هن الخرو» 


(وتكره للتساء أن صلق وسحدسو اع 2 لر کان ما 


وأما تهديدم ضيل "الله غلينه وسّلم عك-تركهاء فقي اتيا الذي أخرجه البخاري في 
«صحيحه» (7570)» ومسلم في (صحيحه» (101) عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
[لقد هممتٌ أن آمْرَ بالصلاة فتُقام» ثم أُخالِف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأُحرّقٌ عليهم) . 

)١(‏ من أدلة هذا الباب حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم سِلّاء ولا يَؤمّنَ الرجل الرجل في سلطانه)» أخرجه 
مسلم في «(صحيحه) (51/7) . قال المرغيناني في « الهداية » جاء ص5 ١5‏ ف توجيه هذا الحديث 
«وأقرؤهم كان أعلمّهمء لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه فقَدّم في الحديثء ولا كذلك في زماننا فمَدَّمنا 
الأعلم». وعَلل ذلك بقوله: «القراءة مفتمّر إليها لركن واحدء والعلمٌ لسائر الأركان». اه. 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) »)1١٠5(‏ ومسلم في (اصحيحه) (570) بنحوه. 

(۳) في أ زيادة غير مفهومة: (على ذلك عليه). 

(5) انظر «المجموع» ج٤»‏ ص۳٠‏ . 

.77١ والحاكم في «المستدرك) ج۱» ص‎ »)٨۹1( أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )٥( 


7( ب : (هذاکان). 
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على أنه خبر الواحد فيم| تعمٌ به البلوى. (فإن قَعلْنَ وقفت الإمامة”"' وسطَهن)؛ لأنه أستر ها" . 
(ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه)؛ [ب:77/١]‏ لقول ابن عباس: «كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يصن فقمتٌ عن يساره فجذبني من يساره إلى يمينه من ورائه»”". (وإن كان 
مع'' اثنين تَقدّم عليهم|)؛ لأن النبي عليه السلام صلى مع يتيم وأنس بن مالك وأقامهما وراء» 
وجعل أم سُلَيْم خلفهم””". (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبيٌ''')؛ لقوله عليه السلام: 


o 4‏ 4 
[أخروهن من حيث أخرهن الله . 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاثة: أ» ب» ج» ونسخة (مراد ملا). وفي «مختصر القدُوري» ضمن 
«اللباب» ج٠١‏ ص :3١‏ (الإمام). 

قال في «المصالاح المنير) ٠:٠‏ والإنتام من بوت به ني الصلاة» ولأطلق على الذكر والأنثى» قال 
بعضهم: ورب أَنّث لُلامٌ المعلوكتابلة لعا سرا لار وتاش عضي ويعني به المطرزي صاحب 
«المغرب»]: الهاء فيها أنخطأء وَالِصوات 'حذافها لأن-الإمام اسملا ضفة» ثي نقل عن ابن السكَيْت كلامًا 
مقتضاه جواز إطلاق (إمامة) على المرأة» لأن في الإمام معنى الصفة. وانظر «المغخرب» ج١2‏ ص 40. 

)۲( ولفعل عائشة رضي الله عنها ذلكء فيها رواه الحاكم في «المستدرك») ج٠»‏ ص٠۲"‏ 
والدارقطني ج١»‏ ص٤٠٤‏ وصحح إسناد الأخير النوويٌ كا قال الزيلعي في «نصب الراية» ج٠‏ 
ا 

(۳) آخرجه البخاري في «(صحیحه) (۱۳۸)» ومسلم في (صحیحه) )۷٩۳(‏ بنحوه. 

(5) كذا في ج. وفي أء ب: (وإن كان)» وفي نسخة (مراد ملا): (وإن صلى مع)» وني «اللباب» 
ج1١‏ ص :1١‏ (فإن كانا) بألف المثنى. 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) (1/71)» ومسلم في (اصحيحه) (/19). 

(5) (ولا صبي) ساقط من أ» ج » وهو في «مختصر القَدُوري» ج١»‏ ص١4.‏ ويظهر أن نسخة 
الشارح ليس فيها ذكر الصبي لأنه لم يَذكر دليل مسألته. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» ج"اء ص54 ١‏ موقوفًا على ابن مسعود. وأخرج مسلم في 
«صحيحه) (450) عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [خيرٌ صفوف الرجال 


أولحماء وش ها آخرّهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها). 


۳۰ 


(ويَصفف الرجال» ثم الصبيان""» ثم النساء)؛ ما ذكرنا من حديث أنس. (فإن قامت 
امرأةٌ إلى جانب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة: فسدت صلاله)”"؛ لأنه ترك ترتيبَ المكان» 
وهو تأخيرهاء فصار ى) لو اقتدى بهاء ولا تفسد صلاتها؛ لأن خطاب التأخير لم يتناونها. 
واشتراطً الاشتراك في صلاة واحدة: دفعًا للحرج. وقال زفر والشافعي: لا تفسد صلاته"» 
اعتبارًا بالرجلء لكنا نقول: الرجل ل يُؤمر بتأخير الرجلء فافترقا. 

(ويكره للنساء حضور الجماعات)؛ لقوله عليه السلام: إلا تمنعوا إِمَاءَ الله مساجد الله 
وبيوثْمنَ خير هن (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء)؛ لأنها أوقات 
ظُلْمة فيُومّن من وقوع نظر الأجنبيٌ”* عليهاء بخلاف الظهر والعصر؛ لأنه لا يؤمن من ذلك. 


وقالا: لا بأس" بذلك فى الكل؛ للُحوقها بال جل فى آن لا يفتكم ا" . 


)١(‏ ب : بزيادة(الختثاء) كذا! 

(؟) (فسدت صلاته إن نوى الإمامٌ إمامتهاء وإن لم ينو إمامتها لم تضرّه ولا تجوز صلاتهاء ومن 
شرائط المحاذاة: أن تكون الصلاة مشتركة» وأن تكون مطلقة ‏ أي كاملة احترارًا عن صلاة الجنازة -» 
وأن تكون المرأة من أهل الشهوة, وأن لا يكون بينهما حائل). «بداية المبتدي» ج1١‏ ص58١»‏ وما بين 
المعترضتين من «البناية» ج١»‏ ص١٠٤‏ وانظر في المسألة «البناية»» و«فتح القدير» ج١»‏ ص١١‏ "7. 

(7) صحّت الصلاة مع الكراهة. انظر «المهذب» ج١.‏ ص »٠١٠١‏ و«المجموع» ج4؛ ص۱۸۸. 

(5) أخرجه أحمد في (مسنده) ج 7 ص٦۷.‏ 

(5) ب : (الأجنباء). 

(5) ب : (لايأتين)» وهو خطأ. 

(۷) قال في «اللباب» ج ١ء‏ ص 97: «وفي «الجوهرة»: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات 
كلها؛ لظهور الفسق في هذا الزمان اه.». أي في زمانهم ! وقال العيني في «البناية» ج ۲» ص 47 7: (أما 
في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة» لغلبة الفسق والفساد». 

وصاحب «(الجوهرة النيرة» توفي سنة ٠‏ هه والعيني توفي سنة 065 هه فاذا يقول فقهاء 


هذا العصر ١575(‏ ه) في فسق أهله؟! 


5١ 


؟] (ولا يصلي الطاهر خلف مَن به سَلَّسٌ البَؤل ولا الطاهراث خلف 
امستحاصة ولا القارئٌ خلف الام ولا ا لمكتسي خلف العُريَان)؛ لأن صلائّهم ناقصةٌ لتَخلّف 
شرط منهاء فلا يجوز بناء الكامل عليهاء وعند زفر: جاز كمن حالّه كحال الإمام والفرق: أن َم 
لا يكون"'' بناء الكامل على الناقص. 

(ويجوز أن يوم المنيممُ المتوضتين" والماسح على اين الغاسلين)؛ لأن التيمم بدل 
مطلق عند 1[ب:71/ ؟] عدم الماء» وكذلك المسح» وقال محمد في التيمم: لا جوز؛ لقوله عليه 
السلام: ‏ لا يوم المتيمم المتوضين) “» وقد قيل: الحديث لم يثبت. ولئن تَبَت فمحمول على 
متيمّم به عذرٌ دائم. 

(ويصلي القإئم خلفت.القاعد)ءاستحساتامسلدنالنبيم عليه امسيلام صلى آخر صلاة صلاها 
بالناس قاعدّاء والتأس قيامٌ خَلَمَه'. وعند محمد وزفر: لا يجوزء وهو القياس؛ لقوله عليه 


السلام: إلا يوق بعدي أحد جَالسًا) ”". إلا أن الحديث مترولك العمل بظاهره؛ فإن القاعد 


)»ب : (لا يجوز)» والمثبت من ج » و(مراد ملا . 

OD‏ : (للمتوضئين)» وأثبت ما جاء في ج» وفي «(ختصر القدّوري» ضمن ¿ «اللباب» 
ج١»‏ ص4۲ وكذلك الأمر في (الغاسلين) بعدهاء فقد جاءت في أ » ب: (للغاسلين). 

(9) ب : (للمتوضتين). 

(5) لم أجده. وني «الموطأ» ج١»‏ ص 30: «سثئل مالك عن رجل تيمم» أيؤم أصحابه وهم على 
وضوء؟ قال: يؤمهم غيره أحبٌ إيّ» ولو أمّهم هو لم أرَ بذلك بأسًا». 

.)٤۱۸( آخرجه البخاري في «(صحیحه» (1۸۷) و(۷۱۳)» ومسلم في (صحیحه»‎ )٥( 

E 

(۷) أخرجه الدارقطني في «سننه» جا» ص۹۸" والبيهقي في «سننه» ج۳» ص٩۸‏ عن 
الشعبي مرسلاء بلفظ: «لا يؤمّنَ أحد بعدي جالس)». قال الدارقطني: «لم يروه عن الشعبي غير جابر 
الجعفي» وهو متروك). 


(۸A)‏ ب : (الظاهره العمل). 


Y۲ 


يوم القاعدء فلا يصح التمسك به. 

(ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الؤْيِى)؛ لأن صلاته انعقدت موجبةٌ للسجود. 
ولا كذلك الإيماء» فلو صح الاقتداءٌ لكان بناء على العدم حقيقة"» بخلاف القائم والقاعد"؛ 
لأن أصل القيام موجودٌ من الإمام. وزفر والشافعي قاسا على ذلك" والفرق ظاهر. 

(ولا يصل المفتَرضُ خلف المتنقّل» ولا من يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخرٌ)؛ لأن 
الاقتداء يقتضي الاستواء» وقد عدِم. (بخلاف اقتداء المتنفّل بالمفترض أنه يجوز )؛ لأنه جد 
أصلٌ المساواة إلا أنَّ حال الإمام أكمل؛ ولا يؤثر في الفساد. كالقاعد خلف القائم. وقال 
الشافعي: يجوز ذلك كله””؛ لأن معادًا كان يصلي مع النبي عليه السلام ثم يصلي بقومه"". ولا 
حجة له فيه؛ فإنه كان يمل مع النبي عليه السلام ويفترض مع قومه؛ هكذا تُقل”"» وبدليل قوله 


0(7 

(؟) أي بخالاف صلاة القائم خلف القاعد. 

() أي قاسللصلدة الذي ركع ويسجد خلف_المومئن على صاظة القائم خلف القاعد في أنها 
تصح. وانظر في مذهب الشافعية «المهذب» ج١.‏ ص48. و«المجموع) ج5» ص ۱۹۳ - ٠١١‏ . 

(:) هكذا جاءت عبارة المتن في ا وقد جاءت في «مختصر القدُوري» ضمن «اللباب» 
ج١ء‏ ص4 كذا: (ويصلي المتنفل خلفف المفترض)» وكذلك في «الهداية» ج٠‏ ص١ .١16‏ 

(5) انظر «المهذب» ج ٠ء‏ ص4۸ والمجموع» ج٤٠‏ ص۷١٠‏ . 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) »)01٠٠١(‏ ومسلم في (صحیحه» .)٤٦٥(‏ 

لا أدري مصدر هذا النقلء فإني لم أجد النص على أن معادًا رضي الله عنه كان يتنفل مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ويفترض مع قومه في كتب الحديث» ولعل المصنف قصد أنه تُقل عن العلماء 
في الجواب عن هذا الحديثء فقد ورد الزيلعي في «نصب الراية» ج7'» ص07 - هه حديث معاذ هذاء 
ثم نقل أجوبة عن هذا الحديث» منها هذا الوجه الذي ذكره المصنف بدليل حديث أخرجه الإمام أحمد 
في «مسنده» ج »٥‏ ص٤۷‏ هو قوله عليه الصلاة والسلام: «يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي» وإما 
أن تخفف على قومك» قال ابن تيمية في «المنتقى»: «قوله عليه السلام لمعاذ: «إما أن تصلي معي» وإما أن 
تخفف على قومك» ظاهر في منع اقتداء المفترض بالمتنفل» لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته» 
وبالإجماع لا تمتنع إمامته بصلاة النفل معه. فعلم أنه أراد به صلاة الفرضء وأن الذي كان يصليه معه 


س 
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ا e‏ < : 
عليه السلام: [إما أن تخفف بهم الصلاة) '''» وهذا يفيد الصلاةً المعهودة. 
( ومن اقتدى بإمام ثم عَلِم أنه على غير وضوء: أعاد الصلاة)؛ لأن صلاة الإمام فاسدة؛ 
لفوت الشرط وهو الطهارة» وصلاتّه بناءٌ عليها فتفسد بفسادهاء ى) لو عَلِم قبل الاقتداء. وقال 
الشافعي: لا يعيد'" ؛ لما روي: «أن النبي عليه السلام كان في الصلاة ثم قال للقوم: كا أنتم)» 
ES E‏ و م6 . > RS O‏ 5 ا 
فلم يزالوا قيامًا حتى جاء ورأسه يقطر ماء فصلی ہما > فنقول: لا دلالة في الحديث» فإن 


قوله: كم أنتم) إشارة بأن لا تتفرقوا فقط. 


[ ما يكره في الصلاة] 
(ويكره للمصلي أن فتك بثوبه أو تخد لأنه منهيٰ عنه ف غير الصلاة ففي 
الاو 


(ولا يقلا ی )ىك قب ادلخ لا نكن السقجود"' [افيسؤيه مرةٌ واحدة)؛ تمكيئًا 


كان ينويه نفلًا». اه. من «نصب الراية» ج۲» ص۳٥‏ . 

)١(‏ هذا اللفظ لم أجده. ولكن روى أحمد في «مسنده» (5/ 175) قوله عليه الصلاة والسلام: 
«يا معاذ لا تكن فتانّاء إما أن تصلٍ معي وإما أن تخفف على قومك» كا مرٌ. 

0 انظر «روضة الطالبين» ج٠٠‏ ص٠١٠٠‏ و«المجموع» ج٤٠‏ ص ٠٠١١١٠١۳‏ . 

() كذا في ج » وفي أ ب: (بالماء). 

(5) أخرجه أبو داود في «سئنه» (7737) عن أب بَكّرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
في صلاة الفجرء فأومأ بيده أن مكاتكم؛ ثم جاء ورأسّه يقطر فصلى بهم». وأخرجه ابن ماجه في «(سننه» 
)١١٠١(‏ من حديث أب هريرة» وأصله في «صحيح البخاري» (715)) وااصحيح مسلم» (105) لكن 
بلفظ لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة» بل قال الزيلعي: «والأظهر أن النبي صل الله 
عليه وسلم تذكر الجنابة قبل أن يصلي» وقد صرح به مسلم في الحديث». «نصب الراية» ج27 ص4 0. 

(4) والعبث: الفعل لغرض غير صحيح» فلو كان لنفع كسَّلْتِ العَرّق عن وجهه أو التراب 
فليس به. أي ليس بالعبث. «فتح القدير» ج١.‏ ص55" و«العناية» ج ١‏ ص0 


(5) ب : بزيادة (عليه) على أنها من الشرح. 





Té 


لإكال السجود. وقد قال النبي عليه السلام: (فإن [1أ:17/١]‏ غَلَبِ أحدّكه”" الشيطان 
ف 0 ر 


مدي يم 


(ولا يَُرْقِعٌ أصابعه”")؛ لأنه عبث وعمل مستغتّى عنه في الصلاة» (ولا يَتَحَصَّر)؛ 
لقوله عليه السلام: تلك استراحة أهلٍ النار)» ولأنه تشب بأهل الكتاب" وإخلال 
بالتعظيم. 


3 ۶ و ك1 ع ع 5 و دي‎ o” 
SAAS (ولا يَسَدِل ثوبه)» وهو: أن يضعه على رأسه أو كتفيه ثم يرسل أطرافه من‎ 


ت ارف ا 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مستده» ج > ض ۲۲۸ من نحذيث جابر. وإزوى البخاري ني (صحيحه» 
:)۱۲٠۷(‏ «أن النبيإصلى الله عليه وسلم قال ق الر جل يسوي الترابالحيث يسجد قال: «إن كنت 
فاعلًا فواحدةً». ومسللة في «فحياخة» (45 0): 

(") في أ : بزيادة (مرة واحدة)» وهو تداخل حصل للناسخ من السطر الذي قبله. 

(:) وهو أن يضع يده على خاصرته. كذا في «الهداية» جا» ص ۲٦١٠ء‏ و«الاختيار» جاء 
ص٤۸‏ - ۸٩‏ وقال في «اللباب» ج١»‏ ص14: «قال ابن سيرين» وهو أشهر تأويلاته [أي تأويلات 
التخصر] ... وقيل: أن يتكئ على المخْصّرة». اه. وهذا الذي قاله ابن سيرين في معنى «الاختصار) 
ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه» ج١»‏ ص ٠٠‏ 5» وأيده الزيلعي بأثر أخرجه أبو داود في (سننه» (407). 

وقيل في معناه: أن يصلي الرجل متكنًا على عصاء وقيل: أن لا يتم الركوع والسجود. وقيل: أن 
يختصر الآيات التي فيها سجدة. والمعنى الأول هو الصحيح وبه قال الجمهور. «مجمع الأنمر) ج21 
ص ».١157‏ و«البحر الرائق» ج ؟.» ص ۲۲» و«نصب الراية» ج ۲» ص۸۸. 

(0) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) ج٦»‏ 1۳ وقال: يعني فعل اليهود والنصارى وهم آهل 
الناره وأخرجه البيهقي في «سننه» ج7. ص587. والنهي عن التخضّر جاء في صحيح البخاري 
(51) ومسلم(0595). 

(5) في صحيح البخاري (7”5458) عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل الرّجَل 


يده على خاصرته» وتقول: (إن اليهود تفعله»). 





° 


E‏ لفون أن هريرة: (نهى النبي عليه السلام عن السَّدْل)”". 


(ولا يَعقص شّعرّه)؛ لحديث أي رافع: مر بي رسول الله عليه السلام ونا أصلي'" 
عاقضًا شّعري فأطلقه»“» وقد روي أنه [عليه الصلاة والسلام] قال: [إنها أوكار 


(۱) هذا المعنى للسدل ذكره في «البدائع» ج٠٠‏ ص17 من تفسير الكرخي له. لكن بقيد: (إذا 
لم يكن عليه سراويل»؛ وقيل: هو أن يرسل الثوب من غير أن يضم جانبه» أو هو إرسال الثوب بلا لبس 
معتاد. «البحر الرائق» ج7”» ص٦۲1٠‏ و«الموسوعة الفقهية») ج/ا؟".» ص5١٠.‏ وني «فتح القدير» ج١»‏ 
ص54" ونقله عنه في «البحر»: أن السدل «يصدق على أن يكون المنديل مرسلًا من كتفيه كا يعتاده 
كثير» فينبغي لمن على عنقه مندديل_أن يضعه عند الصلاة .اه وهذ اما يعرف في زماننا بِالثرَة أو الخطّة. 

وهذه الصول التي يصدق عليها حل السدل قال فيها الرافعي ف «تقريراته» على «حاشية ابن 
عابدین» ج٤۰‏ ص 5 ١1١‏ نقلا عن ارح اة (والكل يدق عليه حد الأسدل» وهو الإرسال من غير 
لبس فإن السدل في أت الور ار لاوس تيه و سآن يتل “بق لبس ضرورة أنَّ إرسال ذيل 
ابيصن رموه لا مستي ا هه 

وقد فسر الشافعية والحنابلة السدل بتفسير مغاير» فعند الشافعية: السدل: هو أن يرسل الثوب 
حتى يصيب الأرض» وهو قول ابن عقيل من الحنابلة. وعند الحنابلة: السدل: هو أن يطرح ثوبًا على 
كتفيه» ولا يرد أحدَ طرفيه على الكتف الأخرى. وقيل: وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على 
ظهره. «الموسوعة الفقهية) ج۲۷ ص١١٠‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه» (2557» والترمذي في «سننه» (۳۷۸)ء وأحمد في «مسنده» 
اج ٥‏ ورواه ابن حبان في «(صحیحه» ج۰1 ص۷٦‏ كلهم بزيادة «في الصلاة»» والحاكم ف 
(مستدركه) ج١»‏ ص٤۳۸‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) غير موجود في ب. 

)٤(‏ الحديث مروي عن أبي رافع لكن ليس على هذا النحوء فقد روى ابن ماجه في (سننه» 
(47غ ن أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علّ وهو يصلي» وقد عقص 
شعره» فأطلقه أو نہى عنه» وقال: «نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص 


شعره». ويأتي تمام تخريجه. 





A 


الشياطين ”" والعَقص: أن ييمع شعرّه على" وسط رأسه ويَشدّه» وقد شد على اققا . 
س د ي 0 اد Of e NA RA.‏ 
(ولا يكف ثوبه) ؛ لقوله عليه السلام: [أمرت أن لا أكف ثوباء ولا شعرًا] 


(ولا يَلتَفِتُ)”؛ لقوله عليه السلام: ( لو علم المصلي مَن”" يناجي: ما التفت 1 (ولا 


)١(‏ هو حديث أب رافع المتقدم في رواية أبي داود (157) قال: (إني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إذلك كفل الشيطان)» وفسره أحد الرواة بقوله: يعني مقعد الشيطان» يعني مغرز 
صفره. ورواه الترمذي في «سننه) »)۳۸٤(‏ وقال: حديث حسن. 

ساط ب 

(") وقال المرغينان في تفسيره: «هو أن يجمع شعره عل هامّتهء ويشده بخيط أو بِصَمْغ ليَتَلبّدا. 
«الهداية» ج١»‏ ص 15 . وقال الموطتلي: «هَوأن مجمعه وس ظ 'رآشه. أو يقال ضفيرتين فيعقده في مؤخر 
رأسه ى| يفعله النساء». «الاختياز» ج21 َن10/: 

(6) وهو رظ من بین يديه آو من خلفهةإذا أزاد الستجوة:“اقيّل أنه يجمع ثوبه ويشده وسطه. 
«اللباب» ج١»‏ ص 5 3. واقتصر على المعنى الأول في «البناية» ج 27 ص 0 0 . 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) (817)) ومسلم في اصحيحه) (510). 

(5) (ولو نظر بموخّر عينيه يَمْنةَ ويَسْرة من غير أن يلوي عنقه: لا يُكره). «بداية المبتدي» ج21 
ص”177١.‏ لكنه خلاف الأولى. «اللباب» ج ١ء‏ ص 2.45 والالتفات بتحويل الصدر عن القبلة مقدار أداء 
ركن يُبطل الصلاة. والالتفات بميل الرأس شيئًا مكروة في الصلاة. «التعليق الميسر على ملتقى الأبحر) 
للشيخ وهبي غاوجي ج١.‏ ص١٠‏ . 

100 : (لمن). 

(8) قال ابن الهمام: غريب باللفظ المذكورء وفيه ألفاظ أقريها إليه ما رواه البيهقي في «شعب 
الإيهان» جا ص178 عن كعب: ١ما‏ من مؤمن يقوم مصليًا إلا وكل الله به ملكا ينادي: يا ابن آدم لو 
تعلم ما لك في صلاتك ومن تناجي: ما التفتٌ». «فتح القدير» ج41 51" وكذلك في «نصب الراية» 
ج۰۲ ص۸۸. 

وفي الباب ما رواه البخاري في «صحيحه) ( ۷١١‏ ) عن عائشة قالت : سألت رسول الله 


صل الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: إهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 


Y۷ 


يقعي) "؛ لقول أبي هريرة: «نباني خليلٍ عن ثلاث: أن أنقر نقرٌ الديك» وأن ألتفت التفات 
انهه 0 6 

الثعلب ٠‏ وأن أقعي إِقعَاء الكلب». والإقعَاءٌ: أن يصح يديه على الأرض» ويمع رُكبتيه إلى 

صدره مُفضًِ بألييّه على الأرض» وقيل: هو: أن يقعد على عَقَبيه ناصبًا جلي . 


(ولا يرد السلام بلسانه)؛ لأنه کلام وقد خُرّم'” . (ولا بيده)؛ لقوله عليه السلام: 


. 157 (ولا يَفئّرش ذراعيه). «بداية المبتدي» ج١» ص‎ )١( 

(۲) هذه العبارة (وأن ألتفت التفات الثعلب) أثبتها من ج » وني أً: (وأن ألتفت كالتفات 
الثعلب)» غير أنه قد ضُرب على قوله: (ألتفت كالتفات) بخطء وكتب في الهامش: (أفترش افتراش)» 
وجاءت العبارة في ب: (وأن لا ألتفت التفات الثعلب)» وقد صرب بخط على قوله: (لا ألتفت 
التفات)» وكتب في اطلام افرش انرا عل آنه لصح" 

وأثبتٌ ما فج لأنه الأقرب إلى نص آلحديث كا سيأتي في تخر عا إذ ليس فيه ذكر الافتراش» 
ولعل هذا الضرب والإصلاح في الموامش أتى للنساخ من ورود الحديع بذكر الافتراش في «الهداية» 
ج اء ص۳٣۱‏ . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد ني «(مسنده» ج۲» ص۰۳۱۱ ص٣٣۲‏ بمغايرة يسيرة عن أبي هريرة 
قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديكء وإِقَعَاء كإقعاء الكلب» 
والتفات كالتفات الثعلب». قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» ج ٠۲‏ ص ٠١‏ «وإسناد أحمد حسن». 

(5) والمعنى الأول هو الذي صححه في «المداية» ج١.‏ ص ١54‏ ونقله في «البناية» ج27 
ص ٤٥١‏ عن الطحاوي وقال: «وفي «المبسوط»): وهو مراد الفقهاء» وهو الأصح؛ لأن إقعاء الكلب 
يكون هكذا». وتوضيح المعنى الثاني وهو المرجوح : «أن ينصِبَ قدميه | يفعله في السجود» ويضع 
أليتيه على عَقِبيهه وهو معنى نبي النبي عن عَقِبٍ الشيطان». «المبسوط» للسرخسي ج١»‏ ص255 ١تحفة‏ 
الفقهاء» للسمرقندي ج١.‏ ص57١.‏ 

والحكمة من النهي عن هذا وأمثاله: ما ذكره الشيخ محمد أنور الكشميري الملقب بإمام العصر 
المتوفى سنة 707١ه:‏ «أن الشرع أراد اظ الصلاة عن الهيئة القبيحة والتشبّه بالحيوانات» وفي 
الافتراش ذلك» فإن الكلب يفرش وبقعي». اه. «فيض الباري على صحيح البخاري» ج ۲» ص ۲۸۳. 

(5) إشارة إلى أنه كان حلالا ثم حرم فقد أخرج البخاري في (صحیحه» (۱۱۹۹) عن ابن 


مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو في الصلاةء فيرد عليناء فلا رجعنا من _ 





يرن 


(كفوا أيديكم في الصلاة)”", (ولا يَتَرَبَع إلا من عُذْرِ)؛ لأنه تغييك”"' هيئة الصلاة, كالانكَاء 
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(ولا يأكلٌ [ب:؟١/‏ ؟] ولا يشرتث)؛ لأنه عمل منافٍ ا 


عند النجاشي سلَّمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة شغلا)» وأخرجه مسلم في (صحيحه» 
(0۳۸). 

وقد مرٌ ص۲۱۷ حديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»» أخرجه مسلم 
في (صحيحه) (0۳۷)» وبوّب عليه مسلم: «باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته». 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ولم يذكره الزيلعي وابن امام والعيني» لكن ذكره الموصلي في 
«الاختيار» ج١‏ » ص٦۸‏ مستدلًا به على كراهة عَدَّ التسبيح أو الآيات في الصلاة. ويُراجع تخريج العلامة 
قاسم بن قطلوبغا لأجاديث»«الدضساواء فق دلخي أن طب ف فلافة اداج . ولعل فيه تخريجًا. 

وقد استدل|للمسألة بحديك ابن مسعود المارّ في الحاشية» والحديث جابر عند مسلم في 
«صحيحه» :)٥٤١(‏ إل يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي) . وعم رد السلام في الصلاة هو 
الموافق لحلال الصلاة. وللاحتياط الذي تقتضّيه هذه“الأحاديث. انظرا «النكت الطريفة» للكوثري 
ص۷٤۲ .۲٤۸-‏ 

e 

(۳) (فإن أکل أو شرب عامدًا أو ناسيًا فسدت صلاته» ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في 
المسجد وسجوده في الطَّاقٍ [وهو ما عقد وجعل كالقوس من الأبنية]» ويُكره أن يقوم في الطاق. وكذا 
على القلب ني ظاهر الرواية» ولا بأس بن يصلي إلى ظهر رجل قاعدٍ يتحدث. ولا بأس بأن يصلي وبين 
يديه مصحف معلّق أو سيف معلّق: ولا بأس أن يصل على بساط فيه تَصَاوِي ولا يسجد على 
التصاويرء ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو بحذائه تصاويرٌ أو صورةٌ معلقة» وإذا 
كان التمثال مقطوع الرأس: فليس بتمثال» ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش: 
لا یکره» ولو لبس ثوبًا فيه تصاويرٌ: يكره. ولا يكره مال غير ذي الروح. ولا بأس بقتل الحية والعقرب 
في الصلاةء ويكره عد الآي والتسبيحات باليد في الصلاة» ويكره استقبالٌ القبلة بالفرج في الخلاء» وتكره 
المجامعةٌ فوق المسجد والبولٌ والتخلي» ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد)» والمراد ما أُعدّ للصلاة في 
البيتء (ويُكره أن يُعْلَقَ بابُ المسجد. ولا بأس أن يُنقّش المسجدٌ بالجصٌ والساج وماء الذهب). «بداية 


المبتدي» مع «الحداية») ج١.‏ ص1554-/171١.‏ 
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[ الحدث قي الصلاة » وما يفسا الصلاة] 
زات انصرف)؛ لأن الصلاة مع الحدّث حرام ومعصيةء (وإن كان إمامًا 
استخلّفَ وتوضا”"'. وبنى على صلاته) '' ما لم يتكلم؛ لحديث عائشة تَرْفَعْه: (ْمَن قَاء أو رَعف 
في صلاته: فلينصرف وليتوضاء ولْيَبْنِ على صلاته مالم يتكلم]””» والقياس أن تفسد صلاته. 


وهو مذهب الشافعى”"''؛ لأن الحَدّث منافٍ للصلاة» إلا أنَا تركناه بالحديث. (والاستئناف 


(١)أ:‏ بزيادة (غَلَبَه). 

(؟) والمقصود من سَبْقٍ الحدث هنا: سَبّْقٌ الحدث الخارج من بدنه الموجب للوضوء دون 
الخسل» من غير قصديمنه للحدث أو بسبيه_ أومن غيره. ول يأت يدهي ينافي الصلاة من توقف في 
موضع الصلاةء وكلام» أو كشت ورة من ”غير ضرورةة أو قعل فعا منافيًا للصلاة ما له فيه يد 
كالأكل والشرب وإلبول والتغوؤظ” ولحو ذلك: ((البناية)*ج 2.7 ص۹٦۳ ۳۷٤‏ مع تصحيح 
التحريفات في النص). 

ويباح له المثي» والاغتراف من الإناء» والانحراف عن القبلة» وعَسل النجاسة» والاستنجاء 
إذا أمكنه من غير كشف عورته. وإن تجاوز الماء القريب إلى غيره تفسد صلاته لمشيه من غير حاجة. 
«اللباب» ج١»‏ ص٤٠‏ . وانظر «الكفاية على الهداية» لحلال الدين الخوارزمي الكرلاني ج١»‏ ص۳۲۸. 

(۳) وتفسير الاستخلاف: أن يأخذ بثوبه ويجره إلى المحراب. «العناية» ج۱» ص۲۹"» 
و«اللباب» ج١.‏ ص5 3» 

(:) أي أتم صلاته. «اللباب» ج١.‏ ص44 - 40. قال في «بداية المبتدي» ج١.‏ ص ؟157: 
(والمنفرد إن شاء أتم في منزله ‏ أي في الموضع الذي توضأ فيه بعد الانصراف ‏ وإن شاء عاد إلى مكانه) 
اه. مع زيادة ما بين الشرطتين من «البناية» ج١2‏ ص ۳۸٠‏ للتوضيح. وانظر تفصيل البناء على الصلاة 
للمنفرد والمقتدي والإمام في «اللباب». 

(5) أخرجه ابن ماجه في (سننه» ,)١771(‏ وأخرجه الدارقطني ج١,‏ ص ١57”‏ - 2155 وذكر 
أن الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه... مرسلا. 

(1) هو مذهبه على الجديد المشهورء وعلى القديم لا تبطل» ويبني على صلاته. انظر (مغني 
المحتاج») ج١»‏ ص187» و «روضة الطالبين» ج١.‏ ص١757»‏ و«المجموع» ج٤»‏ ص٤‏ - © . 


€ 


أفضل)؛ ليكون الأداء مرتبّا من غبر تخلل فعل”. 

فخا الاستخلاف ثبت بحديث الث عليه السلام: أنه حرج ف مرضه» وأبو بكر 
يصلي بالناس» فافتتح القراءة من الموضع الذي انتهى أبو بكر إليه''"» فانتقلت الإمامة إليه لَا 
تَعَذّر على أ بي بكر التقدّمٌ على رسول الله. كذلك هاهنا'". 


ع 2 ۶ 2 ع م 
(فإن نام فاحتله» او جن او اغمى عليه او فهقة: استأنئف الوضوء والصلاة“)؛ 
رذن" E E E a e a‏ 


بخلاف الحَدّث السابق» لأنه يكثر وجوده. فافترقا. 


(وإن تكلم في صلاته”"" عامدًا أو ساهيًا: فسدت صلاته)؛ لقوله عليه السلام: (الكلام 


)١(‏ قال في بداية المبتدي ج1١‏ ص ١07‏ - 1517: (ومن ظن أله أحدث فخرج من المسجد 
ثم علم أنه لل يُحث: اأستقبل الصلاة» وإن لم يكن خرج من المسجد: يصل نا بقي). 

(0) هذا ا ليث أصلمدف الصحيحن ف مو اضع_ عد ة: البخلدي ل( /5817)» وفيه «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي بالناس» فلا رآه أبو بكر ذهب ليتأخر)» وفيه «فجعل أبو بكر يصلي 
وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم» والناس بصلاة أبي بكر» وأخرجه مسلم في (صحيحه» 
(51»» لكن لم أجد قوله: «فافتتح القراءة من الموضع الذي انتهى أبو بكر إليه». 

(۳) ب : (هذا)» واللفظ مطموس في أء وأثبت ما في ج. 

(4) في ب : زيادة (أو بلغ) بعد قوله (فاحتلم)» وليس هذا المعنى مرادًا هنا بدليل قول العيني: 
«فإن قلت: هلا اكتفى بقوله: «احتلم» من غير ذكر «نام»» لأن الاحتلام لا يكون إلا في النوم: قلت: 
«احتلم» يستعمل في البلوغ أيضًاء يقال: احتلم الغلام» أي بلغ وعقل» ولو اكتفى بقوله: «احتلم» لكان 
توهُم أنه بمعنى «عقل» بقرينة قوله: «جن» ». اه. «البناية») ج ”2 ص٤۳۸.‏ 

)٥(‏ کتب في هامش (ب): (جمیعًا). 

واستأنف بمعنى ابتدأ. والاستئناف والائتناف: الابتداء. كما في «مختار الصحاح)»» مادة (أنف). 
لا كا يتداو هما العوام بمعنى البناء والإتمام» أو إكمال الشيء. 

(0) ب : (والأصل أن). 

(۷) ب : (صلاة). 


٤١ 


ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء)”''. ولقوله عليه السلام: إلا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس)”''. وعند الشافعي: كلام الساهي لا يُفسد'"؛ لحديث: [رُفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان). إلا أن الحديث متروك العمل بظاهره؛ فإن للخطأ []:17/ ؟] حُكًا في الشرع» 
فنحمله على نفي الإثم. 

(فإن سبقه الحَدَتُ بعد التشهّدٍ توضأ وسَلَّم)؛ لأنه بقي عليه الخروج من الصلاة» ول 
الصلاة لا تتأدّى مع الْحَدَثْ فرضًا كان أو سنةء (وإن تعمد الحَدّث في هذه الحالةء أو تكلم أو 
عمل عملا ينافي الصلاة: تمت صلاه)؛ لأن الواجب عليه في هذا الأوان الخروج [ب:70/١]‏ 
من الصلاة بفِعلهء وهذه أفعالّه فيتخرج بها من الصلاة. 


(وإذا رأى المتبممالماء فمصلاته :بطل ت_صلاته)»وعنسبالشافعي: لا تبطل"'؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه الدارقظئق ح١؛‏ ضن11/7*عن اجابز مرفوعًا. قال الزيلعي: «حديث ضعيف... 
قال البيهقي: والصحيخءني هذا الختدذيث: موقوف»+ «نصب الراية»تج7, أص15» و«التلخيص الحبير) 
ج۰۱ ص۲۸۱. 

)۲( می کر عد صن 5۷ وار ل هناف ن اھا هنا 

(۳) هذا إن كان الكلام يسيرًا» وتبطل بكثيره في الأصح. انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ ص ١95‏ 
- ۱۹0. 

(5) قال الزيلعي في هذا الحديث: «وهذا لا يوجد بهذا اللفظء وإن كان الفقهاء كلهم لا 
يذكرونه إلا بهذا اللفظ» «نصب الراية» ج”» ص15» ثم ذكر من يرويه بلفظ مقارب. وقد رواه ابن 
ماجه في «سننه)» (57 )7١‏ بلفظ: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطا والتسيان وما استكرهوا عليه» وبرقم 
:)3١55(‏ (إن الله وضع عن...2 إلخ. وقال فيه النووي: «حديث حسن» كا في «التلخيص الحبير» ج١»‏ 
ص۲۸۱. 

(5) في أ: (الصلاة»» وني ب: (خلال صلاته) بزيادة (خلال). 

(0) في هذه المسألة تفصيل عند الشافعيةء فإنه إن كان مسافرًا لا تبطل صلاته برؤية الماء أثناء 
الصلاة» وإن كان مقيًا بطلت على المشهور عندهم» وعلى الثاني: لا تبطل محافظة على حرمتهاء ويعيدها. 


انظر «مغني المحتاج» ج ١ء‏ ص١١٠‏ - ١۲٠٠ء‏ واحاشية قليوبي وعميرة) ج اء ص٦ ٠١‏ . 
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دحل في الصلاة بطهارة مثله''' فلا تبطل» كما لو وَجَدَ في صلاة الجنازة» وعلى هذا المسائل الاثني 
عشرية'"". ولنا: أن طهارته بطَلّت بحدثِ سابق» لأن حكم التيمم ينتهي عند وجود الماءء قال 
عليه السلام: (التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر ججج ما لم يجد الماء) » فإذا وجد الماء صار 
مؤديًا جزءًا من الصلاة مع ا لحدث» وهذا بخلاف صلاة الجنازة؛ لأنا شَرَطنا القدرة على استعمال 
الماء والصلاة به ولا كذلك هناك. 
3 ا 4 0 ET‏ 
) وإن راه بعدما قعد قدرَ التشهد 6 أو كان ماسحًا على الخنفين فانقضت مدة 
"ع ا 3 م 2 ت # 6 2 
مسحه» أو خَلَّع خفيه بعمل رفيق”" , أو كان أميًا فتعلم سور" » أو عرياتا فو جد ثوبًاء 
ا ر ا ۰ ۸ 
آو مومًا فقدر على الركوع والسجود. أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه. أو احدث الإمام 
e i +: ٠‏ ار PE ٠.‏ 
القارئ فاستخلف أَمَبّاء ‏ أو طلعت الشمس في صلاة الفجرء_ أو دخل وقت العصر في 


)١(‏ أي دخل في صلاة بطهارة مثل طهارة ا ماء» وهو التيمم. اها مستفاد من الأستاذ الدكتور 
عبد الملك السعدي حفظة الله تعال. 

(؟) وهي المسائل الآتية في قول صاحب المتن (القدوري): «وإن رآه بعدما قعد...» إلخ. قال 
العيني: «تسمى باثني عشرية» لأنها بذلك العدد في الروايات المشهورة». «البناية» ج۲» ص۳۸۸. وني 
النسبة إلى (اثني عشر) كلام ينظر في موضعه من كتب اللغة. 

(۳) الحدیث سبق تخريجه ص57 .١‏ 

(5) كما مرّ ص 2١55‏ فإنه في حكم العاجز عن استعمال الماء والصلاة به بعد الشروع في صلاة 
الجنازة؛ لآأنها تفوت وليس لها قضاء. 

(6 )ب :(رآی الاء). 

0):(مقدار). 

(0) أي في الركعة الأخيرة. 

(۸) ا : (یسبر). 

(9) قوله : (أو كان أميّا فتعلم سورة) سَقَط لفظ (كان) من أ . بء وجاء ترتيب الجملة فيهما 


بعد قوله فيم| يأتي: (على الركوع والسجود).» وأثبت ما في ج . 


YEY 


ع قلعي 9 1 مام اه ٠‏ ۲ 
صلاة”" ا أو كان ناكا هق ا 00 أو كان صاحب عذر 
فانقطع عُذره -بطلت صلالّه) في هذه المسائل كلها (ني قول أبي حنيفة, وقالا: لا تبطل*). 


وهذا بناء على أصل وهو: أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرص عنده» بدليل: أنه 
ممنوع من البقاء على تلك الهيئة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. وعندهما: ليس بفرض؛ لقوله 
عليه السلام: (إذا قلت هذاء أو فعلت هذا: فقد تمت صلاتك)"'. فإذا كان الخروج فرضًا فقد 
وُجدت هذه المعاني» وقد بقي عليه فرضٌ فتفسد» ى] لو وجدت في وسط الصلاة. وعندهما: لا 


يكن فرضًا فقد وٌجدت بعد الفراغ من الصلاةء فلا تؤثر في فسادها. 


وإنما ذكر العمل الرفيق في خلع الخّفٌ؛ٍ لأن العنيف يُخرجه من التحريمة”". 


)١(‏ ساقط من أ. 

(5) قوله : (أوكان تاسخاعل الجبارَة فتتقظت عن بِرْءِ)” تتتاقظ إلن ب. 

(۳) قوله : (أو كان صاحب عذر فانقطع عذره) ساقط من أء ب» جء (مراد ملا)» فأثبت هذه 
الجملة من «مختصر القَدُوري» ضمن «اللباب» ج١ء‏ ص45» ومن «بداية المبتدي» ج١»‏ ص 5 ١5‏ » وهي 
تمام المسائل الاثني عشرية المشار إليها سابقاء ويبدو أن هذه الجملة سقطت من نسخة الشارح» بدليل 
قوله نباية الباب: «وعلى هذا الخلاف: المستحاضة ومّن في معناها إذا انقطع عذره... إلى آخره. 

(5) العبارة في ب : (بطلت صلاثّه في هذه المسائل كلها على) وهي مكتوبة في الهامش بعدها 
كلمة (صح).» وجاءت العبارة في أ : (بطلت الصلاة في) بسقوط قوله: (في هذه المسائل كلها)» فأثبت ما 
ترى. 

(5) جاءت العبارة في «مختصر القذورى)»: (وقال أب توف ومد قت ا بدل قوله: 
(وقالا: لا تبطل). «اللباب» ج١»‏ ص٦٩‏ . وقد يكون الشارح عذّل هذه العبارة لآنها غير دقيقة في أداء 
المعنى المراد» ولذلك قال في شرحها صاحب «الهداية» ج١»‏ ص٤ ٠١‏ : «قوله: «تمت»: قاربت التمام». 

() سبق تخريجه ص 7١7‏ . 

(0) أي قيّد خلع الخف بالعمل اليسير لأن العمل الكثير يخرجه عن الصلاة لوجود المنافي» فتتمّ 
صلاته حينئذ بالاتفاق. انظر (البناية) ج ۲» ص۰۳۸۹ «فتح القدیر» ج۱٠‏ ص 7370. 


٤ 


وعلى هذا الخلاف: المستحاضة ومن في معناها إذا انقطع رة "عق بزع والمشخاضة 


02 0 


إذا خرج وقتهاء وعلى هذا: الأمّة إذا'"' أعتقت [ب:50/ ؟] في هذه الحالة فلم تأخذ القناع 


والله أعلم . 


)١(‏ هي كذلك في أ» بء والضمير يعود على «من» فلذلك ذكر. 

لاسي 

(*) أي الحجاب. فإن الأَمّة إذا صلَّت مكشوفةً الرأس فعُتقت في هذه الحالة» أي أعتقت بعدما 
قعدت قدر التشهد في الركعة الأخيرة: إن أحَذت الحجاب. أو سُتر رأسها من ساعتها لا تفسد صلاتهاء 


وإن ل نُستر ففيها الخلاف المذكور. انظر «البناية» ج27 ص31 94. 





to 


باب قضاء الفوائت 


(ومن فاته صلاة قضاها إذا دكرهاء وتَدّمها على صلاة الوقت)» الأصل في هذا الباب: 
أن الترتيب في قضاء الصلوات المفروضة فرض عندنا. وعند الشافعي سنة'''؛ لأن كل واحد من 
الفرضين أصلٌ بنفسه فلا يكون ]١/177:1[‏ شرطًا لغيره. ولنا: حديث ابن عمر: أن النبي عليه 
السلام قال: (من نام عن صلاة أو نسيّها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام: فليصلٌ التي هو فيهاء 
ثم ليصل التي ذكرهاء ثم ليد التي صلاها مع الإمام)”"» فدلٌ أن الترتيب فرضٌء وكوثه أصلًا 
بنفسه: لا ينفي أن یون تقد مهش طاطخبوه» کال وکو و المسجود. 

(إلا أن يخااف فَوْتَ صلاة الوقت» فيقدّمُ صلاةً الوقت ثم إتقضيهاء فإن فاتته صلوات 
ها في القضاء كم|أوجبت ني الأصلء إلا أن تزيد الفوائت على سك صلوات فيسقطٌ الترتيبُ 
ف 

والأصل فيه: أن الترتيب ‏ وإن كان واجبًا ‏ فإنه يسقط بأحد ثلاثة أشياء: E‏ 


فوات الوقتية ؛ لأنه يؤدي إلى فوات أخرى . ولا شك أن إدراك إحداهما أولى من فوات الثنتين؛ 


.۲۷١ - ۲٦۹ص‎ .١ج انظر «مغني المحتاج» ج١ء ص77١., و«روضة الطالبین»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني بنحوه ج١»‏ ص١‏ 47. والبيهقي ج؟. ص۲۲۲ قال الدارقطني: «رفعه 
أبو إبراهيم الترجماني [أحد الرواة]» ووّهم في رفعه» ونقل الزيلعي عن الدارقطني في «العلل» أنه 
موقوف على ابن عمر. «نصب الراية» ج۲» ص57١.‏ وانظر «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن 
الجوزي ج١.‏ ص 5947 . 

(۳) سقط من أ » ب » ج قول صاحب المتن: (فإن فاتته صلوات رتبها... فيسقط الترتيب 
فيها)» واستد ر كته من «مختصر القَدُوري» ضمن «اللباب» ج١»‏ ص45. ثم وجدته في نسخة (مراد ملا) 
مكتوبًا في هامش النسخة بعده كلمة (صح). 


555 


وبالنسيان؛ لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ”" والنسيان) وبكثرة الفوائت؛ لأنه 
يؤدي إلى الحرج» وربما أدى إلى فوات الوقتية. 

ت الكثرة: أن يدخل وقت السابعة عندهما”"» وعند محمد: أن يدخل وقتٌ السادسة» 
وعند زفر: يجب الترتيب إلى شهر. وربها شرط إلى سنة كقول”' ابن أبي ليى ٠‏ وربا شرط في 


جميع العمر كقول بشر""". إلا أن ذلك يؤدي إلى الحرجء وما جعل الله في الدين من حرج. 


)١(‏ ساقط هن أ. 

(؟) سبق لاه * 28 

() قال المإعيتاني: «هو الصَّحيحء لأن"الكثرة: بالْدَخوّلٌ*ق لأحد التكرار». «الهداية» ج21 
ص187. «وأدنى مدة التكرار... خروج وقت السادسة؛ لأنَّ به تصير الفوائت سنّاء والواحدة من 
الصلوات تتكرر» فوصف الكثرة يثبت ها). «البناية) ج ۲» ص٦۳‏ . 

ODT 

(5) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوني الفقيه قاضي 
الكوفة» توفي سنة ان وأربعين ومائة ( 54١ه).‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر ج27 ص1۲۷ - 
۸ 

(5) هو بشر بن غياث اْرِيْيِيَ العَدَّوِي المعتزلي» مولى زيد بن الخطاب» أخذ الفقه عن أي 
يوسف» وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف. وكان أبو يوسف يذمّهء توفي سنة ثان وعشرين 
ومائتین (۲۲۸)» وقیل: سنة تسع عشرة ومائتین (۲۱۹). 

قال الحافظ القرشي: «وله أقوال في المذهب غريبة» منها: جواز أكل لحم ال حمار» ومنها: وجوب 
الترتيب في جميع العمرء ذكره عنه صاحب «الخلاصة» [يعني «خلاصة الدلائل» كتابنا هذا] في باب 
قضاء الفوائت» قال: وربها شرط تعيّن الترتيب في جميع العمرء كقول بشر. هكذا أطلقه» وهو بشر 


المريسي هذا». «الجواهر المضية» ج١.‏ ص52 5 - .50٠‏ 


€۷ 


باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


(لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمسء ولا عند قيامها في الظهيرة"' '» ولا عند غروبهاء ولا 
يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة)؛ لحديث عقبة بن عامر [ب:755/١]‏ الجهني: «ثلاث 
ساعات نانا النبي عليه السلام أن نصلى فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس حتى 
ترتفع» وحين تقوم الشمس حتى تزول» وإذا تَضصَيْمَتُ الشمس للغروب»» أي مالت". (إلا 
عصرَ يومه عند غروب الشمس)؛ لأنه وقت وجوبه فكان وقتّ أدائه. 

وقال الشافو و جالع دواو ردو قو له عليه السلام: إمن نام 
عن صلاةٍ أو نسيها) ٠"‏ الحديث”". قبل له: الحديث ينصرف إلى |الأعم الأغلب» وليس فيه 


)١(‏ كتب في هامش ب: («في الظهر) نُسَخ). 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) (871) بنحوه. وفي آخره: احين تَضَيِّْفَ الشمس للغروب 
حتى تغرب». وأخرجه ابو داود ني «سننه» (۳۱۹۲)» والترمذي في «سننه» »23١70(‏ والنسائي في 
«(سننه) (۲۰۱۳)» »)٥1۰(‏ وابن ماجه في (سئنه» .)۱١۱۹(‏ 

() انظر «شرح سنن النسائي» للسيوطي ج۱ ء» ص٦۲۷.‏ 

(5) قوله : (عند غروب الشمس) ساقط من آ» ج » وهو مكتوب في هامش ب» وهو في 
«مختصر الْقَدُوري» ج١2‏ ص47. 

)٥(‏ انظر المغني المحتاج» ج١»‏ ص59١١.‏ و«روضة الطالبين» ج١2‏ ص .١197‏ و «المهذب» 
ج۱ ص۲٩.‏ 

(5) وتمامه: (من نسي صلاة فلّيصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك)» وفي لفظ: (من نسي 
صلاة أو نام عنها)» أخرجه البخاري في (صحيحه) (041)» ومسلم في (اصحيحه) (185). 


(۷) لفظ (الحديث) غير موجود في ب . 


€۸ 


وو سو گے و 


تنصيصٌ على الأوقات المكروهة» وصار كقوله تعالى: « فَعِدَّة مِّنَ أَيَّامٍ أحَرَ 4" أنه لا يجوز 
الصوم في الأيام المكروهة» كذا هذا. 

(ويُكره أن يَتنفّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلّع الشمسء وبعد صلاة'"' العصر حتى تغرب 
الشمس)؛ لقول ابن عباس: «شهد عندي رجال مرضیون» وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نبى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس""". (ولا بأس أن يصلّ في هذين الوقتين الفوائتَ)؛ لأنها في معنى فرض 
الوق ولو آخر الفوقى إل هذا الوقت جار أذاؤف نهدا هذا: 

(ويسجدٌ للتلاوة» ويصلي على الجنازة)؛ لأن وجوبها ليس بفعله؛ فإنها تجب بالسماع 
وحضور الجنازة فأ اشرات( ارت الور ور کی الظواف)؛ لأن وجو“ 
بفعله فأشبهت"'' الثفل المبتدأ. وغند الشاقعي: [117:]1/ ؟] يجوز مل له سبب» كتحية المسجد 


وركعتي الطواف”") قياسًا على الفوائت. والفرق ظاهر فإن السبب في هاتين الصلاتين من العبد 


.186 البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) ساقط من أ. 

(") أخرجه البخاري في «صحيحه) »)08١(‏ ومسلم في (اصحيحه) (877). 

(5) قوله : (بخلاف المنذورة وركعتي الطواف) جاء في ب » ج فوقه خط للدلالة على أنه من 
كلام صاحب المتن (الإمام القدوري»). لكن العبارة جاءت في ١مختصر‏ القدُوري» ضمن «اللباب» ج١2‏ 
ص98 على النحو التالي: (ولا يصلي ركعتي الطواف)» ول ترد العبارة أصلًا في «بداية المبتدي» ج1» 
ص19 الذي أصله «مختصر القدُوري». 

(0) أ : (وجوبه)»» وقد أثبته على ما ورد في ب بضمير المؤنث لورود مثله قبل قليل» مع أن 
اللفظين سائغان. 

(5) ب : (فأشبه). 

(0) انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ ص54١»‏ و «المهذب» ج١.‏ ص47» و «روضة الطالبين» ج١»‏ 


ص7؟197. 


1 
بخلاف الفوائت. 


(ويُكره أن يَتنفل بعد طلوع الفجر بأكثرٌ من ركعتي الفجر)؛ لأن النبي عليه السلام 
[ب:757/ ؟] كان لا يصل أكثرٌ منهيا"" مع حرصه على النوافل”"» (ولا يتنفل قبل المغرب)""؛ 
لأن فيه تأخيرٌ المغربء وقال عليه السلام: (بين كل أذاتَين صلاة إلا المغرب)”. 


)١(‏ قوله : (أكثر منهما) كذا في ج. وفي ب : (بأكثر منها)» أما في أ فالكلام مطموس. والذي 
يرجح ما في ج أن (صلى) لا يتعدى بالباء» بخلاف (تنفل). 

(۲) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» (۷۲۳)» وأخرجه البخاري في 
«(صحیحه) (1۱۸) بدون الحصر. 

(9) في «بداية المبتدي» ج١ء‏ ص ٠٠١‏ : (ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض. ولا إذا خرج 
الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ من خطبته). 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه) ج١»‏ ص 775 وفيه: «ما خلا المغرب» والحديث تكلموا فيه 
من جهة حيان بن عبيد الله أحد الرواة ‏ . وانظر «نصب الراية» ج١»‏ ص .١5٠‏ وأخرج أبو داود في 
«سئنه» )١785(‏ «أن ابن عمر سئل عن الركعتين قبل المغرب» فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم يصليههم|...» قال الزيلعي: «سكت عنه أبو داود ثم المنذري في «مختصره»» فهو 
صحيح عندهما. قال النووي في «الخلاصة»: إسناده صحيح». اه. (نصب الراية» ج۲٠‏ ص .١5٠‏ 


YO. 


باب الشوافل” 


(السنة ف الصادة": أن يصق 2 تين بعد طلوع الفجر. وأربعًا قبل الظهر. وركعتين 
بعدهاء وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين» وركعتين بعد المغربء وأربعًا قبل العشاءء وأربعًا 


بعدهاء وإن شاء ركعتين)؛ 


لحديث أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صل اثنتي عشرة ركعةً 
في اليوم والليلة بني له بيت" في الجنة: ركعتان بعد طلوع الفجرء وأربع قبل الظهرء وركعتان 
بعدهاء وركعتان بعك المغربء وركعتان بعد العشاء) ؤي رواية إركعتان قبل العصر) ولم 


كر العا 


)١(‏ النوافل» جمع نافلة: وهي لغة: الزيادة» وشرعًا: زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا. «رد 
المحتار) ج4» ص١5‏ 5, و«المصباح المنيرا ص6 77. 

(0)]:<النوافل). 

(۳) ب: ( بنی الله له بينًا) . 

)٤(‏ رواه مسلم في (صحیحه) «(VTA)‏ وأبو داود في (سئنه» ,)١560(‏ وابن ماجه في «(سننه) 
)١١15(‏ إلى قوله: «في الجنة»» والزيادة في الترمذي (515) على النصب في (ركعتين)ء و(أربعًا)» 
و...إلخ. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وهذه السئن المذكورة في الحديث هي السئن المؤكدة عند الحنفية» وما سواها مستحب. انظر 
«اللباب» ج١»‏ ص98 -44.» و«الاختيار) ج١.‏ ص١1.‏ 

)٥(‏ هذه الرواية عند النسائي في «سئنه» »)١1801١(‏ وعند ابن حبان في ا(صحيحه) ج25 
ص 0 .7١‏ وعند الحاكم في «المستدرك) ج١»‏ ص6 55 كلهم بالنصب في «ركعتين» وقال الحاكم: 
«(صحيح على شر ط مسلم). 


5-١ 


وقد رُوي عنه عليه السلام أنه قال: (من صى أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وأربعًا 
قبل العصر”' كانت له جنة من التار) ‏ ورُوي: [من صلى أريعًا بعد العشاء الآخرة”" كان له 


A (0) «tı «| f (©)‏ الك 00 ب 7 5 : 
كمثلهن من ليلة القدر) . وإنا حَبّر بين الأربع"' والركعتين في العصر والعشاء لاختلاف 
الأخبار فيهما. 


)١(‏ سقط من أ قوله: (أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها و)» وفي ب تحرفت (وركعتين) إلى 
(ورکعتان). 

(؟) هذا الحديث روي بلفظ مغاير» فقد أخرج أبو داود في «سننه» »)١7794(‏ والترمذي في 
«سننه) (/71 5) و (18 5).» وابَقّ-ماحه في-«سننه) (1031710)»قؤله عليه الصلاة والسلام: «من حافظ على 
أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدهاء 'حَرّمه. الله على" ألناز). قال الترلي: حديث حسن صحيح. 
وصححه الشيخ شم م إلا ركلؤوطيق تمقيقه الكتاب اترياضز المطلبنية لوي ص 401 . 

ومما ورد في الأربع قبل العصر حديث أخرجه أبو داود في «سننه» »)2171/1١(‏ والترمذي في 
«سننه» (470)» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «رحم الله امرّا صلى قبل العصر أربعًا». قال الترمذي: 
حديث غريب حسن. وحسَّن إسناده الشيخ شعيب في «رياض الصالحين» ص 557 . 

(”) جاءت العبارة في أ : (من صلى بعد العشاء الأخيرة أربعًا)» وجاءت في ب: (من صلى بعد 
العشاء الآخرة) بسقوط (أربعًا)» والمثبت من ج. 

(4) ب : (كمثل من صلى). 

)٥(‏ قال الزيلعي: «رواه البيهقي من قول عائشة رضي الله عنها قالت: «من صلى أربعًا بعد 
العشاء» كان كمثلهن من ليلة القدر. اه. والذي وجدته في «سنن البيهقي» ج۲٠‏ ص۷١٤‏ هو من قول 
كعب بلفظ مقارب. وأما ما روي مرفوعًا فقد قال فيه الزيلعي: «عزي إلى اسئن سعيد بن منصور»» من 
حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعًا: كان كأن) 
تهجد من ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء: كان كمثلهن من ليلة القدر]». «نصب الراية» ج25 
ص۱۳۹ . 


E) 





o۲ 


(فإن صلى بالليل: صلى ثمانٍ ركعاتٍ)؛ لقول عائشة: «كان رسول الله يصلي بالليل أربعًاء 
- 000 5 د م 5 5 3 5 8 (Dr,‏ 
لا تسل عن حسنهن وطوفن. ثم اربعًا لآ تسل عن حسنهن وطوخنء ثم يوتر بثلاث» ‏ . 


(ونوافل النهار: إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة» وإن شاء أربعًا)؛ لأن النبى عليه 
السلام واظب على الأربع قبل الظهر'". (وتكره الزيادة عليها''')؛ لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه 
وسلم صل بتسليمة أكثر منها بالنهار””. 


(1) ب : (لا تسأل)ء وكذلك في اللفظ الآتي. 


(۳) من قوله : (فإن صلى بالليل صلى ثان) غبر موجود في «ختصر القدوري» ضمن «اللباب» 
ج١‏ ص44 ولا هو موجود فخ«بداية المبفدتي» غ1 ۲۷.١‏ الذي أصلا «ختصر القدوري»» فيظهر - 
والله أعلم - أن هذه [لعبارة وما يتبعها من الدليل زيادة من الناشخ الألي وعنه تقل النساخ؛ إذ إن 
معنى الحملة غير مسيم فقا فإنالصطلاة بالليل تكن ثنتين وأزبعًا وشت وثانيًاء ولا يشترط أن تكون 
ثانيًا فحسب كا هو ممهوم الجملة» وألله تعالى أعلم. وسيأني فول الإمام: «إن صلى بالليل ثان ركعات 
بتسليمة واحدة: جاز). 

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه) ,)١١41(‏ و(۲۰۱۳)» و(۹۹۹٥۳)»‏ ومسلم في 
((صحیحه) (۷۳۸). 

0 أخرج الببخاري في (صحيحه» )۱٠۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صل الله 
عليه وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر». وأخرج أبو داود ني «سننه» )١17170(‏ عن أبي أيوب عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم» تُفتح لحن أبواب السماء»» وضعًّفه أبو داود 
قال الزيلعي: «وتكلم الدارقطني في «علله» وذكر الاختلاف فيه ثم قال: وقول أبي معاوية أشبه 
بالصواب». «نصب الراية» ج7”» ص57١.‏ وحديث أب معاوية [أحد الرواة] عند أحمد في (مسنده» 
جه ص5 5١‏ وفيه: (قلت: ففيها سلام فاصل؟ قال: لا . 

(5) أ » ب : (ويكره)» والمثبت من ج. والعبارة في «اللباب») ج١»‏ ص44 واالهداية» ج21 
ص١172١:‏ (وتكره الزيادة على ذلك). 


(5)لم أجد هذا صريحاء وقد مرٌ ما يدل على صلاته صل الله عليه وسلم أربعًا بتسليمة واحدة. 


Yor 


(فأما نافلة الليل: فقال''' أبو حنيفة رحمه الله: إن صلى'"' ثمانِ ركعاتٍ بتسليمة واحدة: 
جاز» ونكره الزيادة [على ذلك])؛ لأنْ عائشة روت: «أنه عليه السلام [ب:۲۷/ ]١‏ كان يصلي 
بالليل رقن ارا وسا راتا بر وم يُرِوَ أنه صلى بتسليمة أكثر منها"”". والأربع 
أفضل بالليل والنهار؛ لأنه أكمل [ما] فرض الله على عباده. (وقالا: لا يزيد بالليل على ركعتين 
بتسليمة واحدة)ء وبه قال الشافعي "؛ IEN‏ ا اا SEER‏ 


)١(‏ كذا في ج » وني أ » ب : (قال) بدون «فاء» في جواب «أما»» وهذا سائغ على مذهب 
لن 

(5)أ: بزيادة (بالليل). 

(۳) قوله: سل داك سائظ من اك بح (دراد ناكا و اسمن «ختصر القدُوري» بعل 
«اللباب») ج١»‏ ص49.» وهو ي «بداية المبتدي» ج۱٠‏ ص١۷١‏ . 

(5) لعل المسنف يقصد حديث عائشة في «سنن ابي داود» (۱۳۲) قالت: «كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم وتم اديع مللاش دست ونلاث ونان وثلاث._وعشر وثلاث»» قال في (عون 
لوف لوقه كارن ره دوقي الله عنها ‏ بثلاث في كل عدد: دلالةٌ ظاهرة بأن الوتر في هذه 
الرواية في الحقيقة هو الثلاث» وما وقع قبله من مقدماته المسماة بصلاة التهجد فإطلاق الوتر على الكل 
مجاز» ويؤيده الحديث الصحيح «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» كذا في «المرقاة».». 

وأما أن صلاة الليل مثنى فقد أخرج البخاري في (صحيحه» )۱٠۳۷(‏ من حديث ابن عمر 
قوله عليه الصلاة والسلام: إصلاة الليل مثنى مثنى) . 

وأما صلاته صل الله عليه وسلم أربعًا فقد أخرج البخاري في «صحيحه) )١١541(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها: اما كان رسول الله صل الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعةٌ» يصلي أربعًاء فلا تَسَلُ عن حُسْنهن وطولهنء ثم يصلي أربعاء فلا تَسَلْ عن حُسْنهن 
وطوهن» ثم يصلي ثلانًا». وهذا صريح في أنه كان يصلي صلاة الليل أربعًا أربعًاء والوتر ثلانًا. كما في 
«النكت الطريفة» للكوثري ص۸۹٠‏ . 

(5) قال الزيلعي: «غريب». «نصب الراية» ج۲٠‏ ص۷۲١‏ . 

(5) عند الشافعية: الأفضل في نوافل الليل والنهار أن تصلى مثنى مثنى. انظر «مغني المحتاج» 


جا ص78 5,. و «المهذب» ج١1‏ ص٥۸‏ و«المجموع) ج ”2 ص .٥ ٤۳ - ٥٤۲‏ 


o4 
لقوله عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنی) وني کل ركعتين يُسلّم استدلالَا بالتراويح.‎ 


|القراءة في الفرض والنفل] 

(والقراءة واجبة في الفرض” في الركعتين الأوليين) ‏ لا مر (وهو خبّر في الأخريين: 
إن شاء قرأء وإن شاء سَبَّح» وإِن شاء سکت)؛ لا رُوي: «آن جبريل ”عليه السلام أ الث عله 
السلام فقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورة' » وسَّبَّح في الأخريين». وإن سكت: لا يكره 


في رواية؛ لآنه قيام سَقط فيه القراءة فأشبه قيام المؤتم؛ وقيل: يكره؛ 5م Oa‏ 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه» (۱۱۳۷)» ومسلم في (صحیحه» .)۷٤٩(‏ 

(۲) في «عتطّمر القذووي» : (فيالفرضق. واجبة). «الابيّاب» ج أل ص44» وكذلك في «بداية 
المبتدي» ج١٠‏ ص۷۳٠‏ . 

(۳) القراءة ي الفرض في ركعتين مطلقا: فراص [أي في الأو لينو في الأخريين]ء وواجبة من 
حيث تعينها ني الركعتين الأوليين. «اللباب ح ١‏ ص ٠١١‏ 

(5) أي من الدليل ص 2707 .7١6‏ 

)٥(‏ ب : (جبرائیل). 

(0) كذاني ج » وني ب : (والسورة)ء ولعلها كذلك في أ . 

(۷) لم يورده الزيلعي في «نصب الراية» ج۲» ص۸٤٠‏ عند الاستدلال هذه المسألة» بل ذكر 
المأثور عن علي وابن مسعود» راجع ص ١5‏ 5». ولم يذكر هذا الدليل العينيٌ في «البناية» ج 7 ص 25017 
وقد سرد الزيلعي طرق حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في «نصب الراية» في باب 
المواقيت في ست صفحات ج١»‏ ص١77‏ -777» ولم يرد فيها التسبيح في الأخريين» لكن ورد فيها- 
كما في «نصب الراية» ج١.‏ ص 775 - 757 فيم| رواه الدارقطني ج١»‏ ص١7‏ 7: «أن جبرائيل قام أمام 
النبي صل الله عليه وسلم وقام الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم... يأتم الناس برسول الله 
صل الله عليه وسلم» ويأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبرائيل» وفيه في صلاة العشاء: «يجهر في 
الأوليين بالقراءة» ولا يجهر في الأخريين بها». وروى أبو داود في «مراسيله» مثله. 


20 فق نوؤاية) ماف من يه 





Yoo 


01) 


انرك فلا لوعن ذكر . 

(والقراءة واجبة في جميع ركّعات النفل» وني جميع الوتر)؛ []:18/ ]١‏ لما مرّ أن القراءة 
واعقااق E‏ نيه امنود Us E a ESE‏ 
بالتحريمة'" أكثرٌ من ركعتين وإن نوى أكثرٌ منهماء إلا في”*' رواية عن أبي يوسف: أنه يلزمه جميعٌ 


ما نواه. وأما الوتر: فقد ذكرناه من قبل ولأنه دائر" بين الفرض والنفل فوجبت القراءة في 


الكل احتياطًا. 
أتتمة الكلام في النافلة] 


(ومن دخل في صلاةٍ نفل ثم أفسدها قضاها) اعتبارًا للشروع بالنذر في الإيجاب”". (فإن 
صلى أربع ركعات) تطوعا (وقعد في الأوليين ثم.أفسد الأخريين قّى ركعتين)؛ لما مرَّ أن كل 
ركعتين منها صلاة لأعلى جدّة]”” » فقد َه ما أتِمّ» فيقضى ما فسد. 

(ويْصل التأفلةً قاعدًا مع:القدزة على :القيام)؟ لأنّ.له-تزْلكة السلها فكان له ترك وصفها 
بطريق الأول» (فإن افتتحها قاتا ثم قعد: جاز عند أبي حنيفة)؛ لأن الشروع فيها قاعدًا جائرٌ 


)١(‏ هذه حصل رواية الحسن عن آبي حنيفة أنه إذا لم يقرأ يكره» ويسجد للسهو» ورجح هذا 
ابن الام ني «فتح القدير» ج ١ء‏ ص٤۹٠‏ يعني أن القراءة واجبة في الأخريين» وعلى هذا يكره الاقتصار 
على التسبيح والسكوت. «اللباب» ج ٠ء‏ ص١١٠‏ . 

(۲) انظر ص 7١50‏ » وص 730 . 

(۳) ب : (التحريمة). 

سالك مت 

(5) أي ذكر دليله من قبل ص 777 . 

(5) كذا في ج. وفي ب: (دار)» وفي أ طمس. 

(0) العبارة في ب : (اعتبارًا للشروع في النذر بالإيجاب). 

(8) قوله : (على حدة) ساقط من ب » ومن (مراد ملا)» ومطموس في أ ج » وأخذته من قوله 
قبل قليل: «وكل ركعتين من النفل صلاة على حِدَّة). 


0٦ 
فالبتاء أولى؛ [ب:۲۷/ ۲[ (وقالا: لا جوز إلا من عذر) اعتبارًا بالنذر.‎ 


DE 2‏ 8 لفك 8 0( 
(ومن كان خارج المصر: تنفل''' على دابته إلى أي جهة توجُهّ ت" بُومى إيماء) "؛ لقول 


ابن عمر:١رأيت‏ النبي عليه السلام يصلى”*' على حماره وهو متوجّة إلى خيبر»””. 


)١(‏ كذا في أ»ج » وفي ب : (يتنفل)» وأحيل عند هذا اللفظ إلى هامش النسخة» وكتب: (جاز 
له أن)» وهي زيادة من الناسخ لم ترد في أء ج» ولا في «اللباب» ج١»‏ ص١١٠»‏ ولا في «بداية المبتدي» 
جا ص178. 

(0) ب : (على ظهر دابته إلى أي جهة توجّهّت به). 

(۳) قال في «ختار الصحاح» ص/07/: أومأت إليه: أشرثء ولا تقل أوميت. 

() : (کان يصلي). 

)٥(‏ أخرجه مسلم ني «(صحیحه» (۷۰۰)» وأبو داود في «سننه) »)۱۲۲١(‏ والنسائي في «سننه» 
.)۷٤١(‏ قال النسائي: عمرو بن يحيى [أحد الرواة في السند] لا يتابع على قوله: «على حمار» وإنم|ا هو: 


«على راحلته». اه. كذا في #نصب الراية» ج۲٠‏ ص١١٠‏ . 


لاه" 


باب سجود السهو 


(سجود السهو واجب في الزيادة والنقصانء بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد 
ويُسلّم)؛ وعند الشافعي: قبل السلام'''» وعند مالك: للنقصان قبل السلام وللزيادة بعده'". 
ولنا قوله عليه السلام: إلكل سهو سجدتان بعدما بطل رواه ركان وما رواه الشافعى 


أنه قال: [إذا أراد أن يسلم سجد سجدتين) محمول على السلام الثاني”". 


.١؟ انظر «مغني المحتاح» جل ص۳١٣ و«كفاية الأخيار ص5‎ )١( 

(۲) عند المالكية: محل آلستجود قبل السلام إن كان سَبْبّه التقصآلء أو النقصان والزيادة معًا. 
وبعد السلام إن كان اسببه الزياذة فقط . انظر «الشرح الصغير» ج ١ء‏ ص ۳۷۷ - ٠۳۸١‏ «بداية المجتهد» 
ج١»‏ ص ۱۹۲ و«القاانين الفقهيةا خن ٩١‏ . 

(۳) ب : (بعد السلام). 

)٤(‏ آخرجه ابو داود في «سننه» (۱۰۳۸)» وابن ماجه في «سننه» )١719(‏ من حديث ثوبان 
رضي الله عنه. وقد أخرج البخاري في «صحيحه) )5٠1(‏ من حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه 
وسلم: (وإذا شلك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب. فليُدِمٌ عليه ثم لَيُسِلّم» ثم يسجد سجدتين) . 

وفي الباب: ما أخرجه أبو داود في «سننه» »2٠١11/(‏ والترمذي في «سننه» (770) من حديث 
المغيرة بن شعبة. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ» ولعل لفظ (قال) قبله مقحم من النساخ» فلا يكون المقصود به حديثًا 
وقد أخرج البخاري في «صحيحه» (۸۲۹) من حديث عبد الله بن بَحَيتة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صل بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين لم يجلسء فقام الناس معه» حتى إذا قضى الصلاة وانتظر 
الناس تسليمه: كَبّر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلم» ثم سلم»» وأخرجه مسلم في 
«صحيحه) »)017١(‏ وانظر «الأم» للإمام الشافعي ج۱ » ص۱۲۸ . 

0) قال الحازمي: وطريق الإنصاف أن يقال: إن أحاديث السجود قبل السلام وبعده كلها 


ثابتة صحيحة» وفيها نوع تعارض» ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة ... والأولى لون 





مه" 


(والسهو يلزم''' إذا زاد في صلاته فعلّا من جنسها ليس منها)؛ لأن النبي عليه السلام قام 
إلى الخامسة فسُبّح به فرّجَع وسجد للسهو'". (أو ترك فعلّا مسنونًا)'"؛ لأنه عليه السلام قام إلى 
الثالثة فسُبّح به» فلم يَعْد وسجد للسهو”. (أو تَرَك قراءةً فاتحةٍ الكتاب» أو القنوت, أو التشهدٌ 
أو ترات الد لذنا أذكار نضافة إلى حل ال ٠‏ قرا أرجت كا و الج 
شرعت لتر النقصان» بخلاف تسبيحات الركوع والسجود وتكبيراتيا لأنها ليست مضافة إلى 
حملة الصلاة. 

(أو جَهّر الإمام فيا يخافت أو خافت فيا يجهر فيه)؛ لإطلاق حديث تَوْبَان'''. وعند 


الشافعي: لا سجود عليه'"؛ لحديث أب قتادة: «كان النبي عليه السلام يسمعنا الآية و الآيتين في 


الأحاديث على التوسلم وجو از الآمراتن. اهت بقضراف يرذ( نضت الراية) ج ۲» ص ۱۷١-٠۱۷١۰‏ . 

)١(‏ ب: (يلؤم المصلي). 

(1) لم أجدم بنا اللفظ . لكن أجرح-البتخازي في «صتختعة» ( ۱۲۲( : «أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى الظهر خْسًاء فقيل له : أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا : صليت حمسّاء 
فسجد سجدتين بعدما سلّماء وأخرجه مسلم في (اصحيحه) (01/7) . 

(۳) أراد به فعلًا واجبًا » إلا أنه أراد بتسميته سنة: أن وجوبها ثبت بالسنة. «الهداية» ج1» 
ص ١84‏ «اللباب» ج١.‏ ص ١ ٠”‏ » «البناية) ج ۲» ص ٠١1-1٥0٥‏ . 

(6) أخرجه أحمد في «مسنده» )٠٠١ /٤(‏ عن المغيرة بن شعبة قال: «صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فنهض في الركعتين» فسبّحنا به فمضىء فلا تم الصلاة سجد سجدتي السهو»» وقال 
مرةً: ١فسَبّح‏ به مَن خلقّه». وأخرجه أبو داود في «سئنه» »)2٠١77/(‏ والترمذي في «سننه) (770) بنحوه 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) فدلت الإضافة أن هذه الأشياء من خصائص الصلاة» لآن الإضافة دليل الاختصاص» 
والاختصاص إنا يكون بالوجوب؛ لأن اختصاص الشيء بالشيء يقتضي وجوده معه. والوجوب طريق 
الوجود. «البناية») ج ۲> ص۷٥٠‏ . 

() المارٌ أول الباب. 


)۷( «المهذب) ج١2‏ ص .9١‏ 
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الظهر»"'". قيل له: كان يفعله عمدًاء ولا سهوَ في العمد. 

(وسهو الإمام يوجب على المْتمٌ السجود» فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم)؛ لقوله 
عليه السلام: [إنها جعل الإمام إمامًا لِيُؤتم به» فلا تختلفوا [ب:1/8/ ]١‏ على أتمتكم) ''". وعند 
الشافعي: يسجد المؤتم لجبر النقصان””"» قيل له: هذا يبطل بط إذا سها بنفسه فإنه“ لا يسجد 
فهذا أول» على أنَّ النققصان لا عبرا ما لم يُسجد الإمام. []:18/ 1] (فإن سها المؤتم لم يلزم 
الإمام ولا المؤتم السجو)؛ لأنه لو لزم الإمام أدى إلى جعلٍ الأصل تبعًا والتبع أصلاء ولو لزم 
وحده أدى إلى مخالفة الإمام. 

(ومن سها عن القعدة الأول" ثم تذكر وهو إلى حال" القعود أقرب: عاد فجلس 
وتشهد“)؛ لأن محلّها لم يمُت. (وإن كان إلى حال" القيام أقرب: لم يَعْد)؛ لأنه فات محلها””", 


فلا نة الركنَ - وهو القيامد لإقامة الفعل الواجب.,(ويلبنجد للسهو"')؛ TE‏ ا 


)١(‏ أخر جه البخاري في الصحيخه ( ولاک رمسلم في اصجیه) )15١(‏ وفيه : لو يُسمعنا 
الآية أحيانًا». 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحیحه» (۷۲۲)» ومسلم في (صحیحه» )٤۱٤(‏ من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه. 

هذا مذهب الشافعية على النصّء وني قول مخرّج: لا يسجد. انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ 
ف 

(6) ب : (فلانه) . 

(6) ب : (ينجير). 

(5) ب : بزيادة (وقام إلى الثالثة). 

(۷) ب : (حالة). 

(8) ساقط من أ. 

(9) ب : (حالة). 

:)۱١(‏ (عله). 


()1: (لإمام). 


۰ 


لاك فو واا 


(وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة: رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى 
الخامسة)؛ لأن القعدة" الأخيرة فرض» والقيام إلى الخامسة ليس بفرض ولا سنة فجاز نقضهء 
(ويسجد للسهو)؛ لتأخير الركن عن محله. 


(وإن قيّد”” الخامسة بسجدة بطل فرضّه)؛ لأنه صار شارعًا في النفل خاربًا من 
الفرض”'' قبل إكمال ركنه”» فيفسد ضرورةٌ (وتحولت صلائّه نفلًا»» خلاقًا لمحمد. بناء على أن 
التحريمة لا تفسد عندهما بفساد الصلاةء خلافا له» (وكان عليه أن يضُمَّ لھا زک ساد 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم هى عن البَبرّاء"» قال ابن مسعود: «ما أجزث ركعة قط . 


وقال الشافعي: الخامسة الغؤء-ولاءيبطل :الفرض“؛ لأن عليه السلام صلى الظهر 


(۱) ساقط من ت 

(؟)1: (الركعة). 

(۳) ب : (عقد). 

(5) وكذا في ج. وني أ : (الأصل). 

(0) ب : (فرضه). 

(5) لكن قال في «الحداية» ج۱ » ص۱۹۰ : «(ولو لم يضم لا شيء عليه)؛ لأنه مظنون». اه. أي 
لأن الذي شرع فيه مظنون » فإنه لم يشرع فيه قصدًا » فلا يلزمه إتمامه» ولكنه يندب. «البناية» ج275 
ص۰11۸ و«اللباب» ج ۱ء ص٤١٠‏ . 

(۷) جاءت العبارة في ب : (لأن البتيراء منهي عنها). 

والحديث مر تخريجه » ص 77١‏ . 

() أخرجه محمد بن الحسن في «موطتئه» ص45. والطبراني في «معجمه الكبير) ج 
ص 27587 وفيهم| بلفظ: «ما أجزأت...»» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ج 7» ص ”57 7: إسناده حسن. 


(4) «حلية العلاء» ج ۲ء ص١‏ 0000 
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خسًا”"» ول يُنقل أنه قعد ولا أنه أعاد. إلا أن'" الحديث محمولٌ على ما إذا قعد» بدليل تسميته 
ظهرّاء فإنه لا يسمى ظهرًا إلا بعد استكمال أركانه. 

(وإن قعد ني الرابعة قدرٌ التشهد ثم قام) إلى الخامسة'”" (ولم يسلّم يظنها القعدةً الأول - 
عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسةء ويسلم“)؛ لأنه عليه السلام ]١/14:][‏ صلى الظهر خْسًا 
[ب:8١/ 1١‏ فسُبّح به» فعاد وسلم وسجد للسهو””» (فإن قَيّد'' الخامسة بسجدة'": ضمَّ إليها 
ركعة أخرى)؛ لا ذكرناء (وقد تمت صلاته) “؛ لأنه شرع في النفل بعد إكال الفرض فصار كا 
لو شرع بعد السلام» (والركعتان له نافلة)؛ لأن الفرض لا يزيد على أربع. 

(ومن شك في صلاته فلم يدر أثلالًا صلى آم أربعًاء وذلك أولّ ما عَرَض له ': استأنف 


الصلاة)؛ لقوله عليه السلام: دع ماسیو بف مالع الیو يمف وواه ا لحسن بن علي رضي الله 


(۱) آخر جه السار یک٣۲۳۲٣ ٦)‏ اتکی حه) )٥۷۲(‏ وقد سبق ذکره 
قريًا في الحاشية ص ۲۵۷ . 

(0) في أ : (لأن) بدل (إلا أن)» وهو تحريف. 

(*) (إلى الخامسة) ساقط من أ. 

0 

(4) سبق تخريجه » ص۷٥۲‏ . 

(5)س : (عقد). 

(0) (ثم تذكر). «بداية المبتدي» ج١»‏ ص ١91١‏ . 

() (ويسجد للسهو استحسانًا). «بداية المبتدي» , ج١»‏ ص١19١.‏ 

(9) ب : (الأربع). 

)١(‏ ب :بزيادة (الشك). 

)١١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» »)۲٥١۱۸(‏ والنسائي في «سننه» »)٥۷۱١(‏ والدارمي 


(۲۶۴۲)» من حديث سيدنا ا لحسن بن علي رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


1۲ 


عنة""" .ولا يكون ذلك إلا بالاسهناف: 


(وإن كان الشك يَعرض له كثيًا 2" عل غالب كله إن كان ا ا 
السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته''' فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا: فليتَحَر” أقربَ ذلك إلى 
الصواب وليين عليه» ويسجد سجدتي السهو)”, ولأنه”" لو أمر بالاستئناف ‏ والحالة هذه 
ربما شك ثانيًا أو ثالمًا فيؤدي إلى الحرج. 

(فإن م يكن له ظنَّ بنى على اليقين)؛ لأنه دُفع إلى أمرين: إما إلى ترك الفريضة أو إلى زيادة 
فيهاء فالمصير إلى الزيادة أولى احتياطًا. وقال الشافعي: بنى على اليقين في المسائل كلها””؛ لقوله 
عليه السلام: من شك في صلاته فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا:فليلُعْ الشلدّ ولَيَبْنِ على 


اليقين) ”2 إلا أن ججتمفذلك_ لاتقو ىه فإن الشك إن دكوعنسهدم الظن. ونحن نقول: إذا 


(1) قوله : (رواه الجيسن بن:علي رض اللمعنه) غيراموجودفي تاك ج. 

SEED 

(۳) جاء في بداية المبتدي» ج۰۱ ص ١97‏ هنا: (بنى على أكبر رأيه). 

(5) (افي صلاته) ساقط من ب: 

() أ : (فالیتحری)! 

(7) سبق ؤكرّه وتخريجه آول الباب في الحاشية ص٠٠۲‏ من حديث ابن مسعود بنحو هذا 
اللفظ في الصحيحين » وليس فيه : «فلم يدر أثلاتًا صلى أم أربعًا». 

(۷) آء ب : (لأنه)» والمثبت من ج» (مراد ملا). 

(۸) أي مسائل الشك الثلاثة المذكورة من قوله: (ومن شك في صلاته... » إلى آخره. وانظر في 
مذهب الشافعية: «مغني المحتاج») ج۱» ص۹٠۲٠‏ «كفاية الآخيار» ص5؟١.‏ 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه) (017/1) من حديث أبي سعيد الخدريء وفيه: ( فليَطرّح 
الشك» وليبن على ما استيقن) » وفي الباب: ما رواه الترمذي في «سننه) (۳۹۸) من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف قال: «سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: [إذا سها أحدكم في صلاته ... فإن لم يدر 
ثلانًا صلى أو أربعًا: فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم)». قال الترمذي: «هذا حديث 
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م يكن له''' ظن بنى على اليقين ". 


حسن غريب صحيح). ورواه ابن ماجه في «(سننه» (۱۲۰۹). 

شافط مون 

(؟) قال صاحب «الاختيار» في الجمع بين الأدلة في هذه المسائل ج١»‏ ص :٠٠١‏ «ورّوى ابن 
مسعود عنه صلى الله عليه وسلم التحري عند الشك» فحملناه على كثرة الشك. ورّوى ابن عوف 
وَالحُدْريٌ عنه [صل الله عليه وسلم] البناء على اليقين» فحملناه على ما إذا لم يكن له رأي عملا 
بالنصوص كلها». اه. 

وحديث ابن مسعود سبق ذكره في الامش ص5 70 . 


وحديث الخدري وابن عوف مرا في المامش أيضًا قبل هذا التعليق. 





1٤ 


باب صلاة المريض” 


17 ؟] (إذا تعذَّر على المريض القيامُ: صلى قاعدًا يركع ويسجد. فإن لم يستطع 
الركوع والسجود”" أومى إيماةً)؛ لقوله عليه السلام لعِمْرّان بن الصَّيْن: (صلٌ قائاء فإن لم 
تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنبك)'"» (ويجعل السجود أخفص من الركوع) تشب“ 
بالأصلء وتميبرًا بين الركنين في الحيئة. (ولا يَرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه)؛ لأن النبي عليه 
السلام رأى مريضًا يفعل ذلك" فقال  :‏ إن قَدَرتَ أن تسجدّ على الأرض ٠‏ وإلا فأوم 
ا 


(فإن لم [ب94١/ ١‏ يستطع القعود: استلقى .على ظهره وجَعل رجلَيّه إلى القبلة وأوم " 


)١(‏ جعل المصتت 5ل الات عنب بات السهو امتهم" ف العارضيّة. أي أن كليها أمر 
عارضء يطرأ ويزول. انظر «اللباب» ج١»‏ ص١٠١٠‏ . 

(۲) قوله: (والسجود) ساقط من ب. 

(") سبق ذكرٌ طرفه وتخريجه ص/19١»‏ وأزيد هنا: أخرجه البخاري في «(صحیحه) »)۱۱١۱۷(‏ 
وأبو داود في «سننه») (407)» والترمذي في «سننه» »)7317/١1(‏ وابن ماجه في (سننه) (9؟17). 

(4)ب: (تشبيهًا). 

)٥(‏ أ: (يفعله) بدل (يفعل ذلك). 

0) أخرجه البزار في «مسنده»» والبيهقي في «المعرفة» عن جابر: «أن النبي صل الله عليه 
وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة...». «نصب الراية» ج۲» ص 2175 وأخرجه أبو يعلى في 
«مسنده» ج ۳» ص٥٤۲.‏ قال اهيثمي ف «(مجمع الزوائد» اج ص5:83 :١‏ «ورجال البزار رجال 
الصحيح»» وقال ابن حجر في «الدراية» ج۱ » ص ١9‏ 7: «أخرجه البيهقي ورواته ثقات». 

(0) في أ : (ويومي»» وفي «مختصر القدوري» ضمن «اللباب» ج١»‏ ص7١٠:‏ (وأومأ) با همز. 
قال اَي : «الإيهاء : أن تشير برأسك أو بيدك أو بعينك أو بحاجبك. تقول: أومأت إليه» ولا تقل _ 
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بالركوع والسجود)؛ لقول ابن عمر: «يصلي المريض مستلقيًا على قَمًاه»""» ولأن الإشارة إلى 
القبلة بالإيماء إنها تقع هكذا" » فأما من اضطجع على جنبه الأيمن"" كا قال الشافعي ٠‏ فإنا 
يقع إيماؤه إلى يسار القبلة. ولا حجة للشافعي في حديث عمران: إفإن لم تستطع فعلى 
جنبك]”". لأن ذكر الجنب عبارةٌ عن الانطراح» يقال: بقي فلان على جنبه كذا يومّاء أي 


منط رحا" أو هو" مول على من لم يقدر على الاستلقاء. 


أوميت. وفي «التهذيب»: «وقد تقول العرب أومى برأسه...» يعني بترك الهمزة».اه. «المغرب» ج27 
ص۳۷۳. وأوردت هذا النقال لأب جوا قوله (وأومى بالركوع )موا لمقصود هنا: الإيماء بالرأس 
كا في «اللباب» ج ۱ء ص١١٠‏ . 

() أخرجهالدارقطني ج» ص٤‏ عن ابن عمر قال: «يصلي ريض مستلقيًا على قفاه» تي 
قدماه القبلة»)» قال الشيخ ظفر العثانى: (رجاله ثقات»» «إعلاء السنن) ج لأ ص۹٦۱۹‏ . 

والحافظ الزيلعي خرّجٍ عن عل بن أبي طالب عن النبي صل الله عليه وسلم في هذا المعنى من 
«سئن» الدارقطني ج 7» ص ”57 مع كونه ليس فيه مطابقة» وذكر إعلال أثره هذا عن النقاد» وأغفل هذا 
القول عن ابن عمر» مع آنه في «سنن» الدارقطني» انظر «نصب الراية» ج۲ ص176» وكذلك فعل ابن 
حجر في «التلخيص الحبيرا ج١»‏ ص٦۰۲۲‏ «والدراية» ج١»‏ ص4 .5١‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر 
المنير» ج١‏ » ص١١١‏ وابن ا جوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» ج ٠ء‏ ص۲۷". 

(؟)1: (يقع هكذا)» وني ب: (تقع كذا)» فأثبتها ملفقة. 

(؟) ساقط من أ. 

(4) زيادة في أ : (رواه البيهقي) بعد قوله : (الشافعي). 

وانظر في مذهب الشافعية: «مغني المحتاج») ج١»‏ ص 2١55‏ «كفاية الأخيار؛ ص 177 . 

(5) مرّ تخريجه أول الباب. 

(5) لفظ : (أي) ساقط من ب . 


(0) ب : (وهو). 





5115 


(وإن اضطجع ''' على جَذْبه ووجهّه إلى القبلة وأومى: جاز) كما قال الشافعي. 

(فإن لم يستطع الإياء برأسه: أَخَرّ الصلاة ولا يوئ" [:۲۰/ ]١‏ بعینیه» ولا بقلبه ولا 
بحاجبيه)؛ لأن فرض السجود لم يتعلق بها في الأصل فلا ينتقل إليهاء ا لا ينتقل إلى اليد. وقال 
زفر: يومئ بعينيه وحاجبيه'"'؛ لعموم قوله عليه السلام: (فعلى جنبك تومى) '*'» إلا أن””' مطلق 
الإياء لا ينضرت" إل العين والخاجتي بل ستمى ذلك رماوا 

(فإن قَدّر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود: لم يلزمه القيام» وجاز أن يصلّ قاعدًا 
يوم إيماءً)؛ لأن القيام إنها وجب لكونه وسيلة إلى التواضع بالركوع والسجود وقد" فات 
ذلك. وعند زفر والشافعي: يلزمه“؛ لأن سقوط بعض الأركان لا يوجب سقوط الباقي» 
كالقراءة والقرق أن اقرا ما وجيت لكر عا وة ال الغ > تر ها كرا الراكت 


0 
والعاري : 


(1) ني (ب ل صجح هذا اللفظ إل (استلقى) و لفظ(استلقى] في «مختصر القدوري» ضمن 
«اللباب» ج١.‏ ص٦‏ ١٠ء‏ بدل (اضطجع)» وهو كذلك في «بداية المبتدي» ج١.‏ ص190١.‏ وهذا مما 
يرجح لدي أن النسخة ب مصححة على متن القدوري. 

ولفظ (اضطجع) أصح في أداء المعنى» لأن الاضطجاع هو وضع الجنب بالآرض. أما 
الاستلقاء فيكون على الققًا. كا ني «ختار الصحاح»» مادة (ضجع » ولقي). 

)ب :(يوم). 

(۳) ب : (بعینه وحاجبه) . 

)٤(‏ ب : (يومي) . ويعني المصنف حديث عمران المتقدم أول الباب» لكن لفظ (تومئ) غير 
موجود في متن الحديث في المصادر الحديثية. 

(5) كذا في ج » وفي أ : ( الان»» وفي ب : ( إلى أن)» وكلاهما خطأ. 

(0) لفظ (ينصرف) ساقط من أ . 

(۷) أ : (فقد) . 

() انظر «مغني المحتاج») ج ۱ء ص5 ١9‏ . 


(9) في ب : اللفظ غير واضح .ء والمثبّت من أ ج . 


1۷ 


(فإن صلى الصحيبحٌ بعض صلاته قائمًا ثم حدث به مرض”': مها قاعدًا يركع 
ويسجدء أو يومئ”" إن لم يستطع الركوع'' والسجود. أو مستلقيًا إن لم يستطع القعود)؛ لأنه لو 
استقبل لوقع الكل ناقصًا فكان هذا أولى» ورُوي عن أبي حنيفة أنه يُستقبل ". 

(ومن صلى قاعدًا يركع ويسجد [أ: ۰ لرض به [ب:۲/۲۹] ثم صحٌ: بنی على 
لات قائ( لانه جار ناء اة القائم على صلاة"") القاعد حال الاقتداء فكذا حال الانفراد. 
وعند محمد: يستقبل؛ لأن عنده لا يجوز داف" : (فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدّر على 
الركوع والسجود: استأنف الصلاة)؛ لأنه لا يجوز بناء صلاة الراكع على صلاة المومئ حال 
الاقتداء فكذا حال الانفراد. وعند زفر والشافعي: يجوز» فيجوز هاهنا””. 


و 
(ومن أغمل عليه خيس صلواتٍ فا دوما: قضاها إذا صحأ] وإن فاته بالإغماء أكثر من 


ذلك: م يقض)؛ و و لي ست ا مهن الوح ل ساك اسه ما د حو و اج 


(1) في ب بزيادة : (يمنعه من القيام) . 
(0) في ب : (ويومى) » وهو تحريف. والمثبت من أ ج. 
(") قوله : (الركوع) ساقط من أء وهو في ب » ج. 
(5) أي استقبل الصلاة» أي: ابتدأ الصلاة من أوها. 


(6) في أ : زيادة (القبلة)» وهو ذهول من الناسخ, فالمقصود استقبال الصلاة» أي: ابتداؤها من 


أوها. 
(1) ساقط من ب. 
() أي لأنه لا يجوز عنده بناء صلاة القائم على صلاة القاعد» کا تقدم بيانه» ص 71١‏ . 
(۸) عند الشافعية يجوزء ويستحب إعادتها لتقع حال الكمال. انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ 


. ۱١٣٥ص‎ 


1۸ 


لأن عمار بن ياسر أغمي عليه يومًا وليلة فقضاها''"» وابنَ عمر أغمي عليه ثلاثة أيام فلم 
يقضها'". وهذا لا يُعرف بالرأي» وهو خلاف قول الشافعي أنه لا يقضي أصلا؛ لعدم 
الخطاب”". والله أعلم بالصواب”". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ج7» ص١8‏ . قال الزيلعي : «رواه البيهقي في «المعرفة» وقال: قال 
الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار». اه. 

وروی محمد بن الحسن في كتابه «الآثار» قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليهان عن 
إبراهيم النَحَعِي عن ابن عمر أنه قال في الذي يُغمى عليه يوما وليلة: يقضي. كذا في انصب الراية» ج25 
ص۱۷۷» وقال الشيخ ظفر العثاني: «إسناده صحيح» ومراسيل النخعي صحاح). (إعلاء السنن» ج۷» 
ص9١75.‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في اسئنه) ج37 ص ۸۲. 

() المجنون والمغمى عليه لا يجب عليهما القضاء عند الشافعية لكن يسن لما. انظر «منهاج 
الطالبين» للنووي ج١.‏ ص١17»‏ وامغني المحتاج») ج١»‏ ص ١7١‏ . 


(5) قوله : (والله أعلم بالصواب) ساقط من ب . 


1۹ 


باب سجود التلاوة 


000 


(سجود التلاو د ف القرآن أربع عشر 8 سحدة: في اخر الأعراف. وي الرعد. وفي 
٠‏ ھ * (Org‏ 2 6 ةُ ا 3 7 
النحلء وني بني إسرائيل » ومريج» والآولى في الحج. والفرقانء والنمل» وام تنزيل» وص» وحم 
السجدة, والنجم. وإذا السماء انشقت. واقرأ باسم ربك”"). 


)١(‏ کب ف هامش ب : هذا من قبيل إضافة المسبّب إلى السبب.اه. «وشرطها: الطهارة من 
الحدث والخبث» واستقبال القبلة» وستر العورة» وركنها: وضع الجبهة على الأرض وصفتها: 
الوجوب». «العناية» إ حمل الدين البابرق 2١‏ ص ١5‏ 5. 

(۲) ب : (عشر). 

(۳) ساقط إن ب» 

() ب : (والتل ری اسر اتن 

(5) سجدات التلاوة أربع عشرة» أذكر مواضع ورودها على الترتيب الذي ذكره المصنف: 

١-في‏ سورة الأعرافء الآية: 5 .7١‏ "في سورة الرعدء الآية: .١6‏ 

۳ في سورة النحلء الآية: 59. 

5 - في سورة الإسراء» وتسمى بني إسرائيل» الآية: »٠١1/‏ وموضع السجود: نهاية الآية .٠١9‏ 

-في سورة مريمء الآية: /0. 

5 -في سورة الحج» الآية: 214 وهذه هي الأولى فيهاء بخلاف الثانية» فليس فيها سجود» وهي 
في الآية: لالا. 

/ا-في سورة الفرقان» الآية: 55. 

8 -في سورة النمل» الآية: 0؟» وموضع السجود: نهاية الآية: 77. 

4-في سورة السجدة» وهي المقصودة بقولهم: «الم تنزيل» الآية: .١8‏ 

٠‏ في سورة صء الآية: 4 7» وموضع السجود عند قوله تعالى: (وحْسْنَ مآب) عندناء نهاية 


الآية: ؟. «البناية» ج 7 ص5 .7١‏ 


V۰ 


E OE a as 


و 2 


ولنا ما رَوي: «أنه عليه السلام قرأ «والنجم» فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون» 


١‏ في سورة فصلت» وهي المقصودة بقوهم: (حم السجدة)ء الآية: ۴۷» وموضع السجود: 
نباية الآية: /". 

١١١-في‏ سورة النجم, الآية: , 55 ١-في‏ سورة الانشقاق. الآية: .7١‏ 

5 في سورة العلقء الآية: 19. 

)١(‏ أي في القديم. .وانظر في مذهب المالكية:.«التاج والإكليل!ج؟» ص١5".‏ وفي مذهب 
الشافعية: «مغني المحيّاج» ج١.‏ ص .7١5‏ 

.۷۱ ٤ الممصّل: هو من سورة محمد إلى آخر القران. (البنايةاح 7 ص‎ )١( 

(9) ب : (لا يجوز) بدل (لا سجود). وهو تحريف. 

(5) أما عن ابن عباس فقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ج۳» ص۳٤۳‏ عنه قال : ليس في 
المفصل سجدة . اه. قال ابن حجر في «الدراية» ج١.‏ ص١١1:‏ إسناده صحيح» وكذلك رواه ذا 
اللفظ عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما من قوم|. 

وقد أخرج أبو داود في «سئنه» )١507(‏ عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يسجد في شيء من المفصل منذ تَحَوَّل إلى المدينة)» قال الزيلعي في «نصب الراية» ج١7‏ عص187: «قال 
ابن عبد البر: هذا حديث منكر)» ونقل الزيلعي عن عبد الحق قوله في «أحكامه»: «إسناده ليس بقوي» 
ويُروى مرسلاء والصحيح حديث أبي هريرة: [ويأتي ذكره] أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (إذا 
السماء انشقت)» وإسلامه متأخر» قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الحجرة» اه. 

وأما عن زيد فلم أجده. وقد روى البخاري في «صحيحه) )1١1/7(‏ عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه: أنه قرأ على النبي صل الله عليه وسلم (والنجم)» فلم يسجد فيها ومسلم في «صحيحه) 
(010). وقد علم مما سبق أن سورة النجم من المفصل. 


۷۱١ 


حتى سجد الرجٌل على الرججل)"'. ورّوى أبو هريرة أنه [عليه الصلاة والسلام] سجد في 
«النجم)» و ذا السماء انْمَقَفْا واقرَأ بام ل 

وقول ابن عباس وزید يدل على آنه مذهبهماء فيكون معارَصًا بمذهب” الأكثر من 
الصحابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) .2٠١1/1(‏ (5/77)» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
النبي صل الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس»» وأخرجه 
البخاري في «صحيحه) 2)١١51(‏ ومسلم في (صحيحه) (011): من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنهء ١عن‏ النبي صل الله عليه وسلم: أنه قرأ (والنجم)؛ فسجد فيها وسجد من كان معه. غير أن شيحًا 
أخذ كفًا من حص أرسعص ووس سبوب كس + واو الله [بن مسعود]: لقد رأيثه 
بعد قتل كافرًا». وليم في الحديث #حختى سجد الرجل على الرجل». 

أما سجود الأسلمين : فاتباعًا لأمر الله تعالى» واتتّساءً برسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما 
سجود المشركين فل الدمعره من أسرار التلاغة الفائقة, والفنصاحة اليالغة إوعيون الكلم الجوامع لأنواع 
من الوعيد والإنكارء والتهديد والإنذار» وقد كان العريّ يسمع القرآن فيخِرٌ له ساجدًا. «السيرة 
النبوية» لمحمد محمد أبو شهبة ج١»‏ ص17 7. 

هذا وقد حبكت قصة بُنيت على هذا الحديث هي (قصة العَرَانيّقَ)» وقد كتب في إبطاها نقلا 
وعقلًا الشيخ أبو شهبة في كتابه السابق ج١»‏ ص 5-774 57» فليراجع. 

(1)0:(وفي). 

() أخرجه مسلم في (صحيحه» (0۷۸): عن أبي هريرة قال: «سجدنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في (إذا السماء انشقت) و(اقرأ باسم ربك)». اه. وأبو داود في «سننه» »)2١5401(‏ والترمذي في 
((سننه) (03)». والنسائي في «سننه) (470))» وابن ماجه في (سئنه» (/5 »)١ ٠‏ وليس فيه ذكر (النجم). 
وقد أخرج البخاري في «صحيحه) (7267) عن أبي هريرة حديث سجوده صلى الله عليه وسلم في 
الانشقاق. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» ج7» ص ١87”‏ عن هذا الحديث: أخرجوه إلا الترمذي ‏ عن 
أبي هريرة. اه. وقد وهم رحمه الله تعالى في ذلك» فقد أخرجه الترمذي في «سئنه» كما مرّ. 


)٤(‏ ب : (في مذهب). 


ا" 


والسجدة الثانية في الحج ليست بسجدة تلاوة» وإنما هي سجدة صلاة بدلالة اقترانٍ 
الركوع بها" . وقال الشافعي: هي سجدة تلاوة"؛ لقوله عليه السلام: [فضلت الحج 
)€( 


بسجدتين» من لم يسجدهما: م يقر أهما] ٠‏ ونحن به نقول» فإن سجدة الصلاة فريضة 


وقال الشافعى: سجدة «ص» ا ا لقوله عليه السلام: سَجّدها داود 


adds edene sekla Snes dass ا ونحن نسجدها عي"‎ 


)١(‏ في قوله تعالى: (يا أا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ...) [الحج:۷۷]. أي لأنها مقرونة 
بالأمر بالركوع» والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو: 
(اسجدي واركعي مع الراكعين) [آل عمران:۳٤].‏ «فتح القديرا ج١»‏ ص55 4» وانظر: «العناية) ج ١ء‏ 
ص 10 5» و«الكفاية)) حَادل الدين الخرلا ي ح ١‏ ص 1 ) 5 - 510. 

(۲) «مغني الحتاج» جا ص4 .7١‏ 

(۳) أخرجه|أبو داود في «سننه) »)١5٠7(‏ والترمذي في (سنئنه) 01//9), وأحمد )٠٥۵ /٤(‏ من 
حديث عقبة بن عاي قال تقلت بات سول الله أَنْضلت سور قاط على القرآن بأن جعل فيها 
سجدتان؟ فقال: [نعم» ومن لم يسجدهما: فلا يقرأهما) . قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك 
القوي . 

وقد أخرج أبو داود في «مراسيله» ص ١١5 - ١١7‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
انلك الحج على القرآن بسجدتين] » قال أبو داود : «وقد ع هذا ولا يصح» نصب الراية ج27 
ص »18١‏ وقال ابن حجر في «الدراية» ج١»‏ ص :7١١‏ كأنه يشير إلى حديث عقبة . 

(4) ذكر أكمل الدين البابرتي في «العناية» ج١»‏ ص 450 نحو هذا في تأويل الحديث إذ قال: 
«وتأويل ما روي من قوله صل الله عليه وسلم: «فضلت بسجدتين»: إحداهما سجلدة التلاوة» والثانية: 
سجدة الصلاة».اه. واكتفى المحقق ابن امام في الجواب عن هذا الحديث بتضعيفه. «فتح القدير» ج١2‏ 
ص٤٦٤‏ - ٤٦٥‏ . 

(0) لفظ (سجدة) ساقط من أ. 

(1) «منهاج الطالبين»» و«مغني المحتاج») ج١.‏ ص5١‏ ". 

(0) أخرجه النسائي في «سئنه» (/461).» قال ابن حجر في «الدراية»ج١»‏ ص :1١١‏ (رواته 


ثقات». وجه الدلالة: أن الشافعى رضى الله عنه استدل بقوله: (شكرًا) على أنه لا يسجد فيها في 
7 7 > ل » 


ا" 


إلا أنه لا يمنع أن يكون سببَ وجوبها الشكرٌء وما يؤكد ذلك أن ابن عباس [ب:70/ ]١‏ سجد 
فيها وقال: «رأيث رسول الله عليه السلام يسجد فيها»”"'. ونقَل الحكم مع السبب: دليل تعلقه 
به. وثمرة الخلاف: أنها إذا كانت سجدة تلاوة جاز فعلّها في الصلاة» وإلا فله” . 


(والسجود واجب ني هذه المواضع)؛ لأن آيات السجدة بعضها أمرٌ بالسجود وبعضها 
ذم على تركه» وكلاهما دليل الوجوب. وعند الشافعي: سنة""؛ لأن الأعرابي قال: «هل عل 
غيرها؟» قال: إلا“ » وزيد بن ثابت قرأ عند النبي عليه السلام ولم يسجد”"". ]١/7١:][‏ إلا أنه 
لا حجة له فيهم|؛ لأنه يحتمل أنه لم يسجد لأنه لم يكن على الطهارة"'» أو لأا ليست على الفورء 


ونفى عن الأعرايٌ وجوب غيرها من الصلوات» بدليل وجوب غيرها من الواجبات. 


الصلاة؛ لأن سجود اإشاكر لا يشرع داخل:الصلاة. «فتج الباري».ج ؟. صلل 017 0. 

)١(‏ أخرج اليخاري :ني «صبحيحه» (9١١).عن‏ ابن عباس رشق الله عنهما قال: «(ص) ليس 
من عزائم السجوده ول رأيت النبي صل الله عليه وسلم يسجد نيه وعند البخاري )58٠١5(‏ : «كان 
ابن عباس يسجد فيها». 

(۲) قول المصنف: (جاز فعلها) غير دقيق» فإنها إذا كانت سجدة تلاوة وجب فعلها في 
الصلاة» كا يؤخذ من قول القدوري بعد قليل: «والسجود واجب). وفي «اللباب» ج١2‏ ص8 :١٠١‏ 
«والسجود واجب على التراخي إن لم تكن في الصلاة»» أي: فتجب على الفور. 

فالأصوب أن يقال: «وثمرة الخلاف: أنها إذا كانت سجدة تلاوة وتليت في الصلاة وجب 
فعلهاء وإلال يَجْرا والله أعلم. 

(*) «منهاج الطالبين» ج١؛‏ ص5 .7”١‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) (57)» وفيه: «قال رسول الله صلى الله عليه: وسلم حمس 
صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عل غيرها؟ قال: لاء إلا أن تَطَوّع...4. ومسلم في «صحيحه) 
(). 

(0) تقدم ذكره وتخريجه في الحاشية ص ١‏ /71. 


()ب 9 (طهارة). 





V٤ 


وهي واجبة (على التالي والسامع سواءٌ قَصّد ساع القرآن أو لم يقصد) ؛ لقوله تعالى : 
« وَإذَا قرىئ عَلَيِمُ آلْقرَءَانُ لا يَسَجَدُونَ 2"”4. ذم السامع على ترك السجود ول قصل“ 
والتالي سامع. 

(وإذا تلا الإمامٌ آية سجدة: سجدها وسجد المؤتَم معه) متابعة للإمام» (وإن تلا المؤلَم: 
لم يسجد الإمام ولا المؤتم)؛ لأن قراءته لغو؛ لكونه محجورًا عليه فيهاء ونفاذ قراءة غيره عليه. 
وقال محمد: يسجدون بعد الفراغ؛ لأنها واجبة وقد زال المانع. ونحن نمنع وجوبها؛ فإنه لا حكم 
لتصرف المحجورء كالعبد والصبي . 


0-3 


(وإن سمعوا ‏ وهم ني الصلاة ‏ آية*' سجدة من رجل ليس معهم ني الصلاة : لم 
يسجدوها في الصللة)؛ لأنما ليست بصلانية > (وسجدوها بعل الصلاة)؛ لأنها واجبة ولم 
2 4 


تود" (فإن سجاإوها“ في الصلاة ال تجرهم)؛ .لأا أذيت في غير علها“ (ولم تفسد 
الصلاة” )؛ لأا من جنس الصلاة وهي دون الركعة. 


.7١ الانشقاق » الآية:‎ )١( 

(۲) كذافي ج . وني ب: (يفضل)» وني أ طمس. 

(۳) ب : (المأموم). 

(6) (ولو سمعها رجل خارج الصلاة : سجدها) وهو الصحيح؛ لأن الحجُر ثبت في حقهم» 
فلا يعْدُوهم. «بداية المبتدي» و«الهداية» ج» ص9/8١.‏ 

(5) لفظ (آية) ساقط من أ. 

(5) ب :(بصلاته). 

0) ب :(ترد). 

()1:(وإن سجدوا). 

(9) (وأعادوها) ؛ لتقرر سببها. «الحداية» ج١»‏ ص98١.‏ 


:)معاولض(:ب)1١(‎ 


Vo 


(ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها''' حتى دخل في الصلاة"" فتلاها وسجد ها: 
أجزأته“ السجدة عن التلاوتين)؛ لأن المجلس متحدء والصلاتية أقوى فتستتبع غبرّهاء 
(بخلاف ما لو سجد [ب:٠٠/ ]١‏ ثم دخل في الصلاة) حيث يسجد ني الصلاة و( تزه السجدة 
الأولى) ”*' عن التلاوتين”؛ لأن الصلاتية أقوى فلا تصير تبَعًا لغيرها”". 


0 


ص مده 51 000 )¥( 
(ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد :ا 


على التداخل» بدليل التالي فإنه تال وسامع ولا يلزمه إلا سجدة واحدة. 


o‏ و ع 
جزاته سحدة واحدة)؛ لأن مبناها 


(ومن أراد السجود: كَيّر ولم يرفع يديه'*)؛ لأنها معتبّرةٌ بسجدة الصلاة» وفيها تك 
من غير رفع اليدين كذا هذاء (وسَجّد. ثم كَبَر ورفع رأسه'''" ولا تشهدّ عليه ولاسلام)؛ لأنهما 


٠. 1١1١. 2 3‏ ا ا 
مشروعان للصلاة ينيك 


(1) ب : (ول يسجد لها). 

(5)]: (صلاة). 

(۳) في أ : زيادة مقحمة لعلها: (الصلاة). 

(5) قوله : (بخلاف ما لو سجد ... السجدة الآولى) هكذا جاء في النسخ الثلاث: أ» ب» ج » 
وجاء في (مختصر القدوري»: ضمن «اللباب» ج١»‏ ص9 ٠١‏ : (وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لاء ثم 
دخل في الصلاة فتلاها: سجد لا ولم تَجَزِه السجدة الأولى)» وقريبٌ من ذلك في «اهداية» ج٠»‏ 
ص98١.‏ 

(5) قوله: (عن التلاوتين) ساقط من أ. 


E) 
ب : زيادة (وسجد). واعتبرتها زيادة لتكرر اللفظ فيا يأتي.‎ )8( 
(9)ج : (يكير).‎ 


)٠١(‏ قوله : (وسَجّدء ثم كبر ورفع رأسه): ساقط من أ ب . والمثبت من جء وبه يتم الكلام. 
وهي في «مختصر القدوري» ضمن «اللباب» ج۰۱ ص9 .٠١‏ 
)۱١(‏ ب : (في الصلاة). 


كا" 


باب صلاة المسافر ٠‏ 


(السفر الذي يتغير به الأحكام: ليبن يقصد الإنسانٌ موضعًا بيله وبين مصره" مسبرة 
دهده ° (O07 ٠‏ .2 5 کو .0 فى لوو 2 


.١١١ هذا من إضافة الشيء إلى شرطه أو محله. «اللباب» ج١1 ص‎ )١( 

والسفر في اللغة : قطع المسافة من غير تقدير. «العناية» ج۲٠‏ ص ”» و«حاشية ابن عابدين» 
ج٤»‏ ص۲١1‏ . وأما شرعا: فليس بمراد هناء بل المراد: قطع خاص» وهو أن يتغير به الأحكام. فقيده 
[أي: القدوري] بذللك» وذكر الفصله وهو الا رادة احادنه الارن ما عر لأنه لو طاف جيع العام بلا 
قصد سير ثلاثة أيام: لا يصير مساقرّاء ولو قصد ولم يظهر ذلك بالفعل اأُكذلكء وكان المعتبر في حق 
تغيير الأحكام اجتماعلهم| [أي القصد والفعل]. «العناية» ج27 ص 7. 

ولهذا كان تايار صا في المختارك: الريصم._مسافم! إذلفارة بيت المصر قاصدًا مسيرة ثلاثة 
أيام ولياليها». «الاختيار) ج١2‏ ص ه .١ ٠‏ 

ما تقدم نخلص إلى أن الشرط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أمور ثلاثة : -١‏ نية السفر . 
"- مباشرته والخروج من حدود البلد. 7 قصد مسافةٍ تُقطع بسير الإبل والأقدام في ثلاثة أيام. «التعليق 
الميسر على ملتقى الأبحر) ج١.‏ ص 179 . 

(۲) ب: (هو أن). 

(9) ب: (مصر). وقد جاءت العبارة في «اللباب» جا» ص١٠١1١:‏ (بينه وبين مقصده)» 
وجاءت في «ختصر القدوري» ج١»‏ ص١٠١‏ : (بينه وبين ذلك الموضع)» وما هاهنا أدق. 

(:) ب: (فصاعدًا بينه وبين القصد). وكلمة (صاعدًا) غير موجودة في «مختصر القدوري» 
ضمن «اللباب» ج١.‏ ص١١1»‏ وجاء بدلا منها: (ولياليها) وكذلك في نسخة (مراد ملا)» فتصبح 
العبارة: (ثلاثة أيام ولياليها). وهي كذلك في «الحداية» ج١.‏ ص 25٠١‏ و «الاختيار» ج١2‏ ص١٠٠٠‏ . 
قال ابن عابدين: «الآولى حذف الليالي كما فعل في «الكنز) و«الجامع الصغير »؛ إذ لا يشترط السير فيها 
مع الأيام ... نعم لو قال [يقصد صاحب «الدر المختار»]: (أو لياليها) بالعطف بأو لكان أولى؛ للإشارة 


إلى أنه يصح قصد السفر فيها». «حاشية ابن عابدين» ج٤»‏ ص11/8. 


VY 


7 قضيته: أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام ". ولا يتصو ر ذلك فيا دون الغلدث‎ E 
وصار الحديث حجة على الشافعي في أن مدة السفر يوم وليلة؛ لأنه لا يمكن" المسح ثلاثة‎ 
أيام.‎ 


(والمعتبر: سير الإبل ومشي الأقدام")؛ لأنه الوسط E DEE‏ 


)١(‏ س: (ولياليها). 

. ١8 ١ الحديث تقدم تخريجه أول باب (المسح على الخفين) ص‎ )١( 

ويستدل هذه المسألة أيضًا بحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) :)٠١85(‏ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: إلا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم]» وفي رواية مسلم (17178): [مسيرة 
ثلاثة أيام) . ودلالته قل خديد السفر: أنه اعتدرت المسائرة إلى ما درت" الثللاث في حكم المقيمة حيث لا 
يُشترط لها المحرمء والأسافرة إلى مسيرة ثلاثة أيام مسافرة شرعًا. «إعلاء ال ان» ج ۷» ص ۲۷١‏ بتصرف. 

(۳) قوله: (قضيته: أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام) ساقط من أ. 

(8) توم وواللا لقم اخسن فك ساف للم » فاستغرق الجنس لعدم 
المعهود. واقتضى تمكُنَ كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يُتصور أن يمسح كل مسافر ثلاثة 
e EASES OS O ANÎ‏ 
المسافرين عن استيفاء هذه الرخصة. والزيادة عليها منفيّة إجماعًاء فكان الاحتياج إلى إثبات أن الثلاثة 
قل مدة السفر. «الكفاية» ج ۲» ص" وانظر «فتح القدير» ج۲٠‏ ص5-7» و«العناية» ج ۲» ص". 

)٥(‏ مدة السفر المقدرة عند الشافعية مسيرة بومين معتدلين» أو ليلتين معتدلتين» أو يوم وليلة 
معتدلين. وقدّروه بئانية وأربعين ميلا هاشميّاء والميل: أربعة آلاف خطوة. وهذه المسافة مقدرة ب ۸١‏ 
كيلومتر تقريبًا ى| في «الفقه المنهجي». وقدرها الزحيلٍ ب 84 كيلومترًا. انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ 
ص5525,» و«الفقه المنهجي») ج١.‏ ص0١14١.»‏ و«الفقه الإسلامي» للزحيلي ج؟» ص١5"‏ و(اروضة 
الطالبين» ج١»‏ ص٠۳۸٠‏ و«المجموع» ج٤»‏ ص١١۲»‏ و«كفاية الآخيار» ص17 17. 

(1) ب: (لا يمكنه). 

(0) في ب : وضع خط فوق الجملة كلها إشارة إلى أخها من المتن» والصحيح أن قوله: (والمعتبر) 
من قول الشارح» ويكون قول القدوري: (سَيْرَ الإبل ومشيّ الأقدام) منصوبًا على نزع الخافضء إذا قُرئ 


موصولا بقوله السابق» انظر «(حاشية سعد الله بن عيسى الشهير بسعدي جلبي على العناية»» € 





ل 


وسير العَجَلَةِ والبَريْد نادر”""» [71:1/ 7] وكذلك السير في الماء”". 


ص”". وقد جاء قول القدوري السابق في «اللباب» ج١»‏ ص ١١١‏ بذكر الخافضء هكذا: (بسير الإبل 
ومشي الأقدام). 

)١(‏ قوله: (وسير العجلة): العَجَلة: حشّبٌ حمل عليها الأثقال تجرها الدواب» والجمع 
عَجّل. «المصباح المنير» و«القاموس المحيط» » مادة (عجل).» والعَجّل في غاية الإبطاء. «الاختيار) ج١2‏ 
ص 5 »٠١‏ و(مراقي الفلاح» ص7١‏ 5. 

وقوله: (البريد): المقصود هنا: دابة البريد» وهي سريعة. قال المطَرزِي ف «الْغْربِ» ج١‏ 
ص1۷ : «البريد: البغلة المرتبة في الرباط» تعريب: ( برَيْدَه ذُمْ)» ثم سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم 
سمّيت المسافة به». و[إلسافة المسهأة (بريدًال: اثنا غشر ميلد .قاكَاالأزهري :يل لدابة البريد: بريد» لسيره 
في البريد. «مختار الصيحاح) مادة (برد). 

فعلم مما تقد أن البزيد يظلق عن الذابة المرتبة لإرساك. الرسائق ‏ وعلى الرسول, وعلى المسافة» 
والمقصود هنا: الدابة؛ لأنه يقابل سير الإبل. 

(؟) كذا العبارة في: أ» ب » ج » وصححت في هامش ج على أنها من المتن كذا: (ولا يعتبر في 
ذلك السير في الماء)» وهي كذلك في «اللباب» ج1١‏ ص .١١١‏ 

والمعنى: لا يُعتبر في السير في البر السيرٌ في الماء. 

وبيان المسألة: أنه لا يعتبر سير البر بسير الماء» كا لايعتبر سير الماء بسير البر» وإن| يعتبر في كل 
موضع ما يليق بحاله. ويعتبر في كل موضع مسيرة ثلاثة أيام فيه» وإن كان في غيره تُقطع المسافة بها 
دونها. فمثلًا: في الجبل يعتبر السير فيه بثلاثة أيام» وإن كانت تلك المسافة في السهل تُقطع بها دونهاء 
لذلك فلا يصح التقدير عند الحنفية بالمَرَاسخَ على المعتمد الصحيح. (والمَرْسَخ : ثلاثة أميال» والميل : 
أربعة آلاف ذراع)؛ لأن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر. 

انظر: «اللباب» ج١»‏ ص »١٠١١‏ و«الدرالمختار) ج4» ص 177-57١‏ واحاشية ابن عابدين» 
عليه» و«الفقه الإسلامي وأدلته» للزْحَيْل ج7. ص 1-77١‏ 7. 

ويفهم ما تقدم أنه لا يصح عند الحنفية التقدير بمسافة واحدة تكون لجميع الطرق برا وبحرًا 
وسهلًا وجبلاء بل تعتبر المسافة التي تُقطع في ثلاثة أيام في كل موضع بالسير الوسط فيه. 


۷۹ 


(وفرض المسافر عندنا''' في كل صلاة رباعية ركعتان» لا جوز له الزيادة عليهم))؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرّت في 
السفرا"» وعن عمر رضي الله عنه: «صلاة السفر ركعتان تمامٌ من غير قصر على لسان نبيكم»”* أ 
ولا وجه للشافعي في وجوب الأربع”؛ فإن القصرٌ جائز إجماعَاء وترك الواجب لا يجوز. 


(فإن صلى أربعًا وقد قعد في الثانية قدرٌ التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه» وكانت 
الأخريان له نافلة)؛ لأنه لما قعد قدرٌ [ب:71/١]‏ التشهد فقد تمّ فرضه. بقي عليه: السلام» 
وتركه لا يفسد الصلاة ولكن يكره» (وإن م يقعد مقدار التشهد: فسدت صلاته)"؛ لأنه انتقل 
إلى النفل قبل إكمال الفرض فرفسد فرضك. 


> 


ولم أجد من|الفقهاء في زماننا من قِدَّر المسافة في كل موضع لأسب حاله برا وبحرّاء سهلا 
وجبلاء نعم ذَكَر بعضه أنا تقدر جا بعادل يمانت 71 كبلومترا 5 ذكر الشيخ إبراهيم سلقيني في 
كتابه «الفقه الإسلامي» ج١.‏ ص5 275 لكن هذا البعض لم يفرق بين كون ذلك في السهلء أو في الجبل» 
أو في البحرء فهذه مسألة مُحتاج إلى تحقيق الأمر فيها. 

)١(‏ ساقط منأ. 

ES 

() أخرجه البخاري في (صحيحه) ,)7"5٠0(‏ ومسلم في (صحيحه) (186) بتقديم وتأخير. 

(5) أخرجه النسائي في «سننه» »)١515٠0(‏ وابن ماجه في (سئنه» ,)2٠١517(‏ وأحمد (۱/ ۳۷)» 
قال الزيلعي: «ورواه ابن حبان في صحيحه ولم يقدحه بشيء). (نصب الراية» ج ۰۲ ص۱۸۹ . 

(0) عند الشافعية: للمسافر أن يقصر الصلاة وله أن يتمهاء والقصر أفضل من الإتمام على 
المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل خروجًا من خلاف أبي حنيفة. والإتمام هو الأصل عندهم. انظر «مغني 
المحتاج» ج١»‏ ص١77,‏ و«المهذب» ج١1‏ ص١١٠‏ . 

(5) أ: (وإن لم يقعد: فسدت صلاته)» وفي ب: (وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين 


الأوليين: فسدت صلاته). فأثبت ما ترى. 


YA‘ 


عاونا وار حا ا 


(ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد" خسة عشر يومًا فصاعدًاء فيلزمه 
الإتمام» وإن نوى أقل من ذلك لم يتمم)؛ لقول ابن عمر: «إذا كنت مسافرًا فوطنت نفسّك على 
إقامة خمسة عشّر يومًا فَأَقمْ وإن كنت لا تدري فاقصر»””» وهذا لا يُعرف إلا بالتوقيف. وعند 
الشافعي: إذا نوى أربعًا صار مقيّ”''» وهذا مخالف لفعل النبي عليه السلام, فإنه أقام بمكة من 


3 


صبيحة”” الرابع من ذي الحجة إلى أن خرج إلى منى وكان ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ج 7 ص ٠‏ 7: «أن عليًا خرج من البصرة فصلى الظهر 
أربعّاء فقال: أمَا إنا إذا جاوزتا-هنا المخصّ صلينا ركعتين© وأخرجه كبدالرزاق في «مصنفه» ج27 
ص۲۷٥‏ عن الديلي آل عليًا. :»إلى آخر الأثر) فقت :ا وما خص؟ قال : ت من قصب. اه. 

والأخصاصل *-جمع :خطن:- اوهو ابَيْت-يُْمَل من”الخشية [[القَصَبء وجمعه خصّاص 
وأخصّاصء سمي به لما فيه من الخصّاصء وهي الفرّجٍ والأنقاب. «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
لابن الأثير ج ”2 ص۳۷» و«لسان العرب» ج۷» ص٣۲‏ . 

(؟) ساقط من أ. والعبارة في «بداية المبتدي» ج١.‏ ص١ :1١‏ (حتى ينوي الإقامةً في بلدة أو 
قرية). 

(9) في أء ب : (فقصر)» والمثبّت من ج » وهو الموافق لمصدر الأثر. ثم لعله يكون بهمزة الوصل 
(فافضر)» أو بالقطع (فأفصر)ء وكلاهما جائز لغة» فالأول من (قصر) من باب (تَصَر)» والثاني من 
(أَقْصَر) لغدّ في (قَصَر)ء كا في «مختار الصحاح»» مادة (قصر). 

وقول ابن عمر أخرجه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»» كما في «نصب الراية» ج27 
ص1877. 

(:) انظر «مغني المحتاج») ج١»‏ ص55 35» و«المهذب» ج ١ء‏ ص۳١٠‏ . 

(5)أ: (صبحة). 

(5) هذا مستفاد من أحاديث: فقد أخرج البخاري في «(صحيحه» »)۱٠۸١(‏ ومسلم في 


«(صحیحه» (1۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه قال: «(خحرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 


۸۱ 


(وإن دخل بلدا وم ينو أن يقيم فيه خمسة عشرٌ يومًا وإنا يقول: غدًا أخرّحٌ أو بعد غدٍ 
۶ 35 : 6 1 5 
اخرج» حتى بقي على ذلك سنين ‏ صلى رکعتین)؛ لما مر من حديث ابن عمر» وقد أقام هو 


بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين . 


(وإذا دخل العسكر أرض” الحرب فنووا الإقامة خمسة عشرٌ يومًا لم يتمموا الصلاة)؛ 
لأن دار الحرب ليست بموضع” الإقامة للمسلمين لأنم إن عَلّبوا رجعواء وكذلك إن غلبو 
فلم يكن محل الإقامة كالمغازة. 


(وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت: أَتَمّ الصلاة)؛ لأن له أن يجعل صلاته 


إلى مكة» فكان يصل|اركعتين زكعتين لحتق ويجغنا إلى المدينة: قلت: أقمثم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها 
شرًا»» وأخرج النسائي في «سننة» (7805):#قال جابز رضي الله عنه «قلم النبي صل الله عليه وسلم 
مكة صبيحةً رابعة مظلت من"ذي الحنجة). 

قال المنذري في «حواشيه» : حديث أنس يخبر عن مدة مقامه عليه السلام» بمكة ‏ شرفها الله 
تعالى ‏ في حجة الوداع» فإنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة» وهو يوم الأحد. وبات بالمحَصَّبٍ 
ليلة الأربعاء» ... ثم طاف عليه السلام طواف الوداع سحَرًّا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء» وخرج 
صبيحته» وهو الرابع عشر . اه. من «نصب الراية» ج؟» ص .١185‏ 

0 

9 ديك ابن عنمن اماد هو قؤله '3[9) كت مشافا| فوطت نفك :4 إل خرف وإقامقه 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة: أخرجها عبدالرزاق في «مصنفه» ج7. ص ”2077 وأخرج البيهقي 
في «المعرفة» أن ابن عمر قال: «ارتج علينا الثلج ‏ ونحن بأذربيجان ‏ ستة أشهر في عَرَّاقَ وكنا نصلي 
ركعتين». قال النووي: وهذا سند على شرط الصحيحين. كما في «نصب الراية» ج۰۲ ص۱۸۹ . 
وأخرجه البيهقي في «السنن» ج”. ص1507» قال ابن حجر في «الدراية»؛ ج١2‏ ص7١7:‏ (إسناده 
صحيح). وأخرج أحمد في (مسنده» ج ۲» ص۸۳ نحوه. 

(۳) ب: (دار). 


(5) أ: (موضع). 


YAY 


أربعًا بنية الإقامة فكذا بنية المتابعة» (بخلاف ما إذا اقتدى به فى فائتة) حيث لا بجوز؛ لأنها قد 


استقرت”" ركعتين فلا تنقلب أريعًا أبدّاء وصارت القعدة الأولى فرصا في حقه» نفلا 
[ب:71/ 7] في حق الإمام» فيصير مقتديًا في الفرض بالمتنفل وذلك لا يجوز. 

(وإذا صلى المسافر بالمقيمين: صلى بهم ركعتين وسَلّم'": ثم أتم المقيمون صلاتهم 
ويُستحب له إذا سَلّم أن يقول: أَبْنُوا صلاتكم فإنا قومٌ سَفْرّ) هكذا فعل النبي عليه السلام 
بمكة فقال: ( يا أهل مكة, أتموا صلاتكم [أ:71/١]‏ فإنا قوم سَفر]””» وأبو يوسف فعل 
كذلك"'' لما حجّ مع هارون الرشيد» فقال بعضهم: نحن أعلم بذلك منكء فقال أبو يوسف: لو 
علمت لما تكلمتٌ”" في الصلاة””» فقال هارون الرشيد: ما يسرني بجوابك هذا ملكي الذي آتاني 


الله . 


)١(‏ قوله: (لخلاف ما إذا اقتدى به في فائنة) كذا في أ » ب » ج وقد كُتب في هامش ب » ج 
تصحيح كالتالي: (وإل دخل معه في فائنة: لم تجز صلاته خلفه). ويبدو أن هاتين النسختين مصححتان 
على «مختصر القدور يك إف إن العبادة افيه كذ لح .ىل لوقل حت ذلك لأن قول الشارح 
«حيث لا يجوز) بعد هذه الجملة ‏ لا ينسجم مع العبارة المصححة في الهامش» فيظهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
نسخة الشارح من «مختصر القُدُوري» هي ك أنه في صلب الكتاب. 

(۲) آي : في ذمته. 

(۳) العبارة في« ختصر القدوري» ج٠ء‏ ص١١١:‏ (وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين : سلم). 

(5) سَفْر : بفتح السين وتسكين الفاء: المسافرون» جمع سافر» كركب» وصَحْب » في راكب 
وصاحب. «المغرب» ج١.‏ ص۹۷" وانظر «ختار الصحاح» مادة (سفر)ء «المصباح المنير» ص١ .٠١‏ 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» ,.)١579(‏ وأحمد (۱/ »)57١ ٤۳١‏ من حديث 
عمران بن حصين. وضَعّف الزيلعي رواية أبي داود. «نصب الرايةاج7 . ص .185-١185‏ 

وأخرجه الإمام مالك في الموطاً )٠٠١ /١(‏ من قول عمر موقوقًا بهذا اللفظ. 

0 لك 

ا تگلىڭ): 

() يقصد أن هذا المؤتم المقيم ما زال في صلاة» فكيف يتكلم بقوله: «نحن أعلم بذلك منك» 
بعد سلام الإمام الذي قصر الصلاة» فأجابه الإمام أبو يوسف: «لو علمت ما تكلمت في الصلاة». 


YAY 


نه - و ء # 

(وإذا دخل المسافر مصرّه أتمّ الصلاةً وإن لم ينو المقام''' فيه)؛ لأن المرخص هو السفر 
وقد زال. (ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيرّه» ثم سافر ودخل وطنه الأول: لم يتمم 
الصلاة)؛ لأنه يعد فيه مسافراء ولهذا قَصَر النبي صل الله عليه وسلم بمكة وكانت مولده”". 

(ومن فاتته صلاةٌ في السفر قضاها في الحَضّر ركعتين» ومن فاتته صلاةٌ في الحضر 
قضاها”” ني السفر أربعًا) ©)؛ لأن القضاء يحكي الفائت» والفائت كذلك. وعند الشافعي: ما 
فات في السفر قضاه في الحضر أربعًا؛ لأنه مقيم. لكنا نقول: صلاته صلاة مسافر» فكانت 
ركعتين. 

(وإذا نوى المسافر أن يقيم بِمَكَةَ ومتّى خمسةً عشر يومًا: لم يتمم الصلاة)؛ لأنه م ينو 


الإقامة في موضع [ طا ا کا کو ر 0 


(والعاصى والمطيع في سفرهما "أي الزخصة,شواء)؛ لأن النمالوص عامة لا تفصل. وقال 


)١(‏ سب : (الإقامة). 

(0) مرّت أحاديث تشهد لذلكء منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين المذكور في 
ال هامش ص .78١‏ 

9 في أ : (في الحضر في حال الإقامة صلاها) بدل قوله: (في الحضر قضاها). 

(:) خالف الشارح ترتيب القدوري » فقد جاءت هذه المسألة في «مختصر القدوري» ضمن 
«اللباب» ج١.‏ ص ١١7‏ بعد المسألة التالية» وكذلك في «الحداية») ج1١.‏ ص7١7.‏ 

(0) فائتة السفر يقضيها مقصورة في السفر دون الحضر في الأظهر عند الشافعية. انظر «مغني 
المحتاج») ج1١‏ ص17 7. 

(5) مِتى: أحد مشاعر الحج وأقربها إلى مكة» ينزله الحاج يوم النحر ويقيم فيه إلى اليوم الثاني أو 
الثالث عشرء وبه الجمرات الثلاثة» ومسجد الخيف. «المعالم الأثيرة» لمحمد شر اب ص 717/4. وقد امتد 
العمران في مكة في عصرنا إلى محاذاة منى» فلم تعد مكة ومنى موضعين. 


)۷( أ (سفره). 


YA 


العاف ابعل نطب لاتير و lea N RAE VGA‏ 
ثبتت”" بالمعصية بل بالسفرء وهما منفصلان. 


)١(‏ هناك فرق بين سفر المعصية أو العاصي بسفره. وبين العاصي في سفره: فسفر المعصية: أن 
يكون السفر معصيةء وذلك كهرب المرأة من زوجهاء والغريم مع القدرة على الأداء» والسفر لقطع 
الطريق أو للزنى» فهذا لا يُترخص فيه بقصر الصلاة الرباعية وغير ذلك من الرخص. 

وأما العاصي في سفره: وهو أن يكون السفر مباحًاء ويرتكب المسافر المعاصيّ في طريقه» فهذا له 
ا ت 
انظر المغني المحتاج» ج١.‏ ص۲1۸ و«المهذب» ج١»‏ ص7 .٠١‏ واروضة الطالبين» ج١.‏ ص۳۸۸ 
و«المجموع) ج4. ص۲۲۳. 


(0) كذا في ج » ونسخة (مراد ملا)» وفي أ : لعلها (تثبت)» وفي ب غير واضح. 


YA 


ا" باب صلاة الجمعة 


(لا تصحٌ الجمعة إلا في مصر جامع"""؛ لقوله عليه السلام: إلا جمعة ولا تشريقٌ ولا 
فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع) ”» (أو ني مصلى المصر)"؛ لآنه من توابعه. (ولا تجوز“ في 
القرى) تًا ذكرنا آنمًا. ولا حجة للشافعي في إيجابها عند اجتماع”* الأربعين؛ لأنه غير معتبرٍ طَرْدًا 


)200 المصر الجامع : كل موضع له أميدٌ وقاض ينفذ الأحكامً ويقيم الحدود. وهذا عند أبي 
يوسف. وعنه أنهم إِا اجتمعوافي أكبرا مشاجدهم ل يُتسغهمة قال المرغيئآني: والأول اختيار الكرخي» 
وهو الظاهرء والثاني |احتيار الثلجي..«الحداية» جل ص؟ 31١‏ 

() قال الزإللغي في «نصليا الراية» لع1+*صنل 1.406 : «غريبة مر فؤعاء وإن وجدناه موقوفا على 
على». وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ج۳» ص۷١٠‏ عن علي E‏ عليه» بدون ذكر الفطر 
والأضحى » وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» ج۱ »ص٩۳۹٤‏ موقوفا على علحّ كذلك» وزاد في آخره: 
«أو مدينة عظيمة». قال ابن حجر: في «الدراية» ج١»‏ ص4 :7١‏ إسناده ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق 
في اامصنفه) ج "ا ص ١75/8‏ بإسناد آخر قال فيه ابن حجر في «الدراية»: صحيح. 

وبعد أن قال الزيلعي عن الحديث المرفوع: «غريب» نقل عن البيهقي في «المعرفة» قوله: «وهذا 
إنها يروى عن علي موقوقاء فأما النبي صل الله عليه وسلم. فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء».اه. غير أن 
الحافظ العلامة قاسم بن فطلا تعقبه في «منية الألعى» ص۳۸۰ فقال: «قلت : بل روی محمد بن 
الحسن بإسناده من حديث حذيفة مرفوعًا: (ليس على أهل القرى جمعة, إنما الجمعة على أهل 
الأمصار)».اه. 

(۳) مصلى المصر: هو الموضع الذي يصلى فيه العيد انظر: «البناية» ج۲» ص٦۷۸.‏ والحكم 
غير مقصور على المصلى» بل تجوز [إقامتها] في جميع أَفنية المصر. «المداية ج۱ » ص4 .7١‏ 

() ب : بزيادة (إقامتها). 


)٥(‏ ب : (في اجتماع). 


YA“ 


وعكسًاء بدليل وجوما في المصر وإن قل العددء وعدم وجوبها في المَارّةٍ وإن كثر العدد" . 

(ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو من" أمره السلطان)؛ لأنه لو لم يتوا أدى إلى التنازع 
والتدافع» أو التواكل أو التكاسل» فيؤدي إلى الترك أو الفوات على البعض. وقياس الشافعيّ 
إياها على الظهر في عدم اعتبار السلطان: لا يصح؛ لأن الظهر لا يفوت . 


(ومن شرائطها: الوقتُ» فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده)؛ لآن الأصل هو الأربع» 
والشرع ورد بالقصر في وقت الظهر فيقتصر عليه“ . 


(ومن شرائطها: :5 ؟] الخطبة قبل الصلاة)؛ لقول عائشة رضى الله عنها: (إن)ا 
قصرت الصلاة لمكان الخطبة). 


(يخطّبُ الإلام خطبتين تفصل بينه] بقعة)؛ لتوازث الأ ؛ (ويخطب قائمًا على 


)١(‏ كلمة (العدد) من ب وكتبت على هامش النسحة مذيلة ب (صح). 

(۲) ب : (لمن). 

(*) كذا في ج » وفي أ» ب : (تفوت). 

(5) (ولو خرج الوقت وهو فيها : استقبل الظهر ولا يبنيه عليه)؛ لاختلافه|. «بداية المبتدي» 
و«الهداية» ج١,‏ ص90١5.‏ 

(5) لم أجده من قول عائشة رضي الله عنها. وأورد هذا الأثر العيني في «البناية» ج ۲» ص۸٠۸‏ 
عن عمر وعائشة رضي الله عنهماء ولم يذكر من رواهما. وفي «تلخيص الحبير) ج7» ص”1/7: احديث 
عمر وغيره: أنهم قالوا: «إنا قصرت الصلاة لأجل الخطبة). ابن حزم من طريق عبد الرزاق بسند 
مرسل عن عمر» ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول سعید بن جبير» ومن قول مکحول نحوه). 

(7) وفي ذلك أحاديث كما قال الزيلعي في «نصب الراية» ج ۲» ص٦۹٠»‏ فقد أخرج البخاري 
في (صحيحه) (45) ومسلم في (صحيحه)» (875) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي 
صل الله عليه وسلم يخطب خطبتين» يقعد بينه|»» ونحوه حديث جابر بن سمرة عند مسلم في 


(صحيحه) (657) وغيره. 


YAY 


عه د 


الطهارة")؛ لقوله تعالى: © وَتَرَكُوكَ فَآيمَا 4 واعتبارٌ الطهارة لئلا يؤدي إلى الفصل بينها 
وبين الصلاة. 

(فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة'")؛ لقوله تعالى: « فَأسَعَوَأ إى ذكر 
آله 4“ مطلقاء (وقالا: لا بد من ذكر طويل يُسمى خطبة)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: 
رال الاو ا س غ وار ی ی ا 
والصلاة والعظة والقرآن"؛ لفعله عليه السلام ذلك“ . إلا أن فِعلّه عليه السلام يدل على الجائز 
والأحسن» وبه نقول. 


(فإن خطب”" قاعدّاء أو على غير طهارة: جاز ويكرم)؛ لأن عفان لَا أسنّ حَطَم 


(١)ب‏ : (طهارة). 

(؟) الجمعة) الآية: ١١‏ . 

)١(‏ قوله : (غثل أي حنيفة) ساقط من أ 

(5) الجمعة» الآية: 4 . 

(5) لم أجدهء ولم يتعرض لذكره الزيلعي والعيني وابن الهمام. 

(5) جاء في ب : (على الخطبتين المشتملين ويكتفي بخطبة واحدة) بدل (الخطبتين المشتملتين)! 

(0) من شروط صحة الجمعة عند الشافعية أن يتقدمها خطبتان» وللخطبة الأولى أربعة أركان: 
التحميد» والصلاة على النبي صل الله عليه وسلمء والوصية بتقوى الله» وقراءة آية. وكذا في الخطبة 
الثانية وفيها ركن آخر هو الدعاء للمؤمنين. واختلف في محل القراءة في الأولى أو في الثانية. انظر «كفاية 
الآخيار» ص45 »١‏ و«مغني المحتاج» ج١,‏ ص ۲۸7-۲۸ و«المجموع») ج4» ص 7/7 - 7/17. 

() مر حديث ابن عمر وجابر بن سمرة الذي فيه ذكرٌ الخطبتين في الحاشية ص 27/85 وفيه: 
«كانت للنبي صل الله عليه وسلم خطبتان» يجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكر الناس» أخرجه مسلم في 
(صحيحه) (677). وأخرج مسلم في (صحيحه» (8717) من حديث جابر في خبر طويل أوله: «كانت 
خطبة النبي صل الله عليه وسلم يوم الجمعة» يحمد الله» ويثني عليه». 


(9) ب : بزيادة (عندنا). 


ليل 
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آي[ قاعدا ١‏ وآما عل غر طهارة: فإن القطة اليييف"'" يصلاة حفيقية. وقال أبو 
يوسف والشافعي: لا يجوز””"؛لآن المطبةً بدلٌ عن الركعتين بالحديث”. إلا أن هذا يبطل بها لو 
قَدَّم الصا 0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ج 7 ص187: «أن عثمان كان يخطب يوم الجمعة قامّاء 
حتی شتی عليه القيام» فكان يخطب قائّا ثم يجلسء ثم يقوم'. 

قال البابرتي في «العناية» ج 7 ص4 7: «والذي رُوي عن عثان أنه كان يخطب قاعدًاء إنما فَكَل 
ذلك لمرض أو كبر في آخر عمره؛ . 

(؟) كذاج إأوي » ب: (ليس). 

(") وخلافك أبي يوسف فيئا إذا تخطب على غير طهارة. «العنالة» ج”ء ص۲۹ والقيام مع 
القدرةء والطهارة من شر وط الغطبة عند الشافعية. انظر «مغني المحتاج) ١ء‏ ص۲۸۷ -۲۸۸» «كفاية 
الأخيارا ص5 .١5‏ 

(4) يقصد حديث عائشة المتقدم ص185: (إن) قصرت الصلاة ٠...‏ إلى آخره. 

(0) أقول: لم يتضح لي وجه هذا الجواب مع الفحص ومراجعة الشروح - والفهم عرض يطرأ 
ویزول» كا قيل -علًا بأن من شرائط إقامة الجمعة الخُطبة قبل الصلاة» ى] تقدم. 

وبعد أن كتبت ما سبق استفدت توضيح ذلك من شيخنا الأستاذ عبد الملك السعدي» قال 
حفظه الله تعالى في خير وعافية: «إيضاح ذلك أن الخطبتين لا تقوم مقام الركعتين, لأنها لو قامت مقام 
الركعتين يصح جعلها بعد الصلاة» إذ لا فرق بين وجود الركعتين قبل الخطبة أو بعدها لتصير الصلاة 
أربعًاء والواقع عدم صحة ذلكء بل لا بد من تقديم الخطبتين» إذ لا يمكن جعلهه| كركعتين». انتهى 
كلام الشيخ السعدي جزاه الله تعالى خيرً . 

وأجيب عن إيراد الشافعية: بأن الخُطبة لا تقوم مقام الركعتين على الأصح؛ لأنها تنافي الصلاة 
لما فيها من استدبار القبلة والكلام» فلا يُشترط طا شرائط الصلاة . والمُطبة ؤكر والمُحْدث لا يُمنع عن 
ذكر الله ما خلا القرآن في حق الجُنْب. وتأويل الأثر: أنها في حكم الثواب: كشطر الصلاة» لا في 


شرائطها. «تبيين الحقائق» لفخر الدين الزيلعي ج١»‏ ص ١‏ 7"» و«العناية» ج ۲› ص۲۹- .٠١‏ 
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(ومن شرائطها: الجماعة)؛ لإنباء اللفظ عنهاء (وأقلّهب©: ثلاثةٌ سوى الإمام)؛ لأن أقلّ 
الجمع الصحيح ثلاثة» لانقسام العدد إلى: الجمع؛ والمثنى» والفرادى, (وقال أبو يوسف"": اثنان 
سوى الإمام)؛ لوجود معنى الجمع» وهو الانضام. ولا حجة للشافعي في اعتبار الأربعين"؛ 
لأنه عليه السلام أقامها مع اثني عشر رجلا في اليوم الذي نزلت فيه الآية“. 


(ويجهر الإمامٌ بالقراءة في الركعتين) كذا فَعَله النبي عليه السلام والأئمة بعده"» 2 


)١(‏ في ب : بزيادة (عند أبي حنيفة)» وهذه الزيادة مذكورة في«مختصر القدوري» ضمن 
«اللباب» ج ١ء‏ ص5 .١١‏ وسيأتي وجه اختياري عدم إثباتها. 

(۲) ب : (وقال آب و پوسف وځمډ). رمثم ذلك نې «ختص ي القدوري» ج۱ ص٤۰۱۱‏ وني 
«بداية المبتدي» ج١‏ س١ .٠١‏ واستدرل المرغينان فقال: والأضح أن هنظا قول أبي يوسف - رجه الله - 
وحده. «الحداية» ج١(‏ ص٤١١‏ . قال ابن مودو المو صل ف «الاختيار) لح١»‏ ص :١1١١‏ «والأصح أن 
محمدًا مع أبي حنيفة»| فلهذاتابتا ق طك الكتات ماهو الأعلتجتوة اللخ ولعلّ ذكرٌ الإمام محمد 
من تصرّف النسّاخ. 

() انظر «مغني المحتاج» ج١»‏ ص 275/87 و«كفاية الأخيار؛ ص57١.‏ 

(:) لفظ (فيه) من نسخة (مراد ملا)» وهو ساقط من أ» ب . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) (9177): ومسلم في (صحيحه) (8717) من حديث جابر 
رضي الله عنه: «أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخطب قائًا يوم الجمعة» فجاءت عِيِرٌ من الشام» 
فانفتل الناس إليها حتى ل يب إلا اثنا عشر رجلاء فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: (وإذا رأوا تجارةً أو 
هوا انفضوا إليها وتركوك قات|)). [الآية ١١‏ من سورة الجمعة]. 

(1) واستدل الإمام المرغيناني لهذا في «الحداية» ج١»‏ ص۳۸٠‏ بقوله: «لورود النقل المستفيض 
بالجهر». 

وأنبه هنا إلى قضية مهمة» وهي أن الشارح رحمه الله تعالى كرر في استدلاله لبعض المسائل قوله: 
«هو المتوارث» أو «للتوارث» أو «لتوارث الأمة)» ويفعله الفقهاء رحمهم الله تعالى» وهذا منهم لا يحتاج 
إلى نقل نص معين يدل على المسألة بعينها. قال الإمام المحقق ابن امام عند قول الإمام المرغيناني في 
مسألة حل الجهر في القراءة والإخفاء بها: «هذا هو المتوارث» - قال: «يعني أنا أخذنا عمن يلينا الصلاة 





14۰ 


(وليس فيهم| قراءةٌ سورة بعينها) لما ذكرنا من قبل . 
أولآ ت اة عل ماف ولاامرأة. ولامريض”"'", ولاعبد”")؛ لقوله عليه السلام: 
(أربعة لا جمعة عليهم: المرأة» والمملوك؛ والمسافرء والمريض). (فإن حضروا وصلوا مع الناس 


أجزأهم عن فرض الوقت)؛ لأن رفع التكليف عنهم للترفيه > وذلك يقتضي الجواز عند الأداء. 


هكذا فعلاء وهم عمن يليهم كذلك» وهكذا إلى الصحابة رضي الله عنهم» وهم بالضرورة أخذوه عن 
صاحب الوحيء فلا تُحتاج إلى أن يُنقل فيه نص معين». اه. من قول الإمام ابن امام من «فتح القدير) 
ج1١‏ ص7187. 

هذاء وقد اتدل البعض على الجهر ني اتجمعة با رواة مسلم في (ضحيحه) (01) عن النععان 
بن بشير قال: كان رول الله صل الله عليه اوسيل يق رأ"في ,الغيذين والجألعة بسبح اسم ربك الأعلى» 
وهل أتاك حديث الكّاشية)..وني هذا الاستدلال .نظ ر؛ إذ إن الإجبار يقزالاة خصوص سورة لا يستلزم 
كونه كان جهراء فقد كال الصحابة رصوال الله عليهم بعرقول ما بقرأ"النبي صل الله عليه وسلم في 
صلاة الظهر وهي سرية. انظر «نصب الراية» ج۰۲ ص 5» و«فتح القدير»ا ج١»‏ ص ۲۸٠٥-۲۸٤‏ . 

.155"ص)١(‎ 

(۲) ب :( ولا على امرأة» ولا على مريض). 

(9) في «مختصر القدوري» في «اللباب» ج١ء‏ ص5 ١١‏ زيادة: (ولا أعمى)» وكذا في «الحداية» 
جاء)ص"١1.‏ 

(4) أخرجه أبو داود في «سئنه» )٠١717/(‏ عن طارق بن شهاب عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد ملوك» أو امرأة» أو صبيء أو 
مريض) . قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صل الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًا. 

قال البيهقي في «سننه» ج۳» ص۱۸۳: «هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد» 
فطارق من خيار التابعين» وتمن رأى النبي صل الله عليه وسلم» وإن لم يسمع منه. ولحديثه شواهد». 
وذكر منها قول النبي صل الله عليه وسلم: [الجمعة واجبة إلا على صبي أو تملوك أو مسافر) . 

(5) ب : (للترفية). 





۲۹۱ 


(ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يومّوا"" في الجمعة)؛ لأنمم صلحوا أئمّة للرجال في 
الظهر فكذلك في الجمعة. وعند زفر: من لا جمعة عليه لا تصح إمامته''' كالمرأة والصبي. وقال 


الشافعي: جاز إمامتهم ولا ينعقد بهم العدد'". وهذا تناقض”". 


(ومن صل الظهرٌ في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عُدْرَ له: كُره له ذلك)؛ لأن 
الواجب الأصلى وإن كان هو الظهرًَّء لكنه مأمور بإسقاطه بالجمعة» وعند محمد: الواجب 
الأصلي”' هو الجمعة» (وجازت صلاله) لاستجاع شرائط الجواز"'". وقال الشافعي: لا تجوزء 


(¥) 


بناء على أنها بدل فلا تجوز إلا بعد فوات الأصل”". 


)١(‏ ني أطمسء وفي ج : (يؤم)», ومثله في «مختصر القدوري»ج١»‏ ص »١١5‏ و«بداية المبتدي» 
اج ص707. 

() العبارة في ب : (لا جمعة عليهم ولا تضح إمامتهم) بدل قوله: (من لا جمعة عليه لا نصح 
إمامته)» ولفظ (لا تطلخ» مطمو سف أء وأثبته منج. 

(9) انظر «مغني المحتاج» ج١.‏ ص 185. وني انعقاد العدد بالمرضى قولان» الصحيح منها 
انعقاده بهم. «مغني المحتاج» ج۱ » ص 7/7 - TAY‏ 

(5) ب : (يناقض). 


(5) (وإن كان هو الظهر ... الواجب الأصلي) ساقط من أ» وهو في ج » ومكتوب في هامش 


(5) عند محمد: الواجب الأصلي هو الجمعة» وله أن يُسقِطّه بالظهر رخصةً» وعنه: أن الفرض 
أحدهماء لا بعينه » ويتعين بأدائه؛ لأن أي أدى سقط عنه الفرض» فدل أن الواجب أحدهما. «الاختيار) 
1 

(۷) البدل هو : صلاة الظهر » والأصل : صلاة الجمعة . وفي ذلك عند الشافعية قولان : 
-١‏ القديم» وهو أنه يجرئه. ”- الجديد: وهو أنه لا يجزته» ويلزمه إعادتهاء وهو الصحيح عندهم. انظر 
«المهذب)» ج١1‏ ص١١١.‏ 

ومثلٌ قولٍ الإمام الشافعي الجديد: قولُ الإمام زفر. انظر «الاختيار» ج١ء‏ ص 2١١١‏ و«الهداية» 


ج ۱ء ص۷٠۲‏ . 


۹۲ 


(فإن بَدَا له أن يحضر الجمعة فتوجّه إليها بطلت صلاة الظهر''' بالسعي عند أبي 
حديفة)”؛ [ب:8/١1]‏ لآنه.من ختضائضن [1/97:1] الجمعة 'وفركن .من فرائضهاء فضاز 
كإدراكهاء (وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام)؛ لأن السعي شرطء فإدراكه لا يُفسد الظهر 
كالطهارة والستر وغيرهما. 


(ويُكره أن يصلّ المعذورون”' الظهرٌ في جماعة يوم الجمعةء وكذلك أهل السجن)“؛ 
لإجماع المسلمين على ترك الجماعة””' في الظهر يوم الجمعة في سائر الأعصار والأمصارء مع 
علمهم بأن المصر لا يخلو عن معذور. وألحق الشافعي هذه بغيرها من الصلوات» حيث لم يجب 
عليهم حضور الجماعة"'. قيل له": الجماعة في سائر الصلوات شّرعت للعامة والأقل تَبَعٌ وم 
يشرع في هذه في حوب العامة فكذ ا فيسحوي التبع- 


(۱) 1 :( فتر ي تل صلا لظي وقول طت لات مک ب. 

(۲) هذا ميد بم إذا توجه إلى الجمعة والإمامُ فيهاء ولم تقم بعد؛ لأن السعي إذا كان بعدما فرغ 
منها لم يبطل ظُّهره اتفاقًا. «اللباب» ج١»‏ ص9١١.‏ 

() كذا في «ختصر القدوري» و«اللباب» ج١»‏ ص١٠١‏ و«المداية) ج ٠ء‏ ص۷٠۲‏ لكن في 
النسخ أ» ب» ج » وفي نسخة (مراد ملا): (المعذور)» وما أثبته هو المفصح عن المعنى المقصود. 

© مقي ذلك بكونه في المصر؛ لأنه لا جمعة في غير المصر. «اللباب»ج١»‏ ص5١٠١ء‏ 
و«الهداية)ج ١ء‏ ص۷٠۲‏ . 

)٥(‏ ب : (المے|اعات). 

(5) جاءق الشع حيعاء اماع انسغة (نرادماذ): (الجمعة)ه وما أيه من طبعة قزان» 
وهو الصواب؛ لأن (الجماعة) هي الملحّق بهاء ويدل على ذلك قول الشارح بعدٌ: «قيل له: الجماعة...). 

وعند الشافعية تسن الجماعة في الظهر يوم الجمعة لمن لا جمعة عليه» في الأصحء ويخفونها إن 
خفي عذرهم. «مغني المحتاج» ج۰۱ ص۲۷۹. 


۹۲۳ 


(ومن أدرك الإمام يوم ا جمعة صلل معه ما أدرك وبنی عليها ا جمعة. وإن درک ف 
التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف)؛ لقوله عليه 
السلام: ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)"» ومعلوم أن المراد : ما فاتكم من صلاة 
الإمام» وصلاةٌ الإمام كانت جمعة. 

(وقال محمد) والشافعي: (إن أدرك معه أكثرٌ الركعة الثانية بنى عليها الجمعةء وإن 
أدرك”" أقلها بنى عليها الظهر)”'' لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركهاء 

f‏ ع م و ...)۶ء 2 ع سم )٠١(‏ الء 
ومن أدرك دونها صلى أربعًا)”” » وروي: فان آدركهم جلوسًا صلى أربعًا)''» وتأويله 
عندنا: إن أدركهم جلوسًا قبل الصلاة يصلى السّنّة أربعًاء أو جلوسًا بعد الفراغ» والمشهور من 


)١(‏ ب : (فإن كان أدركه). 

(۲) (عند أب تحنيفةوزأبي ايوسف) ساقط من أ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «سننه» )۸٦١(‏ وأحمد (۲۳۸/۲» )۲۷١‏ وني لفظ لمسلم 
(1): «صل ما أدركت» وافض ما سَبقّك». 

(6) أ : (أن ما فاتکم) » ب: ( آنا فاتكم)» والمثبت من ج. 

. ١١١ص‎ »٠ج بأن أدرك ركوعهاء «اللباب»‎ )١( 

(0 

(V۷)‏ انظر «مغني المحتاج») ج١»‏ ص797. 

(۸) أخرجه الدارقطني ج۲» ص٠١‏ من حديث أبي هريرة بنحوه» وني سنده ياسين بن معاذ» 
ضعَفه الدارقطني» وقال العيني في «البناية) ج »١‏ ص :۸١‏ «(ضعيف متروك). 

(9)ب: (إن). 

)١(‏ هذه رواية أخرى للحديث السابق» أخرجها الدارقطني ج۲٠‏ ص »٠١‏ وذكر البيهقي في 
«سننه» ج »ص٤٠۲‏ قول ابن مسعود: «إذا أدركت ركعة من الجحمعة فأضف إليها أخرى» وإذا فاتك 


الركوع [يعني من الثانية] فصل أربعًا»» وني رواية أخرى: «ومن أدرك القوم جلوسًا صلى أربعًا». 


۹٤ 


اديت الآول: ١‏ فإن فاته زكعتان صل ربعا كذا تذكره الدارقطء 3 والمفهوم منه جميع 
الصلاة» وبه نقول. 

(وإذا خرج الإمام يوم الجمعة تَرَّك الناسٌ الصلاةً والكلام حتى يَفرّعْ من خطبته)؛ لقول 
علي وابن عباس: [إذا خرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام) "» وقالا: لا بأس أن 


يتكلم قبل الخطبة» ولا يصلي؛ 1 روي عن الزْهْرِيٌ*) أنه قال: [ب:77/ 7] «#خروجه يقطع 


)١(‏ وهذه أيضًا روايةٌ للحديث السابق أخرجها الدارقطني ج 7» ص١١‏ وروايات الدارقطني 
هذه كلها فيها ياسين بن معاذ. وهو ضعيف كم سبق بيانه» فقول الشارح: «والمشهور من الحديث الأول 
.. إلى آخره مجانبي للصواب» ولعله قصب أن هناك أحاديث أو ]ارا أخرى تؤيد هذه الرواية» كأثر 
ابن مسعود رضي الله أعنه عند الطترَآني في 7مختجمه الكبَير) ج ۲ ص۸٠۳‏ عن عبد الله قال: «من أدرك 
من الحمعة ركعةء فاضف إلا ادى ومر اه الرکعتان فيصل أللعًاه. وإسناده حسنء كا في 
«مجمع الزوائد للھیٹھئ ج۰۲ ص ٠۹۲‏ . 

وقد ارتبكت أقوال بعض شراح «الهداية» في روايات هذا الحديث وفي توجيهها كا نقل العيني 
اننا NIE ENE‏ اود e SEE‏ 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» ج7» ص١١‏ 7: ١غريب‏ مرفوعًا»» أي: أنه لم يجده مرفوعا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم» واستدرك عليه العلامة قاسم في «منية الألمعي» ص١۳۸٠‏ فقال: «(روى 
الطبراني عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إذا دخل أحدكم المسجد والإمام 
على المنبر» فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام]». 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ج7١‏ ص 185 : «رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه أيوب بن نهيك 
وهو متروك» ضعفه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء». 

(") أي الإمامان أبو يوسف ومحمد. 

(:) هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المدني» سكن الشام» وهو تابعي صغير» مناقبه 
والثناء عليه أكثر من أن يحصرء توفي في شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة )١15(‏ وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة» ودفن بقرية بأطراف الشامء يقال لها شَعْبَدَا. «بذيب الأسماء واللغات» ج۱» ص٩٩‏ - 


.۲ 


4 


الصلاةً وكلامُه يقطع الكلام)”") 


(وإذا أَذّن المؤدّنُا" يوم الجمعة الأذانَ الأولّ: تَرَك الناسٌ البيعَ والشراء وتوجّهوا إلى 
الجمعة)؛ لقوله تعالى: 9« إذَا نُودِك للصّلَوةِ مِن يوم الْجَمُعَةِ » الآية 7 (فإذا صعد الإمام 
ليرد جلس وأَذَّن المؤذّنا؟ بين يدي المنبر» فإذا فرغ) الإمام'” (من خطبته أقاموا") هكذا 
فعل”" النبي صل الله عليه وسلم والأئمة بعده'”. والله أعلم. 


»... وفيه: «فخر و الإمام‎ . ٠١7 رواه الإثمام مالك في «الموطاً» ج١. ص‎ )١( 
ب : (المؤذفون)+‎ )5( 
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(6) تمام الآية: « يَتأيا آلِينَ َامَمَُأ ذا ووك لِلصَلَوة مِن يَوْمِأَلْجَمُعَةِ فَأسْعَوأ إل ذكر آله 
زوا لبي دَلِكُمْ حي لكُمَ إن كُسْرْتَعلَمُونَ )4 الجمعة» الآية: 4. 

قات جا ران الو فون 

فو 

() ب : بزيادة(الصلاة). 

OS 

)۸( أخرج البخاري في «(صحيحه)» (417) عن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة 
أولّه إذا جلس الإمام على انبر على عهد النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلم) 
كان عثمان رضي الله عنه وكثْرٌ الناسُ: زاد النداء الثالث على الزَّوْرَاء» قال أبو عبد الله [البخاري]: 
الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة. 


وفي رواية للبخاري :)4٠١(‏ «التأذين الثاني». 


قال النووي: «إنما ججعل ثالثًا لأن الإقامة تسمى أذانًا». «نصب الراية» ج7. ص١٠۲‏ 
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باب صلاة العيدين” 


(يُستحب في”" يوم الفطر أن يَطْعَمَ الإنسان قبل الخروج إلى المصلّ) عملا بتسمية يوم 
الفطر ومبادرةً إلى امتثال النهي عن الصوم» (ويغتسلّ» ويتطيّبٌَ)» لئلا تفوح رائحة كريهة؛ فإنه 
يوم اجتماع وازدحامء تابن اغ 0 (وشرحة إل الصلء ولا يُكبّر في طريق 
الصلى“» لقول ابن عباس لقائده” لما سمع التكبير يوم الفطر: «أكبّر الإمامُ؟» قال:لاء قال: 


0 )5( 
«أفجر الناس؟!» 1 


»١ج صلاة العيدين واجبة في الأصح» لأنه صل الله عليه وسلم اراظب عليها. «اللباب»‎ )١( 
(وتحبٍ صلاة العبد على كل من تجب عليه صلاة‎ :1١٠١ قال في «بلآاية المبتدي» جك ضر‎ »١1١ ص72‎ 
المجطعة):‎ 

ساق وي 

(۳) (ويلبس أحسن ثيابه) زيادة من ج. 

وق ع غ دل ری الل و كب ن لامك اعد أن حنية وکو عن 
أبي يوسف ومحمد). 

وقوله : (ولا يكبر) يعني جهرًا؛ لآن التكبير خير موضوع. لا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء. 
«البناية» ج۲» ص808» و«اللباب» ج١»‏ ص8١١.‏ وهذا في عيد الفطر, أما في عيد الأضحى: فيكبر 
جهرًا عند الإمام وصاحبيه. كما يؤخذ من «الحداية») ج21 .71١-971١‏ 

(5) اسمه شعبة» مولى ابن عباس وكان يقوده بعدما عميء وكنيته أبو يحبى» مات في وسط 
خلافة هشام بن عبد الملك. «#بذيب الأسماء» للقرشي ج١»‏ ص ١‏ 6لاء ج۲» ص۸۸١٠‏ . 

(5) لم أجده فيا بحثت فيه من مصادر السنة» وقال الزيلعي في هذه المسألة: «لم أجد له شاهدًا» 


«نصب الراية» ج7» ص4 27١‏ غير أن العيني أورد هذا الأثر وعزاه لابن المنذر. «البناية» ج ١‏ ص 154. 


۹۷ 


(وقالا: يُكبّر)؛ لقوله تعالى: « وَلِمُكَمِلُوأ أَلَعِدَّة وَلنْڪبروا الله 4 ولا تكبير بعد 
كا لد لا . 

(ولا يستل ف الصضل قبل صبلؤة العيد) 0 زوئ أن ابن رة وة كان قران 
يوم العيد» فينهيان الناس عن الصلاة ويضربان عليها»”". وكره الشافعيٌ ذلك للإمام دون 


المأموم“. ولو کان مستحبًا ًا اختص به دونه كسائر الصلوات. 


(فإذا حَلَّت الصلاةٌ بارتفاع الشمس: دخل وقتها إلى الزوال)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 


. ۱۸٠١ البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) نقل العقيمي عن التصحيح» للعلامة قاسم أن الصحيح قول أبي حنيفة» وهو المعتمد. 
لكن العيني قال: «وقال أبو جتفر: الذي عنذتا أنه لا ينبغي أن بمنع العامة من ذلك» لقلة رغبتهم في 
الخیرات» قال: وبه نألحڭ». «اللباب» ج۰۱ ص۲۱۸ >(البناية ج٣ ٠‏ ن٩‏ ۸6. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» ج9» ص ٠ ١‏ عن ابن سيرين: «أن ابن مسعود وحذيفة كانا 
ينهيان الناس أو قال: تجلسان من يريا يصلي قبل خروج الإمام في العيد». رواه الطبراني في «الكبير» 
بأسانيد» وفي بعضها قال: أبنت أن ابن مسعود وحذيفة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ج”. 
ص7 ١7:١فهو‏ مرسل صحيح الإسناد). 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه)» (455) عن ابن عباس: «أن النبي صل الله عليه وسلم صلى 
يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها». 

ولم أجد قوله: «ويضربان عليها»» ولا أظنه يوجد؛ إذ النهي محمول على كراهة الصلاة» فقد 
ورد عن بعض الصحابة ما يخالفه» ففي «مجمع الزوائد»: عن أيوب قال: «رأيت أنس بن مالك رضي 
الله عنه والحسن يصليان يوم العيد قبل أن يخرج الإمام)» قال: «ورأيت محمد ابن سيرين جاء فجلس ولم 
يصلٌّ). رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. وهو محمول على الجواز. (إعلاء السنن» ج8» ص .17١‏ 

() انظر «مغني المحتاج» ج١.‏ ص7١‏ 7. 

)٥(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» ج؟» ص١١؟:‏ احديث غريب»» واستدرك عليه العلامة 


قاسم في «منية اللمعي» ص١8”‏ فقال: «رواه الحسن بن أحمد البثاء في كتاب «الأضاحي» من طريق 





۹۸ 


(فإذا زالت الشمس خرج وقَتّها)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلَّها لما" شهد عنده برؤية 
او الرؤال. 


(ويصل الإمام بالناس ركعتين. يُكيّر في الأولى تكبيرةً الافتتاح وثلانًا بعدهاء ثم يقرأ 
فاتحة الكتاب وسورةً معهاء ثم يكبر تكبيرةً يركع بهاء ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة» فإذا فرغ 


2 
0 


من القراءة كَبَّر ثلاث تکبیرات» و كبر تکبیرة رابعة یرکع بہا)» هذا مذهب ابن مسعود رضي الله 


۳( 
عله . 


المعلى بن هلال عن جندب قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد 
رمحين» والأصح: «على قيد رمح»» ومعلى واه) اه. 

واستدل الزؤلعي ا ا 0 )11١٠‏ عن يزيد بن حير 
الرَّحَبِي قال: «خرج كبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسم مع الناس في يوم عيد فطر 
أو أضحى فأنكر إبطله الإمام فقال: إنا كنا [أي مع النبي صل الله عليه (أسلم] قد فرغنا ساعدّنا هذه. 
وذلك حين التسبيح ال قال القسطلانين أي مقت صلاة سبق مهي الافلة إذا مضى وقتٌ الكراهة. 
«عون المعبود» ج۳» ص 57 ٠"‏ وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» (2172117» قال النووي: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. کا في «نصب الراية) ج۲٠‏ ص١٠۲‏ . 

(۱): (حتی). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سئنه) )١7607(‏ وفيه: «فجاء رَكُبٌ من آخر النهار» فشهدوا عند 
النبي صلى الله عليه وسلم أخهم رأوا الحلال بالأمسء فأمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يفطرواء 
وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد». وأبو داود في «سننه» »)١١161/(‏ والنسائي في «سئنه» (/اه5١),‏ 
وخر جه الدارقطني في «سننه» ج ۲» ص۱۷۰ وحَسّن إسناده. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ج۳» ص۲۹۳» قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» ج١‏ 
ص :77١‏ «رواه عبدالرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح». وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» ج» 
ص۲۹۳ من طريق مَعْمَّر: «كان ابن مسعود جالسًا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري» فسأهم| سعيد 
ابن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى ... فقال ابن مسعود: يكير أربعّاء ثم يقرأء ثم 
يكبر فيركع» ثم يقوم في الثانية فيقرأء ثم يكبر أربعًا بعد القراءة». قال ابن حزم عن إسناد عبد الرزاق 
الذي فيه مَعْمّر: هذا إسناد في غاية الصحة. «المحلٌ» ج0» ص ”7/. 


۹۹ 


وقد اختلف الصحابة فيه» وروي عن كل واحد من: عمرٌ وعليّ وابن عباس وزيد - 
روايات ختلفة "» فأبو يوسف والشافعي أخذا بإحدى" الروايات عن ابن عباس: سبع في 
الأولى ۰[ ب:٠/ ]١‏ وخس في الثانية “. وأصحابُنا أخذوا بقول ابن مسعود؛ لأن الرواية عنه 
غير مضطربةء ولا رُوي: «أنه" عليه السلام لا سلّم من العيد أقبل عليهم بوجهه فقال: (أربع 


كأربع الجنائزء لا تسهوا) ". 


)١(‏ أما الرواية عن علي رضي الله عنه فهي عند عبدالرزاق في «(مصنفه» ج۳» ص ۲۹۲: «سبعًا 
في الأولى» وخمسًا في الأخرى». 

وأما عن ابن عباس فقد روي عنه کمذهب ابن مسعود» رواه عبدالرزاق في «(مصنفه» ج» 
ص٤۲۹.‏ وروي عن «أنه كب“فييعيد لأ عثترة: سَبعَافي:الأول» وسلا في الآخرة, بتكبيرة الركوع؛ 
كلهن قبل القراءة» أجرجه ابن .أي شيبة اني-«مصنفة» نج٠‏ » ضص 2544 وروي عنه: «أنه كبر في عيد ثنتي 
عشرة تكبيرة: سبعًا فإ الأول و خسان الآخزة)» أخرنجه ابن أبياشيبة خ ال ص٦۹1٤‏ . 

وأما عن عمر وزيد: فلم أجد الرواية عنهما. 

وانظرالروايات في ذلك وطرقها في «نصب الراية ج۰۲ ص ۲۱۹-۲۱۳ وني «البناية» ج 
ص٤ ۰-۸٦‏ ۸۷. 

)»ب : (بأحد)» والمثبت من ج. 

IDE) 

(5) تقدم ذكر الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعند الشافعية في تكبيرات العيد: يكبر المصلي في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام والركوع» وف الثانية يكبر حمسا سوى تكبيرة القيام من السجود والركوع. انظر «مغني المحتاج» 
ج١1‏ ص١٠١”3‏ - ١‏ و«(كفاية الأخيار» ص8 : 2١‏ و«روضة الطالبين» ج۲» ص١۷ء‏ و«المجموع» 
ج65 ص١‏ 7. 

(05) ب : (عنه). 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ج4» ص 55 : «صلى بنا النبي صل الله عليه 


وسلم يوم عيدء فكبّر أربعًاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرفء فقال: لا تنسوا كتكبير الجنازة» وأشار 


o 


أنه عليه السلام والّ بين القراءتين'''» ولأنه ذكرٌ مسنون فصار كالاستفتاح والقنوت. 
(ويرفع يديه في تكبيرات العيدين'")؛ لقوله عليه السلام: إلا ترفع الأيدي إلا في 
070 22 2 
سبعة ‏ مواطن] وذكر من جلتها العيدين . 
(ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يُعلّم الناسّ فيها صدقة الفطر وأحكامها) للتوارث”؛ 
إذ القياس لا مجال له فيه. 


(ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها)؛ لأن الجماعة شرطٌ أدائهاء O‏ 


بأصبعه وقبض إبهامدء قال الطحاوي: «هذا حديث حسن الإسناد). 

وأخرج أبو لأاود في (سننه) )١107(‏ قول ف موسبى الأشعر يا رضي الله عنه يصف تكبير 
رسول الله صلى الله اغليوسلم: دكاو يكو أوبحاه تكبو معام اسناتواا) وأخرجه أحمد في «مسنده) 
(5/١١ة).‏ 

(١)لم‏ أجده مرفوعًاء وقد سبقت الإشارة إلى هذه الرواية عند قول الشارح : «هذا مذهب ابن 
مسعود رضي الله عنه) غير أنها موقوفة. وأخرج ابن أب شيبة في «مصنفهاج١»‏ ص 444 عن مسروق 
قال: «كان عبد الله يعلمنا التكبير في العيدين ... ويوالي بين القراءتين»). 

(۲) ب: (العيد). 

(۳) ب : (سبع). 

ا 

والحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في صلاة الوتر ص٤۲۲»‏ وليس فيه ذكر تكبيرات 
ال 

)٥(‏ فيه أحاديث» فمنها ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (457) عن ابن عباس قال: 
شهدت العيدَ مع رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ذكلّهم كانوا 
و ومسلم في «(صحیحه» ٤(‏ ۸۸) 


وللشافعي د 


324 


(فإن عُمَ املال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال: صلى العيدٌ من 
الغد)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها من الغد نا شُهد عنده برؤية الهلال بعد الزوال”", 
(فإن حَدَّث عذرٌ مَنّع الناس من الصلاة في اليوم الثاني: لم يصلَّها بعده)؛ لأن القياس أن لا ُقضى 
هذه الصلاة أصلًا إذا فاتت كالجمعة» وإنما ثُرك القياس في اليوم الثاني []:74/ ]١‏ بفعله عليه 
السلام. 


[ عيد الأضحى] 

(ويستحب في يوم الأضحي أن يَغتسل ويتطيّبّ) لما مرّ في الفطرء (ويؤخَرٌ الأكل حتى 
ا 7 2 / 32 ر و 2 3 
يفرّعٌ من الصلاة) حِقِيمًا لإختابة الدغوة من تلحوم”القَوَابِتِنة(ويتوجَة إلى المصلى”'' وهو يُكير)؛ 
لقوله تعال: ل واد وا آله ی ایا معد ود چ 


4 بم عي‎ ٤ 
بام معد ود ت ٭ ر‎ 


يام مَعْلومتٍ 4 "". 


وقال: ى 


)١(‏ صلاة العيد من النفل المؤقت» وعند الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في 
الأظهر. «مغني المحتاج» ج١»‏ ص5 077 7315. 

(۲) (من الغد لا) ساقط من ب. 

(۳) من قوله: (صلى العيد من الغد) إلى هنا مصحح في هامش ب» ويظهر أنه بخط مغاير. 

والحديث تقدم ذکره و تخر يجه قريبًا ص/794. 

() ب : (الصلاة). 

(0) البقرة الآية: .7١7"‏ 

0) الحج» الآية: ۲۸. وقد حصل ارتباك في النسخ عند ذكر هاتين الآيتن» فقد اجتمعت 
النسخ أ » ج » ونسخة (مراد ملا) على كتابة (معلومات) بدل (معدودات) في الآية الأولى» وكتابة 
(معدودات) بدل(معلومات) في الآية الثانية» وهوخطأء وجاءت الآية الأول على الصّكَّة في بء ولم 
تذقر قها اعبار ةا فانةكلها: 


0 


٤ 5‏ ن 
(ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطرء وبخطب بعدها" خطبتین يُعلم الناس فيها 
o 2‏ 
الأضحِيَةَ وتكبير التشريق) لما مرِّ في الفطر. 
(فإن كان”'' عذرٌ يمنع من الصلاة في يوم'" الأضحى: صلاها من العَدِ وبعد الغد ولا 


يصليها بعد ذلك”'') اعتبارًا بالأضحية. 


| تكبيرات التشريق| 
ع 2 ا ا 3 0 ت 
(وتكبير التشريق: أوله عَقِيبَ صلاة الفجر من يوم عرّفة» وآخره عقيب صلاة العصر 
من) يوم [ب::"/ ]7١‏ (النّحْر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ET‏ ومالك والشافعى: 


(إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) "» ل ا 0" 


)١(‏ ساقط من أ. 

(1)0: (كان له). 

(0 1 : (اليوام. 

(5) قوله : (ولا يصليها بعد ذلك) ساقط من أ. 

)٥(‏ أ : (من يوم التحُر» وقال بو يوسف ومحمد)» ب: (من يوم التحر عند أي حنيفة» وقالا)» 
E‏ 

(5) فهي عند الإمام أبي حنيفة ثُان صلوات, وعند أبي يوسف ومحمد ثلاث وعشرون صلاة 
بإدخال الغاية» وبقوهم| يُعمل» والفتوى على قولهم|. ى) في «الاختيار) ج١»‏ ص۷١١‏ و«اللباب» ج١2‏ 
ص۱۲۹ . 

وعند المالكية: التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع. انظر«بداية المجتهد» ج21 
ص٠٠‏ ۲» «الش رح الصغير» ج١.‏ ص٠١٥‏ «القوانين الفقهية» ص٦۸‏ . 

وعند الشافعية ثلاثة أقوال: 

الأول: من ظهر يوم النحر ويختم بصبح آخر أيام التشريق وهو المشهور. 

ان رت ا ا وف بسكل أعر ابام ری 

الثالث: من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريق. والعمل على هذا. 

انظر«مغني المحتاج» ج١.‏ ص ؛ ١‏ 07 7المهذب» ج1١‏ ص ١7١‏ . 


۳.۳ 


فالأول: مذهب ابن مسعود وابن عمر"» وإننا رجّحه أبو حنيفة رحمه الله لأنه متيقن فيه» 
والأصل ف الأذكار الإخفاء. والثان: مذهب على وإنا رجحوه لكونه آخدًا بالاحتياط ف باب 


الاد 


(والتكبيث: عَقِيبَ الصلوات المفروضات”") وهو مذهب ابن مسعود وابن عمر“» وقال 


داء 58 IG 4f ule‏ 0 ۷ 
الشافعى: عقيب النافلة ا 086 مدهت الشعبئىٌ ومجاهد” 0 7-ب- 11 1111111111101 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ج١»‏ ص488 عن أبي الأسود قال: «كان عبد الله يكبر من 
صلاة الفجر يوم عرّفة إلى صلاة العصر من النحرء يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد», قال الحافظ في «الدراية» ج١»‏ ص77 7: «أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح». 

ولم أجده عر ابن عمررَضِي الله حنهناء بال المذكواورعق ابن عمر الكبير بعد الظهرمن يوم النحر 
إلى الظهر من آخر أيام التشريق.كا في «سئن الداققطني» ج 7 صن ٠‏ 5. 

(0) وبقوم] يقتملوالفئؤق: عل قوالح|.“«اللباب») ج637 03308 االاختيار» ج١»‏ ص7١١.‏ 

(9) زاد في «بداية المبتدي» ج١.‏ ص :71١‏ (على المقيمين في الأمصارء في الجماعات المستحبة 
عند أبي حنيفة» وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهنّ رجلء ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن 
معهم مقيم. وقالا: هو على كل من صل المكتوبة). وسبق أن قولهم| هو المفتى به كا في المرجعين 
السابقين. 

(5) قد ذكرنا الروايات عنهما. 

(4) «مغني المحتاج» ج١»‏ ص5 ١‏ 7. 

ت 

0 الشَّعبِي: هو عامر بن شَرَاحيل بن عبد» وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي 
الجميري الكوفيء من أجلّة التابعين وكبارهم» توفي سنة ثلاث ومائة )٠٠١(‏ وقيل غير ذلك» عن سبع 
وسبعين سنة» وقيل عن تسع وسبعينء وقيل غير ذلك. انظر «تهذيب التهذيب) ج27 715. 

ومجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم المقرئ» ويقال ابن جبير 
بالتصغير» وهو تابعي إمام متفق على جلالته وإمامته» توفي سنة إحدى ومائة وهو ابن ثلاث وثانين 


سنة» وقيل وقيل... . «تبذيب الأساء واللغات» ج7؟» ص”87» «تهذيب التهذيب» ج4» ص70 -77. 


ا 5 
واا خد قزل الصا اول سن الاين“ 


والتكبير: (الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر, وله الحمد) وقد اختلف 


)١(‏ كذا في ج. وني أ : (التابعين به)» وفي ب: (التابعين بها). 
(0) تقدم ذكرٌ المأثور عن ابن مسعود في الهامش عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعنده أيضًا 
ج۰۱ ص 40:: أن عليًا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» والله 


أكبر الله أكبر» ولله الحمد). 


باب صلاة الكسوف” 


E N و‎ 2 e OD 
عليه السلام لما اتكسفت الشمس على عهده'”"» (في كل ركعة ركوع واحد)؛ لقول نعمان بن‎ 
بشير:"كان رسول الله عليه السلام إذا انكسفت” الشمسٌُ والقمر صلَّ صلاتكم هذه».‎ 


EEE EEE ESN 20‏ 
«البناية» ج۲» ص۲٠4‏ وقد أطال الكلام في معني االكسوف والضسوف أول باب الكسوف. وفي 
«المخرب» ج۲» ص١ :۲١‏ يقال:-كسفت الشمس والقم ر جيعاء وقيلل: الخسوف: ذهاب الكل» 
والكسوف: ذهاب البعض . 

(۲) ا : (وإذا انکسقت) ۰ ث”: (إذا انکشفت ٠))‏ وا لبت متها 

(۳) وني هذا أحاديث: منها حديث عبد الله بن عمرو قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع» ثم ركع فلم يكد يرفع» ثم 
رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع. ثم رفع» 
وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك». أخرجه أبو داود في «سئنه» »)22١945(‏ والنسائي في «ستنه» 
»)۱٤۹7(‏ وأحمد في «مسنده» ج۲» ص۱۹۸. وني الباب أحاديث عن سَمُرّة بن جندب. والنعمان بن 
بشير» وأبي بكرة» وعبد الرحمن بن سمرة» وغيرهم. سرد أحاديثهم في «نصب الراية» ج27 ص17717- 
IY‏ 

)٤(‏ ب : (انکشفت). 

)٥(‏ آخرجه أحمد في «مسنده» ج٤»‏ ص .۲۷١‏ وهو مروي عن النعهان بن بشير من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إذا حَسّفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها». أخرجه النسائي 
في «سىننه» (۸۸٤۱)ء‏ قال في «التلخيص الحبير) ج ".ص 84: (صححه ابن عبد البر». وقد تقدم حديث 
عبد الله بن عمرو وفيه ما يدل على ذلك. وروی النسائي في «سننه» )١9١7(‏ عن أب بكرة قوله: «فصلى 
رکعتین کا یصلون). 


a 


والشافعي خالف هذا الحديث فأوجب في كل ركعة ركوعين"؛ لأنه رُوي في بعض 
الروايات: أنه [عليه الصلاة والسلام] فعل في كل ركعة ركوعين""". إلا أنه معارّض با رُوي: في 
كل ركعة ثلاث ركوعات» وروي: أربع» ووی ر ٠‏ ويحتمل أن الركوع الأول كان لتلاوة 
تلاها“» ومع الاحتمال لا يبقى حجة. 


(ويُطول القراءةً فيهما)؛ لما رُوي: «أنه عليه السلام صلى الكسوفء فقرأ فيها حتى قلنا: لا 
O e (0) 3‏ 
یرکع» ثم رک حتی قلنا: لا رفع . 


)١(‏ عند الائعية. صاده الحسوف رکال ی كل رکعه یام وركوعان وسجدتان. انظر 
«مغني المحتاج» ج١۱۷‏ والمجموع» ج »٥‏ ص 1۷٠٥۳‏ . 

(9) أخرجمالبخاري في «صحيحه) من حديث عائشة رضي الله عنها »)٠١٤٤(‏ ومسلم في 
((صحیحه» .)٩۰۱(‏ 

(۳) رواية «الثلاث ركعات في ركعة» أخرجها مسلم في (صحيحه) (405) من حديث جابر 
وفيه: «فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات» » وأخرجه مسلم في «صحيحه» (401) عن عائشة 

ورواية «الأربع» أخرجها مسلم في (صحيحه) (404) عن ابن عباس أيضًا . 

ورواية «الخمس» أخرجها أبو داود في «سئنه» (۱۱۸۲) من حديث أن بن كعبء وفيه: (وركع 
حمس ركعات» وسجد سجدتين» . وقد نقل الزيلعي عن النووي قوله : «وهو حديث في إسناده 
ضعف». «نصب الراية) ج ۲» ص۲۲۷ . 

(5) هذا الجواب عن رواية الركوعين. 

(6) كذا في ج » وني ب : (وركع)» وني أ غير واضح. 

(1) تقدم ذكر حديث عبد الله بن عمرو في ذلك أول الباب بنحو هذا اللفظ . وفي (صحيح 
البخاري» (01917) عن ابن عباس : «أن النبي صل الله عليه وسلم قام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة 


البقرة»» وهو في صحيح مسلم» أيضًا (/401) . 


۷ 


(ويخفي) القراءة فيها''' (عند أبي حنيفة'"') اعتبارًا بالظهر والعصر؛ ولقوله'" عليه 
السلام: إصلاة النهار عجماء )“» (وقال أبو يوسف ومد )» والشافعي: (يجهر)""' اعتبارًا 
بالجمعةء (ثم يدعو بعدها حتى تنجل الشمس)؛ لقوله عليه السلام: [إذا رأيتم من هذه الأفزاع 
شينًا فافزعوا إلى الله تعالى) '" . 

(والذي يصلي” بالناس الإمامُ الذي يصلي بهم الجمعة)؛ لأن هذه الصلاة تُجمّع 
الجماعاتٍ فأشبهت الجمعة, (فإن لم تُجمّع صلاها”" الناس فرادى)؛ لأن المقصود هو الرجوع إلى 


الله مع الإخلاص. 


)١(‏ قوله : (القراءة فيها) كذا في ب» ج ومشادٌ إليه بخط فوقه على أنه من المتن. وفي أ غير 
واضح. وجعلته من الشرح لاله لبس قي (ختضر التدرري! صم 7اللبالل) ج۱ ص ٣۱۲۱ء‏ وحتی لا 
يتكرر کلام القدوري 

(5) (عند أب حنيفة) ساقط من أ. 

(۳) أ : (لقواله). 

() سبق الکلام عليه في باب صفة الصلاة ص۲۱۹ . 

(5) ب : (وقالا). بدل قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد). 

0) ليس هذا مذهب الشافعية» فعندهم يجهر بالقراءة في صلاة كسوف القمره ويْسرٌ في صلاة 
كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.«مغني المحتاج» ج٠‏ » ص۱۸" «المهذب» ج ٠ء‏ ص۲١٠‏ . 

0 قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ»» وقد ذكره الزيلعي بلفظ : «فافزعوا إلى الله بالدعاء». 
«نصب الراية» ج7» ص 5 77. واستدرك عليه العلامة قاسم فقال: «رواه محمد بن الحسن في «الأصل» 
من مرسل الحسن». «منية الألميي» ص ۳۸۲. 

وأخرج البخاري في «صحيحه» )1١59(‏ من حديث أبي موسى قال: حَسَمَت الشمسُ فقام 
النبي صل الله عليه وسلم فزعًا يخشى أن تكون الساعةٌ فأتى المسجد فصل بأطولٍ قيام وركوع وسجود 
زا فط مله و قال زه ابات اتی برشل ا لا تكوق رت احد ولا ا وکن حرف اه 
عباده. فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره] . وأخرجه مسلم (417). 

(۸) في «اللباب» ج۱ ص ١7١‏ : (ويصلي). 


() ب : (فإن لم بحضروا صلى)» ج : (فإن لم يجمع الإمام صلى). 


۳۰۸ 


(وليس في خسوف القمر جماعةٌ» وإنما يصلي كل واحد لنفسه”")؛ لأن الاجتاع بالليل 
شاق. وعند الشافعى: تُصلٌ جماعة”" كنا في الكسوف”". وهو خلاف المنقول” عن النبى علية 
السلام””. 
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(وليس في الكسوف حطبة)؛ لأا صلاةٌ تصلى نوف الضرر فلا يسن فيها الخطبة كا في 
الط الو وا ر الشافعي") أن النبي عليه السلام ولت ا فَعَله بيانًا الحكم 


(۱) في «اللباب» ج١»‏ ص١١‏ : (بنفسه). 

(۲) ب : (يصلي جماعة). 

(۳) انظر «مغني المحتاح» ج ۱ء ص۳۱۸ واالھذب) ج ص٣١٠‏ . 

(4) ب : (اللقول). 

(5) قال العلني ني «البناية ج؟. ص308: «وكان في زمان النبيلا صل الله عليه وسلم كسوف 
القمر ىا كان كسوف| الشلمس» فلو كان فيه حماعة كا سكسو ف الشمثت لقّقل» . وقد أخرج الدارقطني 
ي «سننه» ج۲٠‏ ص٤٦‏ عن ابن عباس: «أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس 
والقمر ثاني ركعات في أربع سجدات» . قال الزيلعي : «إسناده جيد). «نصب الراية) ج۲» ص٠۲۳‏ . 
وقال ابن حجر: «وفي إسناده نظر» وهو في (مسلم» بدون ذكر القمر». «التلخيص الحبير) ج۲٠‏ ص١٩‏ . 
فلعل العيني اعتمد على هذا الحديث في قوله أن كسوف القمر كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. 

وعلى كل حال فإن مشروعية صلاة خسوف القمر تؤخذ من الأحاديث الصحاح » فقد أخرج 
البخاري في «صحيحه) (55 )٠١‏ من حديث عائشة: «هما آيتان من آيات الله لا يحسِفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»» وأخرجه مسلم في «صحيحه) (401). 

وأما كون صلاة خسوف القمر سنة في غير جماعة: فقد أذ ذلك من أنه لم يُتقل أن النبي صلل 
الله عليه وسلم فَعَلها أو أمر يها . 

() انظر «مغني المحتاج») ج١»‏ ص8١”7,‏ و«المهذب» ج١.ء‏ ص177. 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه)» (87)» ومسلم في (صحيحه) (405) من حديث أسماء 
وفیه: « فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تلت الشمسٌء فخّطب رسولٌ الله صل الله عليه 


وسلم الناس» فحود الله وآثنى عليه». 


۳۹ 


شرعي» وهو: أهم كانوا يقولون: انكسفت الشمس "لوت إبراهيم فين النبي عليه السلام هم 
ذلك وقال: إن الشمس والقمر اتان من آبا ت آل لا يتكدفان اوت أحدولة لات 71 


(۱) قوله : (الشمس) هو في ج» وساقط من أ» ب. 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» )٠١١١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم في 


.)٩۱٥( («(صحیحه»‎ 


1۰ 


باب الا ستسقاء“ 


(قال أبو حنيفة رحه الله: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى حماعةء فإن صلى الناس 
وَخدانًا جاز وإنما الاستسقاء: الدعاء والاستغفار)؛ لما رُوي: أنه عليه السلام كان يخطب يوم 


الجمعة» فشكى إليه الناس القحط وقلة المطرء فدعا ثم نزل وصلى الجمعة"". 


)١(‏ الاستسقاء لغة: طلب السقي وإعطاءٍ ما يشربه. وشرعا: طلب إنزال المطر بكيفية 
محصوصة عند شدة اللباجةييأن جسن المطمو يكن لهم _أوديقوآبارو نهار يشربون منهاء ويسقون 
مواشيهم وزرعهم. ألا كان إلا أنه لا.يكفي. زد المحتار )ج84 ضَن177. 

(؟) أخرجما البخاري في (صحيحه) )1١17(‏ وي مواضع ألخرى» ومسلم في «صحيحه» 
(۸۷) وبوب البائ لاخدى الروايات عند( اه )١‏ فقال ااب من اكتفى بصلاة الجمعة في 
الاستسقاء)» . 

واستدل لمذهب الإمام أبي حنيفة بقوله تعالى (استغفروا ربكم إنه كان غفارًاء يُرسل الساء 
عليكم مدرارًا) [نوحءالآية: E »1٠١‏ الغيث بالاستغفار لا بالصلاة» فكان الأصل فيه الدعاء 
والتضرع دون الصلاة» ويشهد لذلك الحديث المتقدم» وأحاديث أخرى سردها العيني في «عمدتها» 
انظر: «عمدة القاري» للعيني ج٦‏ ء ص ١7‏ -17. فهذا مما استدل به لمذهب الإمام أبي حنيفة. 

وأما قول صاحب «المداية» ج۱» ص۲۱۹: «ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم ثرو 
عنه الصلاة»: فقد اعترض عليه الزيلعي في «نصب الراية» ج۲» ص۲۳۸ » فقال: «أما استسقاؤه عليه 
السلام» فصحيح ثابتء وأما أنه ل يرو عنه الصلاة» فهذا غير صحيح» بل صح أنه صلى فيه کا سيأتي». 
وهذا كلام مستقيم . ثم قال الزيلعي: «بل غاية ما يوجد ذكر الاستسقاء دون ذكر الصلاة» ولا يلزم من 
عدم ذكر الشيء عدم وقوعه) . 

أقول : الحديث الذي ساقه الزيلعي ‏ وهو حديث الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى 
الله عليه وسلم يخطب - ليس فيه ذكر صلاة مستقلة» بل كا ذكرنا من قبل بوب له البخاري بقوله: «باب 
من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء)» وببذه الواقعة أخذ الإمام أبو حنيفة» وأما الأحاديث التي ذكر 
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وخرج عمر إلى الاستسقاء فصعد المنبر فلم يزد على الاستغفار حتى نزل» فقيل له: إنك 
لم تستسق» فقال:«لقد استسقيت بِمَجَادِيْح الساء""“". (وقال أبو يوسف وغمد) 


والشافعي'”": (يصل الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» ثم يخطب) اعتبارًا بالعيد فقد 


فيها الصلاة في الاستسقاء فهي واقعة أخرى خرج فيها النبي صل الله عليه وسلم إلى المصلى» كما سيأقي 
من حديث ابن عباس وعبد الله بن زيدء والله أعلم . 

قال العيني بعد أن أورد أحاديث وأثارًا تشهد لقول الإمام: «أجيب عن الأحاديث التي فيها 
الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم فعلها مرة وتركها أخرىء وذا لا يدل على السنية» وإنما يدل على الجواز»» 
«عمدة القاري» ج٠‏ ص۱۸. غير أن كلام الكوثري أقوم إذ يقول في «النكت الطريفة» ص٤ :٠١‏ 
«وهذه الأخبار والآثار وإن كانت تدل على:جواز الاقتصار ,عل الاستغظارء لكنها لا تنفي أن الصلاة 
والخطبة مسنونتان في|الاستسقاءى] ورد في أجاديث صحيجة). 

)١(‏ في أء جل (يمجادع السهاء)» وني أب :.(يمدايح االسماء)» وق سخة (مراد ملا): (بمجاذيح 
السماء)» وكتب في هامشها: (المجاديح : المنارل الذي ينزل المطر منه) . وما أثبته هو الصواب کا هو في 
المصادر التي سأذكرها: 

فمجاديح : بجيم ثم دال مهملة ثم حاء مهملة » جمع يجدّح كونبّر» قال في القاموس: «مجاديح 
السماء: أنواؤها» والمراد بالأنواء: النجوم التي يحصل عندها المطر عادة» فشّّه الاستغفار بها. «القاموس 
المحيط)» مادة (مجدح)» و«نيل الأوطار» ج4» ص ””7”7. والإعلاء السئن» ج8» ص 187. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ج٦»‏ ص »5١‏ ورواه سعيد بن منصور في «سئنه» عن 
الشعبي» كا ذكر العيني ف «عمدة القاري» ج٦٠‏ ص۱۸ » وقال : ا(بسند جيد إلى الشعبي»» ووقع عند 
العيني (بمجاريح) وهو تصحيف في الطباعة . 

قال الشيخ ظفر في هذا الأثر: «قلت هو منقطع» فإن الشعبي عن عمر» مرسل» أي : منقطع › 
كما [في] «تبذيب التهذيب» » وفيه أيضًا : قال العجلي: لا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحًا» .«إعلاء 
السنن»ج۸» ص ۱۸۲. وقد أخرج ابن بي شيبة ج٦‏ » ص 5١‏ الشطر الأول بسند متصل. 

)۳( عند الشافعية: يصلون للاستسقاء على الصحيح» وقيل: لا يصلون. انظر «(مغني المحتاج) 
ج۱ » ص۰۳۲۱ ۲۲۲۳ - ٤‏ ۳۲ و«المهذب» ج ۱ء ص۲۳٠‏ . 





1۲ 


روي: أنه عليه السلام رقى المنبر وخطب كخطبتكم هذه وصلى ركعتين كا يصلي صلاة 
اىر" 


(ويستقبل القبلة بالدعاء)؛ لأنه عليه السلام لما استسقى حول ظهره إلى الناس واستقبل 
القبلة. (ويقلب الإمام'" رداءه) وهو قوم وقول الشافعي» وعند أبي حنيفة رحه الله: لا 
يسن ذلك؛ لأن تغير اللباس لا يسن في شيء من الخطب فكذا في هذه» (ولا يقلب القوم 
أرديتهم)؛ لأن ذلك في هيئة الخطبة» ولا حظ لهم فيها. 

(ولا يحضر أهل الذمة في الاستسقاء)؛ لآن الخروج للدعاء» وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» )١١76(‏ عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متبذّلَا متواضمًا مُتضَرّعَاء حتى أتى المصلّء فَرَقَى على المنبر» ولم يخطب خطبكم هذه ولكن لم 
يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلى ركعتين كا يصلي في العيد». والترمذي في «سننه» »)٥٥۸(‏ 
والنسائي في «سئنه» »)١5٠8(‏ وابن ماجه في «سننه» .)2١515(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
ص 

وقوله: (وم بخطب خطبكم هذه): نفى وقوع خطبة منه صل الله عليه وسلم مشابية لخطبة 
المخاطبين» بل كان 2 خطبته الدعاءٌ والاستغفار والتصّرّع . «عون المعبود) ج4: ص١‏ 7. واحاشية 
السندي على سنن ابن ماجه)» «تحفة الأحوذي» ج١.‏ ص8 .٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (5 2٠١7‏ عن عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي صل الله 
عليه وسلم يستسقي» فتوجّة إلى القبلة يدعوء وحَوّل رداءه» ثم صلى ركعتين» جهر فيها بالقراءة)» 
ومسلم في (صحيحه) (695). 

(۳) اللفظ ساقط من أ . 


. ٠١١ص‎ ٠ج انظر «مغني المحتاج» ج ١ء ص٠۲" و «المهذب»‎ )٤( 


1۳ 


باب قيام ششر رمضان” 


[ التروايح”" ] 

(يُستحبٌ أن يجتمع”" الناس في شهر رمضان بعد العشاءء فيصل بهم إمامُهم مس 
تَروِيحَاتِء في كلّ تَرْويحة تسليمتان» ويجلسُ بين كل ترويحتين مقدارٌ ترويحة ثم يُوتِرٌ بهم)؛ هكذا 
فعل”/ النبي عليه السلام ليلتين ثم تركه خشية" الوجوب”", ثم جمَع عمرٌ الناس عل أب بن 

pale (شهر)‎ )١( 

(؟) وسميكٌ صلاة الج]عة في ليالي رمضان بالتراويح » لآنهم|أول ما اجتمعوا عليها كانوا 
يستريحون بين كل تمالليمتين قدرٌ ما يصلي الرجل كذا وكا ركعة. رواه مد بن نصر عن الليث» كا 
نقله الشيخ عبد الحو اللكنوئ في كتابهالماتع : «نحفة الآخبار بإحاء سه سيد الأبرار» ص١٠٠‏ عن 
«التوشيح شرح صحيح البخاري» للسيوطي » وكتاب اللكنوي هذا ألفه في نحو ٠٠١‏ صفحة لإثبات 
أن صلاة التراويح عشرين ركعةً : سنةٌ مؤكدة. فليراجع في هذا الباب» ففيه الجواب عن شبهات أثيرت 
في هذا الزمان عن صلاة التراويح» ولعل في يأتي من ذكر خلاصة الأدلة ما يكفي في هذا الشأن . 

فصلاة التراويح سنة مؤكدة » للرجال والنساءء وصلاتها في الجماعة سنة كفاية. ووقتها : بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده في رمضان . «الحدية العلاثية»؛ ص »١١5- ١١90‏ وارد 
المحتار» ج٤‏ › ص۳9۹۸ - ۳٦۱‏ و«الاختیار» ج۰۱ ص97 - 15 . 

فقول القدوري هنا : «ويستحب أن يجتمع الناس ...2 قال فيه المرغيناني في «الحداية» ج١2‏ 
ص17/4: اذَكّر لف الاستحباب» والأصح أنها سنة» . 

(9) ب : (يجمع). 

(1)5: (فعله). 

(5) »ب : (خيفة)»» والمثبّت من ج. 

(5) قوله أن النبي صل الله عليه وسلم فعل ذلك - محمول على قيام ليالي رمضان بجاعة, لا 
على التفصيلات الباقية. 


51 


CD ets َه ا‎ 


والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري في «صحيحه)» ».)١١19(‏ ومسلم في 
(صحيحه» )۷٦١(‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى 
ذات ليلة في المسجد» فصلى بصلاته ناسٌ» ثم صلى من القابلّة فكثرٌ الناسٌ» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة 
أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا أصبح قال: قد رأيث الذي صنعتم» ول 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض عليكم)» وذلك في رمضان». 

وأما ما جاء في عدد الركعات عن النبي صل الله عليه وسلم» فقد روى ابن أبي شيبة في 
المصنفه) ج27 ص ١١15‏ والطبراني في المعجمه) ج۱» ص٣٤۲‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ج25 
ص 44 عن ابن عبلاس: 7 أل النبى صل الله علية وسلم كان بصل قإرمضان عشرين ركعة سوى 
الوتر» » قال الحافظ ان حجر في «الذراية) ج١؛‏ ص7١‏ 7: «إسناده ضعيفت» ويعارضه قول عائشة: «ما 
كان يزيد في رمضايا وني غيره على إحدى عشرة ركعة)» متفق عليه. اه. أخرجه البخاري في 
((صحيحه) 0))5١11(‏ وعسلمني الصحبحدا با 

فيستدل للعشرين ركعة بها صح موقوفًا من فعل الصحابة رضي الله عنهم» فقد روى البيهقي في 
«المعرفة» [وفي السنن الكبرى ج”» ص545] عن السائب بن يزيد قال: «كنا نقوم في زمن عمر بن 
الخطاب بعشرين ركعة والوتر» . قال النووي : إسناده صحيح . کا في« نصب الراية) ج۲٠‏ ص٤١٠‏ . 
وفي «المصنف» لابن أبي شيبة ج37 ص”177: «أن علي أمر بلالا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة» . 

)١(‏ جمْمٌ عمر رضي الله عنه الناس عل أي بن كعب رضي الله عنه» أخرجه البخاري في 
«صحيحه) )701١(‏ عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارِيٌ أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» .... فقال عمر: إني أرى لو جمعتٌ هؤلاء 
على قارئ واحد لكان أُمْتَلَ» ثم عَرَمَ فجمعهم على أي بن كَحْبِء .... قال عمر: ذِْمَ البذْعةُ هذه والتي 
ينامون عنها أفضل من التي يقومون» . وانظر ما كتبه الشيخ عبد الحي اللكنوي في «تحفة الأخيار» في 
توجيه قول عمر «نعمت البدعة هذه) ص۱۲۳ - ٠٠١‏ . 

وأما قول الشارح «فكان يصلٍ بم كذلك» من كونها خمس ترويحات بتسليمتين» وجلوس بين 
كل ترويحتين مقدار ترويحة» ثم يوتر بهم فدليله ما قدمت ذكره من صلاة الصحابة زمن عمر عشرين 


ركعة والوتر . وما أخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» له : «أن أبِيّا كان يروّحهم قدرٌ ما 


1° 


(ولا يصل الوترٌ جماعةً في غير شهر رمضان)؛ لأن النقل''' ما جاء إلا فيه" . 


يتوضاً المتوضئ » ويقضي حاجته ) كا في ابغية الألمعي» في تخريج الزيلعي ج7. ص5١‏ . 

)١1(‏ في ب ءج : (النفل)» وفي أ غير منقوطة: فَأبتّها فهًا من سياق الكلام. ثم وجدثّها كذلك 
واسبحعة (مرادماة: 

(0) سبق ذكر ما يدل على ورود النقل بصلاة الوتر جماعة في رمضان » وأيضًا عند ابن حبان في 
«صحيحه) ج7» ص 2159 "10/7 : أنه عليه السلام قام هم في رمضان فصل بهم ثمان ركعات» وأوتر) . 

واستدل المرغيناني للنهي عن صلاة الوتر جماعة في غير رمضان بإجماع المسلمين . وهذا النهي 


محمول على كراهة ذلك لو على سبيل التداعي. «الحداية» ج١»‏ ص۰۱۷۹ و«اللباب» ج ٠ء‏ ص٤١٠‏ . 
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باب صلاة الخوف 


7 !1 (إذا اشتد الخوف" جعل الإمام الناس طائفتين: طائفة في وجه العدي 
وطائفةٌ خلفَه» فيصل بهذه الطائفة”" ركعةٌ وسجدتين. فإذا رَفعَ رأسه من السجدة الثانية مضت 
هذه الطائفة إلى وجه العدوء وجاءت تلك الطائفة فيصل بهم الإمام ركعة وسجدتين» وَسَّد 
وسَلَّم)؛ لأنه فرغ من صلاته (ولم يُسلّموا)؛ لأنهم مسبوقون بركعة؛ (وذهبوا إلى وجه العدق 
وات اطا الارن ف خا رک ودن و 0 ا 
(وتشهدوا وسلموا) لام فد فرغواء (ومضوا إلى وجه العدوء وجالات الطائفة الأخرى فصلّوا 


r‏ : تين بقراءة)؛ لأبم مسيبوقونء والمسبوق يقرأ في صلاته. لأوتشهّدوا وسلّموا). 
والأصل فل دلك کله : فرلماب ٠‏ ١۳ا‏ تعال :وللا کت فم فَأقمْت لہ 


لصّلَرة4© الآيٌ. 


(۱) بحضور عدو يقيتا. قال في «فتح القدیر» ج۲٠‏ ص1۲ : «اشتداده ليس بشرطء بل الشرط 
حضور عدو أو سبع وفي «العناية» ج »ص۲٦‏ : «ليس اشتداد الخنوف فرط عند عامة مشايخنا»)» 
وانظر «اللباب» ج١,‏ ص٤‏ ۱۲- .٠٠١‏ 

(۲) ب :(وجهه). 


(۳) ب : بزيادة (الأولى). 


(5) النساءء الآية: ٠١7‏ . وتمام الشاهد من الآية: « وَإِذَا كنت فيم فَأَقَمَتَ لَّهُمُ آَلصّلَرة 


هو 


ا س وو سو ر ا EL‏ ا ور واه ا EE‏ 2 
فلتقم طايفة مِم معك وَليَاحْدُوا اسَلحهم فإذا سجدوا فليكوئوا من ورايڪم ولتات طايفة 


E‏ و 4 ر ی و 2 کی اوی ی و 
أخْرَى لم يُصلوا فَلمُصَلوأ مَحَكَ وَلْيَاخذوا حِذْرَهمَ وَأسَلحَڄم ود الذينَ كفرُوأ لو تغفلوت عن 


ي < رک 


7 8 ر 
1 ۳ و من م و مضي و < ا 
a as‏ 2 0 7 

أسلحتكم وَأْمِتِعيَكرٌ فيَمِيلونَ عليكم ميلة وا حدة 4 . 


1۷ 


وحدهها ی ا تست ا ا و و بسن 


بالطائفة الأولى ركعة» وينتظر'"' حتى تفرُع هذه الطائفة من صلاتهاء وتأيّ الأخرى فيصل بهم 


مام صلاته» وس 


(وإن كان الإمام مقيًا صلى بالطائفة الأولى ركعتين””» وبالثانية ركعتين) تسوية بينهماء 


)١(‏ وانظر في ذلك تفسير«روح المعاني» للآلو سبي ج4» ص21937 وتفسير «إرشاد العقل 
السليم» لأبي السعود ج١»‏ ص777. 

وقد جاء في صلاة الخوف روايات كثيرة قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ج۲٠‏ ص5 /ا: 
«رويت صلاة الخوفٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة عشر نلعا ذكرها ابن حزم في جزء 
مفرد». لذلك جاء ف اللباب» ج ١ء‏ ص٠۲٠‏ أن كل ذلك جائزء والكلام قي الأولى. قال: والأقربُ من 
ظاهر القرآن: الذي ذكونله. 

وقد جاء ما يؤيد هذا المذكور من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري في «صحيحه)» (157) 
قال: غزوت مع رسول الله قِبّل نَجْد فوازينا العدو فصاقَفنا هم» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلٍ لناء فقامت طائفة معه تصليء وأقبلت طائفة على العدو. وركع رسول الله صل الله عليه وسلم 
بمن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلّء فجاءوا فركع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلمء فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين»» ونحو هذا جاء عند أبي داود )١755(‏ من حديث ابن مسعود. 

(0) أي الإمام. وني ب : (لأنه). 

(*") كذا في ج. وفي أ ب : (وانتظر). 

(:) صلاة المنوف عند الشافعية أنواع» وهذه الكيفية في الآداء هي إحدى الكيفيات فيما إذا 
كان العدو في غير جهة القبلة. انظ رامغني المحتاج») ج١.‏ ص7١‏ 7. 

(5) في ب زيادة في الشرح : (من الظهر والعصر)ء وهي زيادة مقحمة؛ إذ الصواب: ركعتين 
من الصلاة الرباعية» وهي الظهر والعصر والعشاء. 


1۸ 


وقد رُوي: «أنه عليه السلام صل الظهر بالطائفتين ركعتين وک 


(ويصلى”" بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة) واحدة؛ لأن الركعة 
الواحدة لا تتجرٌأ. 


4 اع 


(ولا يقاتلون في حال الصلاة'" فإن فعلوا ذلك بَطّلت صلاتهم)؛ لأنه لو جاز كا أَر 
النبي عليه السلام الصلاة ‏ يوم الخندق إلى اليل . وعند الشافعي : يجوز " ؛ لقوله تعالى : 


000 7 ا إلا أن القتال مسكوت عنه» فلا احتجاج فيها. 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» )۸٤۳(‏ من حدیث جابر: «آنه صلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الإزت” نضل سول 0 حل ال ای ر الطائفتین رکعتین» ثم صلل 
بالطائفة الأخرى ركتّمتين. فصلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعاتِ» وصلى بكل طائفة 
ركعتين». وفي لفظ علد مسلم بنفس الرقم: «فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأغرواء وصلى بالطائفة الأخرى 
رکعتین). 

TET 

(5) ب : (صلاتهم). 

9 

() أخرج البخاري في (صحيحه» (0۹7)» ومسلم في «(صحیحه» )٦۳۱(‏ من حدیث جابر: 
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يشب كفارٌ قريشء قال: يا رسول 
الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» قال النبي صل الله عليه وسلم والله ما صليتهاء 
فقمنا إلى بُطْحَانَ» فتوضأً للصلاة وتوضأنا هاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
ا مغرب 

وأخرج الترمذي في «سننه» (۱۷۹) عن عبد الله ابن مسعود قال: «إن المشركين شَّغَلوا رسولٌ 
الله صل الله عليه وسلم عن أربع صلواتٍ يوم الْحَنْدَّق)» والنسائي في «سننه» .)٦۲۲(‏ 

0030 المغني المحتاج» ج١»‏ ص "١‏ «المهذب» ج١21‏ ص۱۰۷ . 

(0) النساء » الآية .٠١7‏ واجتمعت النسخ أء ب» ج على كتابة (وليأخذوا) بالفاء هكذا: 


(فليأخذوا)» وهو اجتماع على الخطأ. 
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(وإن اشتدٌ الخحوف صلّوا ركبانًا وحدانًا يومِنُون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءواء 
إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة”")؛ لقوله تعالى: ١‏ فَإِنَ ِحَفْتُمَ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا 4”", 


وتك التوجّه بعذر الاشتباه جائزء فبعُذر الخوف أولى”". 


() (إلى القبلة) ساقط من أ. 
(9) البقرة» الآية 779 . 
(۳) ب : (أولوي). 


۲۰ 


باب الجنائن”' 


و 


(إذا احتّضّر الرجلّ) الموث”" (وجه'" إلى القبْلّة على شقه الأيمن)؛ لأنه في معنى الميت» 
(ولقن الشهادتين)؛ لقوله عليه السلام: (لَقَنُوا أمواتكم شهادة أن لا إله إلا الله) “» (فإذا مات: 
سدوا ييه وخَمَضُوا عينيه)؛ لأن تزكّه يودي إلى الشتاعة والتفرة. 


| غس لا ليت] 
(وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير) ليسهل نزول الماء عنه» (وجعلوا على عورته 
خِرْتَةُ) لتلا يقع نظو الغاسل_ على عورته»,(ونزعوا ثيابه) اعتبارًا بالغسل حال الحياة» وقال 


00 


الشافعي رحه الله: لُغسَّل في قميصه”"؛:فإنه عليه السلام عُسّل في [لل:77/ 7] قميصه'". قيل 

(1) الجنائرالهع_جنازق, بالكسي. والعامة_تفتجك_ومعنادل] الميت على السرير. «مختار 
الصحاح». مادة (جنز)» وقال في «المصباح المنير» ص”57: بالفتح والكسرء والكسرٌ أفصح» وقال 
الأصمعي وابن الأعرابي: بالكسر: الميت نفسه» وبالفتح: السرير» وروى أبو عمر الزاهد عن ثعلب 
عكدن هذا اه 

(0) حصّره الموتٌ واحتصّره: أشرف عليه فهو في النزع. «المصباح المنير؛ ص٤٥٠‏ و«أساس 
البلاغة» للزخشري» مادة (حضر). 

(۳) ب : (وجهه). 

(:) أخرجه الجاعة إلا البخاري: مسلم في «(صحيحه» (١41)ء‏ وأبو داود في «سننه» 
١ ۱۷(‏ والترمذي في «(سننه) »)۹۷٨(‏ والنسائي في «(سننه» »)۱۸۲٣(‏ وابن ماجه في «(سننه) )١555(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) ب :(الناس). 

(1) «مغني المحتاج» ج١»‏ ص73777. 

(0) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» ج١.‏ ص‌۲۲۲» وأخرجه ابو داود في (سئنه) (7"151)) 


وابن ماجه في (سئنه) ,)١575(‏ وأحمد ج١1‏ ص 775. 


5١ 


له: فعل ذلك تعظيّ”" للنبي عليه السلام» وهذا بخلافه. 

(ووضئوه) وضوءَ الصلاة؛ [:ه؟/ ؟] لأنه يدل واجب فصار کخسل الجنابة. رولا 
يُمضمَض ولا يُستنشق")؛ لأنه لا يمكن استنثاره » واحتج الشافعي في إيجاب ذلك بقوله عليه 
السلام لام OE‏ بمواضع الوضوء)”. قيل له : يحتمل أنه أراد الواجب من 


مواضع الوضوء» وبه نقول» ومع الاحتمال لا يبقى حجة. (ثم [يفيضون] ‏ الماء عليه) كا يفعله 


ال 
(وتجِمّر سريرٌه وترًا")؛ لقوله عليه السلام: إذا أحمرتم الميت فأجروا وترًا)"» وأصل 
التجمير لقطع الرائحة الكريهة. 


(۱) ب :(تعظًا). 

9 : ( ولا بسّق)؛ وكتب في أهامطن تبعل ”أنه تمنسيّم: (مر إأغير مضمضة ولا استنشاق) 
وهذا التصحيح هو نصن(بداية المبتدي) ج۰۱ صِن7750. 

EDS 

(4) أخرجه البخاري في (صحيحه» )١1717(‏ عن أم عطية قالت: قال النبي صل الله عليه وسلم 
لمن في غسل ابنته: [ابدأن بِمَيَامِنها ومواضع الوضوء منها) . ومسلم في «(صحیحه» (4۳۹)» أبو داود 
في (سننه» (2323155)» الترمذي في «(سننه» »)٩۹۹۰(‏ النسائي في «سئنه» »)۱۸۸٤(‏ ابن ماجه في (سننه) 
.)١569(‏ 

(5) في أزيادة مقحمة قبل قوله: (قيل له) هي: (وبه نقول ومع الاحتمال). 

() كذافي «(ختصر القذوري» ضمن «اللباب» ج۱ »ص۱۲۸ و«الهداية» ج٠۱‏ » ص٠۲۲.‏ وني 
النسخ الثلاث أء ب» ج: (يفيض). 

(۷) يجمر: أي يبخرء والإجمار هو: التطييب. «المصباح المنير»» ص57» و«الهداية» ج١2‏ 
ص9؟77. 

() أخرجه أحمد في «مسنده» ج۳٠‏ ص 77١‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ج١»‏ ص5 25٠‏ 
وابن حبان في «(صحيحه) جلاء ص 03732١١‏ والبيهقي ف السئنه) ج77 ص 5 ٠‏ 5» قال النووي: وسنده 


صحيح. « نصب الراية) ج27 ص ۲٠٤١‏ . 


Y۲ 


(ويُغل الماءٌ الملا ري Ua Oa A‏ في التنقية والتطهيرء (فإن ل 
يكنء فالماء القَرّاح”") وهو: الماء الصافي الذي لا يَشُوبُه كَدَرا"؛ لحصول المقصود. 

(ويُغسل رأسُه ولحينُه بالخِطْمِيَ”') للمبالغة» (ثم يُضْجّع على شِقَهِ الأيسر) للبداية”"© 
بالأيمن» (فيُغسل بالماء والسدر,حتى يُرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التختٌ منه» ثم يُضجَع على 
شِقَّه الأيمن فيُغسل”" حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه)؛ لأنه لا يحصل غسل 
الجميع إلا به. 


3 وو ° ۳ ج E iS‏ ا ٠ N‏ 
(ثم مِلِسُه ويُسْْده إليه. ويمسح بطنّه مسحًا رفيقا")؛ لئلا يكون فيه فَضلَّة تخرج في 


)١(‏ السدر شجر النَبّقَء وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون. «المصباح المنير) 
ص۱۰۳ . 

والخرض» يضم الحاء-وسكون الراءوضمهاة والآشنان» بض الهمزة وكسرها: شجر من 
الفصيلة الرَمْرَامية» يقبت في“الأرضن_الرهلية؛ يستعمل هوا أو زماده في أقسل الثياب والأيدي» وهو 
معرّبء ويقال له بالعربية: ا حرض. 

وا ا خرو ا و ا ی 
«المعجم الوسيط» ص 1۹ء ١١۷‏ (المصباح المنيرا ص 5 » 606 

(۲) ب : (القداح). 

(*) (الذي لا يشوبه كدر) ساقط من أء ب. وهو في ج. وانظر «مختار الصحاح)» مادة (قرح). 

(5) ب : (الختمي). 

والخطمي» بكسر الخاء - وتفتح - وتشديد الياء: نبت بالعراق طيب الرائحة يعمل عمل 
الصابون. «المصباح المنير» ص1۷٠‏ ورد المحتار» ج٥»‏ ص۷٠۲.‏ وني «المعجم الوسيط» ص 750 أنه: 
نبات من الفصيلة الخبّازية» كثير النفع» يدق ورقه يابسًا وتجعل غِسلا للرأس فيتقيه. 

)٥(‏ ب : (المبداة). 

0( ساقط من أء وهو في ج» وني ب : زيادة (كذلك) قبل (فيغسل). ومن قوله هنا (فيغسل) 
إلى (التخت منه) ساقط من ب. 


0 أ : (رقيقًا)» وفيها زيادة (فإن خرج منه شيء غسله)» وهو التباس بالکلام بعده. 


YT 


الأكفان» (فإن خرج منه شىء غا اله لفقا عقف ولا بد غ ن الات لا يرفع 
الغسل""» (ثم ينشفه في خِرْقةا") لثلا تبتل الأكفان (ويجعله [أي الميِتَ] ني أكفانه. ويجعل 
الخنوط اق رأسه وتلينهؤ والكافود خل تسساجرة) "+ لأن الطب سنة» وهذة اشرق أقضافه 


A‏ دع 
فخصت به . 


| تكفین اليت/ 


(والستة أن كفن الرجل في ثلاثة أثواب: إرار» وقميص» ولِمَاقّة)؛ [ب:۳۷/ ]١‏ لقول 


)١(‏ ولا يعيد وضوءه؛ لأنه ليس بناقض في حقه» وقد حصل المأمور به. «اللباب» ج21 
ص9؟١.‏ 

(۲) کذا في |النسخ: (في خحرقة). وفي «مختصر القدوري») ضمن (اللباب») ج١2‏ ص59١.‏ وفي 
«الهداية» ج١ء‏ ص7137(بثوب)» وكأن الشارح غير اللفظ لثلا بحصل التبا في إرجاع ضمير المذكر في 
قول الشارح الآي: ل وتجعله في أكفانه» ‏ إلى“الثوب,نفيفهم منه إدزاخ] الثوب الذي نَشِفَ الماءَ في 
الأكفان. والمقصود: جَعل الميت في أكفانه. 

(۳) الحنوط: ما تخلط من الطيب لأكفان الموتى ولأجسامهم خاصة. «البناية» ج 7 ص۷٥٠.‏ 

والكافور: E‏ «القاموس المحيط»» مادة (كفر). 

(8)ات: (فحضلت ية): 

(5) ولا معانٍ هناء فالإزار: هو للميت من القرن [أي الرأس] إلى القدم» بخلاف إزار الي 
فإنه من السرّة إلى الركبة. 

والقميص: من أصل العنق إلى القدم بلا كمّين. 

واللفافة: كالإزار» وتزيد على ما فوق الفرق والقدم ليّلف فيهاء وتٌربط من الأعلى والأسفل. 

«الهداية» ج١2‏ ص78 7 «اللباب» جا ص ١١759‏ «البناية» جك ص۱ ۹۷.(الاختیار» جا 
ص۱۲۱ ««فتح القدير» ج27 ص 9/. 

لكن قال في« فتح القدير»: «وأنا لا أعلم وجه مخالفة إزار الميت إزارٌ الحي من السنة» وقد قال 
عليه السلام في ذلك المحرم: «كفنوه في ثوبه» وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه» ومعلوم أن إزاره من 


لدو 


Y٤ 


ابن عباس «كفن رسول الله صل الله علية وسلم في خُلَّه وقميض)”").واكلة: ثوبان: 'رداء 
وإزار'''. وهذا حجة على الشافعي في كراهة القميص"". (فإن اقتصروا على ثوبين جاز)؛ لقول 
أبي بكر رضي الله عنه: وق قن علي 

(فإذا أرادوا لفت اللِقَانّة عليه ابتدءوا بالجانب الأيسر فألقَوُه عليه ثم بالأيمن) ليكون 
الأيمن أعلى وأظهرء (فإن خافوا أن ينتشر الكفنٌ عنه عَقَدوه) ليأمنوا ذلك. 


و عت و ا اس كن o) ۴ e‏ 4 000 507 
(وتكفن المرأة فى حمسة آثواب: إزار» وقميص > ولغافة» وحمارء وخرقة تربط ما فوق 


(۱) آخرجه _آبو داود فی «سننه» »)۳٠١۳(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» ج۲» ص١7‏ 7: 
«ويزيد بن أبي زياد [الأحد رواته]#ضعيفل»: 

ويستدل للتإكفين بالقخيص بحديت "“جابر عنذ البتمازي في «متتّحيحه» (017/45) قال: «أتى 
انبي صلى الله عليه وإألالم عل اله بن .أي تعدا ما أدخل قير». قأمز'بة تراج ووضع على ركبتيه» وتَقّث 
عليه من ريقه واَلبِسَّه قميصّه). 

(0) الخلّة: إزاره ورداء» ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. «مختار الصحاح»؛ مادة (حلل). 
غريب الحديث» للخطابي ج۰۱ ص۹۸٤‏ . 

() الأفضل عند الشافعية أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. انظر 
«مغني المحتاج») ج١»‏ ص/7”7”7, و١كفاية‏ الأخيار؛ ص١١٠.‏ 

(5) ب :(ثوبين). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في «الطبقات» ج”» ص 27١00‏ وأخرجه عبد الرزاق في 
«(مصنفه» ج۳ ص۲۳٤‏ بنحوه. قال | بن حجر في «الدراية» ج١2‏ ص :77١‏ (إسناده صحيح». ورواه 
الإمام أحمد في كتاب «الزهد». «نصب الراية» ج27 ص777. 

ومن أحاديث الباب: حديث المحرم الذي وقَصَّنْه دابته قال عليه الصلاة والسلام: «وكفنوه في 
ثوبين»» وفي لفظ: «في ثوبيه» أخرجه البخاري في (صحيحه) )١775(‏ ومسلم في ااصحيحه) .)11١5(‏ 

(5) عبر في «بداية المبتدي» ج١»‏ ص۲۲۸ عن هذا بقوله: (دِرُع)؛ لأن قميص المرأة يطلق 
عليه: دزع. انظر «ختار الصحاح»» مادة (درع). 


° 


ثدييها"")ء هكذا أمر النبي عليه السلام أن يُفعل بابنته رََيّة''. (فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب 
جاز”")؛ لأن ذلك أدنى لباسها في حال حياتهاء (ويكون الخارٌ فوق القميص تحت اللِمَافة) 
اماه سال" الا (وتجعل شعرّها على E RE‏ للكفن من الانتشار (و لا سرح شعر 


اميت ولا لحيت ولا بُقص ظفرٌه ولا يُمْقّص'* شعرّه)؛ لأن عائشةً رضي الله عنها نت عن ذلك 


)١(‏ لفظ (فوق) ساقط من أء ب» وهو في ج. وعبارة «مختصر القَدُوري» ج١.‏ ص179: 
(وخرقة يربط بها ثدياها). 

(؟) ليست هي رُقَيّة؛ِ فإن النبي صل الله عليه وسلم لم يحضر وفاة ابنته رقي ولا غسْلّها ودفتهاء 
فإنها كانت زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وتَخلّف عليها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حين خروجه صل الله عليه وسلم إل بذن زتوقيت يرم رفح ندر رقت يوم جاء البشير با فتح الله 
عليهم ببدر. 

انظر «الاستيعاب» لابن عبد ال ص .4٠ ٠١‏ 

والخلاف داقن هذا ديت ادت لولم امرجم شنب الرايةا ج۲» ص۷٠۲‏ - 
۹ والأشبه أنه في أم كلثوم. راجع «فتح القدير» ج7» ص5 /7. 

والحديث أخرجه أبو داود في «سننه» )۳٠١۷(‏ أن ليل بنت قانِفٍ الثقفية قالت: «كنت فيمن 
غسّل أمَّ كُلْنُوم بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتهاء فكان أولُ ما أعطانا رسول الله صل الله 
عليه وسلم الًِاء ثم اليزع» ثم الخّارء ثم النْحَفةء ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر». قال ابن الهمام: 
حسنه النوويء وإن أعلّه ابن القطان بجهالة بعض الرواة. «فتح القدير» ج ۲» ص۷۹. 

(۳) وهي إزار ولفافة وخمار» وهذا كفن الكفاية. «اللباب» ج۰۱ ص۲۹٠‏ . 

)ان ا 

(5) هكذا في النسخ, والظاهر أن لفظ (يعقص) ليس من المتن» فهو مع وجوده في ١مختصر‏ 
القدوري» لكنه غير موجود في «اللباب» ج١.»‏ ص ٠٠ء‏ ولا في «المداية» ج١»‏ ص۲۲۷ ولا في 
شروحهاء ولا في «تبيين الحقائق» ج١٠‏ ص ۲۳۷. ولا في «الدر المختار» و«حاشيته» لابن عابدين ج٥‏ 
ص۲٠۲‏ والذي في «الحاشية» أنه يكره تحريًا قص الظفر وقطع الشعر. فإذن لا حل لذكر العقص هناء 

إنما هو القصء على أن النهي عن العقص داخل في النهي عن تسريح الشعر. 
وسبق بيان معنى العقص في باب صفة الصلاة في (ما يكره في الصلاة). ص٣۲۳.‏ 
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1 و ب r‏ 
وقالت: «علام تنصون ميتكم» . 


م ال چے ).| ۶ور . 2 0 
(وتجمّر الأكفان ' قبل أن يُدرَّج فيها وترًا) لما مرّ. 


/ الصلاة على ا ليت '" | 


(فإذا فرغوا منه صلَّوًا عليه)؛ لقوله عليه السلام: [97:1/١](صلوا‏ على كل بَرٌ 
وفاجر)* (وأولى الناس بالصلاة عليه: السلطانٌ إن حضر»؛ لأنه مقدَّم في الصلاة به حال“ 


)١(‏ تَنصون بوزن تبكونء قال أبو عبيد: «تنصون. مأخوذ من الناصية» يقال: نصّوت الرجل 
أنصوه نَصُوَاء إذا مَدَدْتَ ناصيته؟ فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس» وذلك بمنزلة 
الأخذ بالناصية» اه وكأسءكوصت تسوو و أسي لدت فجعاهبددولة لذخي بالناصية في كونه غير محتاج 
إليه . (غريب الحديث) ج24 ص 35215 (حاشية سعدي جلبي) على «العناية»» و«العناية» ج 27 ص 6/. 

وقول عائثلة رواه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»» وعبل الرزاق في« منصفه» ج"» 
ص۳۷٤‏ قال ابن حجر ق «الذراية) ح لص ۲٣٣‏ : (متقطع بن ابر اهماو عائشة). 

(0) أي تبحر وتُطيّبء «المصباح المنير» مادة (جمر)» و«الهداية» ج1١‏ ص579. 

(9) الصلاة على الميت فرض كفاية» والإجماع منعقد على فرضيتها. «بدائع الصنائع» للكاساني 
ج١ء‏ ص015» و«فتح القدير» ج7”» ص ,.8١‏ و«العناية» ج ۲» ص *۸ . ومستند الإجماع مذكور في هذه 
المراجع. 

وشروطٌ صحتها: إسلام الميت» وطهارته» ووضعه أمام المصلي. فلهذا القيد لا تجوز على 
غائب. ويسقط هذا الشرط إذا دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش» ويّصَّلى على قبره بلا غسل 
للضرورة. «فتح القدير» ج۲٠‏ ص *۸. 

(5) أخرجه من حدیث ابي هريرة الدار قطني ج۲» ص۷٥‏ وأبو داود في «سننه» )۲٠٥۳۳(‏ قال 
الزيلعي: وضعفه [أي أبو داود] بأن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة. اه. ولم أجد هذا ني «سنن آبي 
داود» التي بین يدي في الموضعین )٥۹٤(‏ و »)۲٥۳۳(‏ وقال الدارقطني: ج٠‏ ص۷٥:‏ لیس في هذه 
الأحاديث شيء يثبت. 

وأقول: قد ذكرت أن دليل المسألة هو الإجماع. 


(قاات 7 عا 


¥ 


حياته فكان مقدَّمًا ني الصلاة عليه حالّ مماته» ولهذا قَدَّم الحسين رضي الله عنه سعيد بن العاص ”° 
في الصلاة على الحسن» وقال: «لولا أنها السنة ما قدمتّك)”"» فلو كان الولي أولى”" ‏ كما قال أبو 
يوسف والشافي لا قعل اسان رضي الله غنه. 

(فإن لم يحضر) السلطان (فالمستحب”” تقديم إمام الحي)؛ لأنه رضي بالصلاة به في حال 
الحياة فكان أرضى بالصلاة عليه في''' حال المات» (ثم الولٌِ)؛ لأنه'" أولى بسائر أحكام الموت 


)١(‏ ب : (سعد بن العاصي)» وهو تحريف. 

وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص: ذكر في الصحابة» قتل أبوه ببدر» وكان له عند وفاة 
النبي صل الله عليه وسلم تسع سنينء وول إمرة الكوفة لعثوان رضي الله عنه» وإمرة المدينة لمعاوية رضي 
الله عنهء مات سنة /68» وقيل غتث ذلك.ا«تقرزيت التهذيّك)»:لاتّن تحجر ص)١77.‏ 

(؟) رواه البإزار ج 65 ضل187: والطترائنٍ'في «الكبثر».ج”"7, ص | ١۱ء‏ والبيهقي ج٤۰‏ ص۲۸ 
وني سنده سالم بن أب خفصة: ضعيفتء. لكن زواه«النسائي وابن #ناتجه"مل وجه آخر بنحوه» وقال ابن 
المنذر: ليس في الباب أعلى منه. انظر: «التلخيص الحبير» ج۲» ص 2١550‏ واإعلاء السئن» ج28 
ص .70١‏ 

وأخرج أبو داود في «سئنه» (07191» والنسائي في «سننه» (۱۹۷۸)» والبيهقي في «سننه» 
ج٤۰‏ ص۳۳ آنه (وضعت جنازة أم كلثوم بنت عل امرأة عمر بن الخطابء وابن لها يُقال له زيد. وضعا 
جميعاء والإمامٌ يومئذ سعيد بن العاصء وني الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة» فوضع 
الغلام تما يلي الإمامَ»» وعند البيهقي أن في القوم الحسن والحسين. قال ابن حجر : «إسناده صحيح)» 
وانظر تلخیص الخحبیر ج۰۲ ص8 5 ١‏ . و«إعلاء السنن» ج8» ص 7057 . 

(۳) لفظ (أولى) ساقط من أ ب» وهو في ج. 

() هذا في المذهب الجديد, أما في القديم فالوالي أولى ثم إمام المسجد ثم الولي. انظر «مغني 
المحتاج» ج١»‏ ص5 75 - /7517. 

(5) في «مختصر القَدُوري» ضمن «اللباب» ج١»‏ ص 17١‏ : (فيستحب). 

(5) ساقط من أ. 


)۷( ساقط من أ ب» وهو في ج. 


Y۸ 


من ا لغسا eT‏ 

(فإن صلى عليه غير [ب:۳۷/ ۲] السلطان أو الولي أعاد الولي)؛ لأن الحنّ له (فإن صلى 
الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده)؛ لأنه فرضٌ كفاية وقد سقط ولا يجوز التتفل بصلاة الجنازة» 
ولو جاز ذلك :مرة تعد أخرئ كا قال الشافعى از كا الصلاة عل الى وغل الصحانة 


وم ينقل ذلك عن أحد. 
(فإن دفن ولم يُصل عليه: صل على قبره) ؛ لأن الصلاة واجبة ولم تود وقد صل النبي 
عليه السلام على قبر المشكينة”*. 


() (والأولياءعلل الترتيب المذكور في النكاح). «بداية المبتدي» ح ١‏ ص۲۲۹. 

71١ «مغني اللحتاج» ج 1ض‎ )١( 

(۳) ب : (الخازت الصلاة لنا). 

(:) (ويصل]عليه قبل أن يفسخ): «بذّاية آلبتدئ» ج۰۱ ص 75 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ ۲۲۷)ء والنسائي في «سننه» :)۱۹٠۷(‏ «أن مسكينة 
ای ا عر رر ل ع و ا و ر ف اتل رما يود 
المساكين ويسأل عنهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ماتت فآذنوني مها)» فخُرج بجنازتها 
لياه فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صل الله عليه وسلم, فلما أصبح رسول الله صل الله عليه وسلم أخبر 
بالذي كان من شأنهاء فقال: (ألم آمركم أن تُدْنُونِ بها؟ فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجّك ليلا 
ونوقظّكء فرج رسول الله صل الله عليه وسلم حتى صنت بالناس على قبرهاء وكبّر أربع تكبيراتِ». 

لكن هذا الحديث ينهض دليلًا على مشروعية الصلاة على القبر فحسب » وليس فيه أنه لم يُصلّ 
عليها حتى يكون دليلًا للمسألة» وقد أشكل ذلك على ابن الهمام حتى قال في الحديث: «دليل على أَنَّ لمن 
م يصلٌ أن يصلي على القبر وإن لم يكن الولي» وهو خلاف مذهبناء فلا تخلص إلا بادعاء أنه لم يكن صل 
عليها أصلاء وهو في غاية البُعد من الصحابة» انتهى كلامه. «فتح القدير» ج7» ص 85. 

وقد أجاب الأكمل البابرتي عن هذا فأحسن فقال: «وإنما صل النبي صلى الله عليه وسلم لأن 
الحق كان له. قال الله تعالى: [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وليس لغيره ولاية الإسقاط». «العناية» 


ج31 ص۸۳ - .۸٤‏ 





۲۹ 


(والصلاة: أن یُکب تكبيرةً يحمد الله عَقِيبّها)''' اعتبارًا بالصلوات. (ثم يكبر تكبيرة 
ويصلي على النبي عليه السلام)؛ لأن ذكر الله تعالى يعقبّه ذكر النبي ٠‏ (ثم كبر تكبيرةً يدعو فيها 
لنفسه وللميت وللمسلمين)؛ لأن ذكر الله وذكر النبي يعقبه الاستغفار والدعاء» وهو المقصود 
من هذه الصلاة (ثم يكبر رابعة”" ويُسِلَّم)؛ لأن كل صلاة يدخل فيها بالتكبير: يخرج منها 
اا 

وإنا يكبر أربعًا لقوله عليه السلام في صلاة العيد: (أربع كأربع الجنائزء لا تَسْهُوا] “» 
وقال عمر في صلاة الجتازة: «أربع كأربع الف وق تالكا" ي EE‏ 
الجنازة اختلافا شديدًاء والأصح ما قلنا لما ذكرنا“. 


. ١١١ ص‎ .١ 2207 أي يق ول . سیحانك اللهم وبحمدل ... إل آخره.‎ )١( 

(1) قوله : (لأن ذكر ... ذكر النبي) غير موجود في ب. 

(۳) ب : (الوابعة). 

(6) ا لحد اسب رجه ص ۹3 و جاع ا لن فی أ ب ما كصلاة الجنائزء لا تسهوا)» 
وني ب: (لا يسهوا»» وفي ج مطموس» وأثبته کا مر ني باب صلاة العيدين» ثم رأيته في نسخة (مراد 
ملا) ى) أثبته» والحمد لله تعالى. 

)٥(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ج ۱» ص 544 : «أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » جمع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » فسألهم عن التكبير على الجنازة » فأخبر كل واحد 
منهم با رأى » وبها سمع » فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات » صلاة 
الظهر»» وقال البيهقي في «سننه» ج١»‏ ص۳۷ بعد أن نقل آثارًا عن الصحابة فيها ضعف: «إلا أن 
اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك». 

(1) زيادة من ج. 

(0) ب: (تكبيرة). 

(8) ولأجل هذا الاختلاف في تكبيرات الجنازة: عددهاء وما يُقرأ بعد كلّ منها: لم يذكرها 
المصنف. ولم يذكر منها ما يؤيد مذهبه» بل ذكر ما رَجَّح به بعض الروايات على بعض. والله أعلم. 
والروايات في ذلك مبسوطة في «نصب الراية» وحاشيته «بغية الألمعي» ج7. ص77 - 2377 وفي 


«إعلاء السنن» ج۸» ص٤٣۲‏ -11 5 





۳۰ 


(ولا يصلٌ”" على ميت في مسجد جماعة) ”" يريد به غير المسجد الذي بُني للجنائز؛ لآنه 
يحتمل أن يَنفصِلٌ عنه نجاسة فتلوتٌ المسجد وتنزية المسجد عن مثله واجب. وعند الشافعي: 
يجوز””"؛ لأن المسجد أولى بالصلاة والدعاء» قيل له: نعمء إذا لم يُتَوفّع أمرٌّ مكروه؛ ولهذا قال عليه 
السلام: من صلى على ميت في مسجد فلا أجر له]”*. 

[حمل الجنازة] 

(فإذا عمَلوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع)؛ لقول ابن مسعود: «من السنة أن ترفع 
ا لجنازة بقوائمها الأربع». وعند الشافعي: يقف الحامل بين العمودين"؛ ET‏ 


(١)ب:‏ (يصلٌّ). 

. ۱٣ص‎ 2١ج أي يكرل ریا ويل ترما ورجح. [اللباب]‎ )1١( 

(۳) «مغني االحتاج» جا ض 1١‏ 7. 

(6) آخرجه| ابن ماجه في «سننه» »)٠١۱۷(‏ وأحمد في (مسنده) (]1/ 54 5) وفي مواضع أخرى» 
عن أبي هريرة قال: لالسرسول اص الله عليه وسلمنسامن صلى عل جنازة في المسجد فليس له 
شيء)» وأخرجه أبو داود في «(سننه» (۳۱۹۱) وفیه: (فلا شيء عليه] » وكأن هناك تُسَخَا من «سنن أبي 
داود» فيها «فلا شيء له)» ومنها فيها: «فلا شيء عليه». قال الخطيب: المحفوظ: «فلا شيء له)» وروي: 
«فلا شيء عليه)» وروي: «فلا آجر له). «نصب الراية» ج ص 7720. 

وهذا الحديث ضُعف بصالح مول التَوّمّة لاختلاطه قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك فهو 
ثبت حجة» وتمن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب الذي روى عنه هذا الحديث. 

انظر «نصب الراية» ج27 ص 71/6 -2717/5 قال الشيخ ظفر: «فالحديث سالم عن الجرح». 

وما رُوي معارضًا لذلك قال فيه الشيخ ظفر: أولًا: إنها واقعات حال لا عموم لهاء فيمكن أن 
يكون ذلك لعذرء فيقدم القول على الفعل. ثانيًا: أن النهي محمول على كراهة التنزيه» والفعل على 
الجواز. «إعلاء السنن» ج8» ص71717. 

(5) رواه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» عن ابن مسعو بنحوه» وأخرجه ابن ماجه في 
ا(سننه») )١517(‏ عنه قال: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنة». 

(5) ب :(المعودتين)! 


وفي حمل الجنازة عند الشافعية كيفيتان: الأولى: أن يحملها رجل بين العمودين في المقدمة» 


5١ 


لأن النبي عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ هكذا"''. غير أنه يحتمل أنه فَعَل ذلك لضيق 
الطريق أو لغيره" . 

(ويمشون به مسرعين)؛ لقوله عليه السلام: (عجّلوا بموتاكم» فإن كان خيرًا قدمتموه 
إليه» وإن كان شرًا وضعتموه عن رقابكم]'”. (دون الخبّب)'*؛ لأن الحَبَبَ يضر بمن يُشَيّع 
الجنازة. 


ويحمل مؤخر النعش رجلان» أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسرء ولا يتوسط المخنشبتين 
المؤخرتين واحدء فإنه لا يرى موضع قدمه. 

والكيفية الثانية: التربيع» وهي أن تحمل الجنازة بأربعة من قوائمها الأربعة ( كقول الحنفية). 
والصحيح عند جمهر ,ود الشافعيةه أنه الأو فضا 

انظر «(مغني المحتاج» ج ص۲۲۹ - ”», و «روضة الطاليين» ج۲» ص٤١٠ ١6‏ 
و« المجموع» ج٥۰‏ ص۲۳۲ - .۲٣٣‏ 

(۱) رواه ابا سعد ف «الطقات) ج صا :٤۳‏ «أن رسول الله صل الله عليه وسلم حمل 
جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به من الدار». قال الزيلعي في «نصب الراية» ج ۲ء 
ص386: «قال النووي في «الخلاصة»: ورواه الشافعي بسند ضعيف). 

(؟) العبارة في ب : (غير أنه يحمل ذلك لتضييق الطريق أو لغيره). 

(”) أخرجه الترمذي في «سننه» »2٠١١15(‏ وأخرجه بنحوه: البخاري في (صحيحه) (1715): 
ومسلم في (صحیحه) .)٩٤٤(‏ 

(5) الحَبّب: هو صَرْبٌ من العَدُوء وهو خطو فسيح دون العَتق» من حدٌ دخل» يقال: خب 
الفرس خببًاء إذا راوح بين يديه» أي مال على هذه مرة وعلى هذه مرة . والعنق: ضرب من السير فسيح 
سريع. «طلبة الطلبة» ص88 » «المصباح المنيرا ص57 ٤٦۱٠ء‏ لسان العرب ج۱» ص۱٤".‏ 

وفي ذلك وني ذلك حديث ابن مسعود عند أبي داود )7١185(‏ قال: «سألنا نبينا صلى الله عليه 
وسلم عن المثي مع الجنازة» فقال: ما دون الَبّبء إن يكن خيرًا تَعجّل إليه» وإن يكن غير ذلك فبَعدًا 
لأهل النار»» والترمذي (١١١٠)ء‏ والحديث ضعفه البخاري كما قال الترمذي. غير أن في الباب 
أحاديث تدل على الرفق بالجنازة» وهو قد يجتمع مع سرعة المثي إذا كان دون الخبب. راجع «إعلاء 


السنن» ج۰۸ ص٣۲۹۰‏ -595, 


Y۲ 


(فإذا بلغوا إلى قبره كه للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال)؛ لأنهم تَبَع. 


و 


دفن اليت] 
(وتُحمّر القِئ ويُلْحَد)؛ لقوله عليه السلام: (اللَحْدٌ لناء والسَّقَ لغيرنا)”""» والسنة عند 
الشافعي: الشّقّ!". وهو مخالف للحديثء (ويُدكَل الميث مما يَلِ القِبْلّة)؛ لقول ابن عباس: 


«أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ميتا] قبرّه مما يلي القِبلّ'"00؟). وعند الشافعي: يُسَلَ من 


)١(‏ اللحد: في اللغة: أصله الميل. والمراد أن تُحفر في أسفل جانب القبر القبل مائلّا عن 
الاستواء قدر ما يسع اميت ويستره. «مغني المحتاج) جا ص "٠۲‏ «المغرب» ج۲» ص۲٤۰۲‏ 
«المصباح» ص .7٠١‏ ويلحد القبر إن كانت الأرض صلبّة. «اللباب») ج١»‏ ص177. 

والشق: هو لان حفر حفر في وسط الثر يو صح بها اميت .شق القبر إن كانت الأرض 
رخوّة. «اللباب» ج١‏ ]ص 177, واعُون المعبود) ج94 ص5١.‏ 

والحدیث آڅر جه ابو داود في «سننه» (۳۲۰۸)» والترمذي في «ننه» (55 »203١‏ والنسائی في 
«سننه» (۲۰۰۹)» وان ماجه ی اس0 22 )و رواه مرج ۰٣٣‏ قال الترمذي: حديث 
حسن غريب من هذا الوجه» ونقل الزيلعي في «نصب الراية» ج۲» ص٦۲۹‏ ما يقتضي تضعيفه. وانظر 
«تلخيص الحبير) ج ۲» ص٣١٠‏ . 

وقد لحد الرسول صلى الله عليه وسلم لحدًا. أخرجه مسلم في (صحيحه) (455). 

(1) الذي وجدته أن مذهب الشافعية كالحنفية» فإن اللحد عندهم أفضل من الشق إن صلبت 
الأرض. انظر «مغني المحتاج» ج١ء‏ ص 707. 

(9) قوله : (قبره نما يل القبلة) ساقط من ب. 

(4) زدث لفظ (ميتا) لتتوافق الرواية مع مصدر الحديث» وليستقيم المعنى. 

فالحديث أخر جه الترمذي في «سننه» )٠٠١۷(‏ عن ابن عباس «آن النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل قبرًا ليلاء فأسرج له سراج» فأخذه من قِبّل القبلة» وقال: (رحمك الله إن كنت لِأوّامًا تلّاءً للقرآن) 
وكبّر عليه أربعًا» قال الترمذي: حديث حسن. 

وني «تحفة الأحوذي» للمباركفوري ج٤»‏ ص۱۳۹: «احتج أبو حنيفة بهذا الحديث على أن 
الميت يوضع في عرض القبر في جانب القبلة» بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبر» ورأسه إلى 
رأسه » ثم يُدخل المت القبر». 


r 
عند رأسه» كذا فعل برسول الله . وهو معارّض با رويناء وجانبٌ القَبلّة أعظم فيتر جح.‎ 


(فإذا وضع في ده قال الذي يضعه: «بسم الله وعلى مِلّة رسولٍ الله»» ويوجُهه إلى 
القِبلّة)؛ لقول علي رضي الله عنه: «أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» نا حَضَر دفنَ 
رجل مطل 7" ول الغقدة')؛ لأنه أمِنَ الانتشار. 


(۱) انظر «(مغني المحتاج» ج١»‏ ص 23507 و (روضة الطالبين» ج25 ص ۳١۳١ء‏ و«المجموع» 
جه ص 7017. 

(؟) رواه الإمام الشافعي في لمسئده)/:ص 10 عبن ابن عباس رضي الله عنههما قال: سل 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم من قبل رأسيه) وخر جه البيهقي في «سننط] ج٤»‏ ص٤ ٥‏ . 

۳) ل أجدة في كتب الحيديث والنخريج التي بنحشت بفيهاءةولأكره ابن مودود الموصلي في 
«الاختیار» ج۱» ص١ ١١‏ فقال: « روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ابن أبي طالب أنه قال: 
مات رجل من بني المطلب» فشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: [يا علي» استقبل به القبلة 
استقبالاء وقولوا جميعًا: بسم الله وعلى مِلّة رسول الله» وضعوه لحنبه ولا تكبوه لوجهه...] ». وذكر هذه 
الرواية العيني في «البناية» ج۲ ص ٠٠١١‏ وعزاها إلى كتاب «الإيضاح» فقال:« وفي الإيضاح روي عن 
علي رضي الله عنه...) إلى آخره. 

لكن روى ابن ماجه في «سننه» )١1050(‏ عن ابن عمر قال: كان النبي صل الله عليه وسلم إذا 
ادا ف إبسم الله وعلى ملّة رسول الله] . ورواه الترمذي في «سننه» »)2٠١57(‏ وأبو داود 
في «(سننه» (۳۲۱۳) والحاكم ج١‏ ص ٠۲١‏ وصححه» وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

لكن روى ابن ماجه في «سننه» )١1550(‏ عن ابن عمر قال: «كان النبي صل الله عليه وسلم إذا 
أدخل اميت القبر قال: إبسم الله وعلى ملة رسول الله)»» وأخرجه آبو داود في «سننه» (۳۲۱۳)» 
والترمذي في «سننه» »23١57(‏ وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجهء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك») ج١.‏ ص 07١‏ وصححه. 


)ب : بزيادة (عنه). 


٤ 


ع 


(ويُسوّي اللّبن عليه)""؛ لأن النبي عليه'" السلام جُعل على قبره اللين'". (ويُكره 
الجر والخشب) “؛ لأنها للقوة والزينة» والقبر للبل؛ (ولا بأس بالقَصَب)؛ لأنه في معنى اللبن» 
(ثم ہیل اترات غله) دا ارا ره" 


(ويُسَنم القبر ولا يُسطح) '؛ لقول التَحَعِيّ: « أخبرني من شاهد قبرَ النبي وصاحبيه أنها 
1 عليها فلق من مدر ا 


)١(‏ اللّبن: جمع لَبتة بوزن كلمة: المضروب من الطين يُبنى به دون أن يُطبخ» وهو الطوب 
النيء. «اللباب» ج١.‏ ص ۲١ء‏ «المعجم الوسيط» ص٤ .۸١‏ 

(۲) قوله : (لأن النبي عليه) غير موجود في ب. 

(۳) آخرج وسلم ي اصحیحه (۱ ٠‏ ۹ ) آل سعد بن آي وفا ص قال ني مرضه الذي مات فيه: 
«الحدوالي لحدّاء وانطبوا عل اللَبنَ تصبًاء ىا صنع برسول الله صلى الله عله وسلم». 

(5) الآَجُر: امو اللّين إذا طُبخ. «المصباح المنيرا ص7. 

(1)0:(يهال). 

() قال الزيلعي صاحب «تبيين الحقائق») ج١؛‏ ص 550 7: «وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى: 
[لِيرِيَه كيف يواري سَوْءَة أخيه)] [المائدة» الآية:١‏ 2]7. 

07 تسنيم القبر: رفع ظهره كالسنام» وتسنيم القبر ضد تسطيحه. «طلبة الطلبة» ص84» 
«ختار الصحاح»» مادة (سنم). 

() فِلّق: جمع قةت وهي القطعة. والكِسْرة. «مختار الصحاح» مادة (فلق)» و«العناية» ج27 
ص .٠١١‏ ومَّدَر: جمع مَدَرَة» وهو التراب المتلبدء قال الأزهري: المدر قطع الطين» وبعضهم يقول: 
الطين العلك الذي لا يخالطه رمل. «المصباح المنيرا ص .7١7‏ 

والأثر رواه محمد بن الحسن في «الآثار» وفيه: «ناشزة من الأرض» بدل «مسنمة». «نصب 
الراية) ج7". ص 6 .7١‏ 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه) (1740) عن سفيان التثّار «أنه رأى قبر النبي صل الله عليه 
وسلم مستًا). قال الزيلعي في «نصب الراية» ج۲ ص5 :7١‏ «وهو من مراسيل البخاري»» وأخرجه 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» ج ۳» ص۲۲ وفيه: « فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر 


ت 


مسنمة). 


ro 


(ومن استَهّل بعد الولادة": سمي وغْسّل” وصُلٌ عليه)؛ لأنه حي مسلم مات» (وإن م 
ها 2 
يَستَهل: أدرج في خَرْقّة وم يُصل عليه)؛ لأن حكمّه حكم الأعضاء'". 


)١(‏ استهلال الصبي: رفع صوته وصياحه عند الولادة» والمقصود: أن يوجد من المولود ما 
يدل على حياته من صُراخ أو عطاس أو تثاؤب أو نحو ذلك مما يدل على الحياة المستقرة. «طلبة الطلبة» 
ص88, «اللباب» ج ۱» ص۲١۱‏ . 

(؟) وكُمن. «اللباب» ج1١‏ ص 1. 


() لكن المختار أنه يُعْسَّل؛ لأنه نَفْسٌ من وجه. «الهداية» ج١,‏ ص 778. 





۳٢ 


باب الشهيد 


(الشهيد''': من قَتله المش ركون, أو جد ني المعركة وبه أثر الجراحة» أو تله المسلمون 
ظكا ولم تجب بقتله دِيٌَّ)اء لأن الشهادة هي: الموت بالقتل في سبيل اللهء كشهداء أحد. ومَن به أثرٌ 
القتل: فالظاهر موثّه به» وعند الشافعي: يكون شهيدًا وإن لم يكن به أثر'"'» لاحتمال موته بضربه 
في مقتل”*'. وهذا إثبات [ب:/ 7] الشهادة'”' بالشك فلا يجوز. ومّن لم يجب بقتله دِيّة: كان في 
نخ ا ال 


(0 


2111111 ( رصعل حاه)+ ذه لوحب سوساج حا سحل قتلى أخد‎ ES) 


)١(‏ الشهيداا فعيل-بمعنى مفعول؛ بلأنه مشهود له بالجنة» أو_تؤلهد موئّه الملائكة. أو بمعنى 
فاعل؛ لأنه حي عند فيه هزع حم سوب ويس ده دب روزي“ الاضطلاح ما ذكره المصنف. 

(1)0: (الجراح). 

)۳( انظر (امغني المحتاج» ج١.‏ ص 70١‏ و«المهذب» ج١.,‏ ص 70. 

(5) كذا في أ ج : (بضربه في مقتل)» وفي ب ونسخة (مراد ملا): (بضربة في مقتل)» ولعل 
EE‏ فى اكوا لكل جنا قاب معدم وس يا قد بد اعون بال أ كتين 
العظم وتهشيم اللحمء والمحدد: ماله حدٌّ تمرح به. ىا في اشرح مختصر خليل» للخرشِي ج۸» ص۷. 

(5) كذا في جء وفي أء ب: (الشهادات). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في "مراسيله» ص4 ٠١‏ عن عطاء بن رباح. 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» )١151(‏ عن ابن عباس قال: «أَيّ بهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم أحد فجّعل يصلِ على عشرة عشرة» وحمزةٌ هو كى| هوء يُرفعون» وهو كى]| هو موضوع»» قال 
الشيخ ظْمَّر: «قال السندي: ويظهر من”«الزوائد» أن إسناده حسن». «إعلاء السنن» ج۸» ص 50 . 

ويشهد للصلاة على الشهيد ما أخرجه النسائي في «سننه» :)١107(‏ «أن رجلا من الأعراب 


جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فآمن به واتبعه)» وفيه: أنه استشهد فصلى عليه النبي صل الله عليه 


TY 


(۳) ر 557 ب‎ (0. 8 (Du, e 
حتى قيل: إنه''' صلى على حمزة سبعين صلاة'''. وما رَوى الشافعي في نفي الصلاة عليه عن‎ 


جابر أن النبي عليه السلام لم يُصل ا - مرجوح؛ لأنه ناف وما رویناه مُثبتء ولأن 
Ff |‏ يأ (Dette o‏ 
جابر قتل أبوه فلم پعن لذلك 0 


(ولا يُغسَّل)؛ لقوله عليه السلام:ني شهداء'" أحُد: (رّمّلُوهم بجروحهم - وروي: 


وسلم. وصحح إسناده الفنجابي في «بغية الألمعي» ج 7 ص7١ ٠"‏ وكذا صححه في لإعلاء السئن» ج8» 
ص٦٦۳‏ . 

(۱) زيادة من ب. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» /1١(‏ 577) عن ابن مسعود قال: «فوضّع سول ا ل ا 
عليه وسلم حمزة فصق حل بجي برج م ا لصا در صح إن م متللنصَل عليه» فرّفع الأنصاري 
وثّرك حمزة» ثم جيء لآخر فوضعه إللَ جنب حمزة» فصل عليه ثم رفع وثُرلةً حمزة» حتى صل عليه يومئذ 
سبعين صلاة». قال إن امام في «فتح القدير» ج٠٠‏ ص٤ :٠٠‏ «لا ينزل تمن درجة الحسن». وأخرجه 
ا لجاكم في «المستدرك )چ ص ا امن خدیٹ این عباس 

والجمع بين كون النبي صل الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد عشرة عشرة - كما في حديث 
ابن ماجه وغيره - وبيّن هذا: أنه صل على سبعين نفسّاء وحمزةٌ معهم كلهم. فكأنه صلى عليه سبعين 
صلاة. «التلخيص الحبير) ج27 ص7١١.‏ 

(') مذهب الشافعية: أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال المزني: يصلى عليه. 

انظر المغني المحتاج» ج١»‏ ص54 ”2 و(اروضة الطالبين» ج25 ص۰۱۱۸ و«المجموع» ج20 
1 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) (1147) وفيه: اوَأَمّر بدفنهم في دمائهم, ول يُغْسّلواء و 
يُصلّ عليهم». 

(0) كُتبت في أ ب : (ناني). 

(1) قَتلٌ أي جابر يوم أحد أخرجه البخاري في (صحیحه» (۱۲۹۳) و (٤٤۱۲)ء‏ ومسلم في 
«(صحيحه» »)۲٤۷١(‏ وانظر«الاستيعاب» ص18 :. وانظر في شرح هذا الوجه من الترجيح «تبيين 
الحقائق» ج١.‏ ص۸٤۲‏ و«البناية) ج ۲» ص١١١٠‏ . 

(۷) ب : (قتلى). 





TA 


. ٩ ودمات‎  مهموُلُكب‎ 

(وإذا استشهة اتب عُسل)؛ لأن الشهادة مانعةٌ وجوبَ الخُسل» وليست برافعة وجوب 
غسل كان”" , ولأن حَنْظَلَةَ عَسَّلتهِ الملائكة“» وكان ذلك تعليًا للمؤمنين. (وقالا: لا يغسل)؛ 
لأن الشهادة مطهّرة. (وكذلك الصبي”*)؛ لأن حاله إلى الطهارة أقرب, وعند أبي حنيفة: يغسل؛ 
لأن الشهادة درجة رفيعة لا يستحقها غير المكلّف. وقال الشافعي في المسألتين مثل قولها. 

(ولا يُغْسّل عن الشهيد دمّه. ولا يُنزع عنه ثياه)؛ لما ذكرنا من الحديث”'' (ويُنزع عنه 
الفرو والخف والحشو والسلاح")؛ eal‏ سب عب ب 


(۱) في ب زا ااا و الصو ات قي مرا تيل فت قر لأبيل الله إلا ويأتي يوم القيامة 
وأوداجه تشخب دمالا اللون لون الذم» والريح ريح المسك)ء وهذه تتمة لت من الكتاب. 

(0) زملوه : أي: لفوهم. والكلم: الجراحة» والجمع كلوم وإكلام. «ختار الصحاح» مادة 
(زمل)» مادة (كلم). 

ورواية: «رَملوهم بجروحهم ودمائهم» ذكرها العلامة قاسم في «منية الألمعي» ص٤۳۸‏ عن 
ابن قانع بسنده... 

ورواية: [زملوهم بكلومهم ودمائهم] رواها أحمد في المسئده) ج6. ص 2173١‏ والنسائي في 
(سننه» :)۲٠٠۲(‏ بدون (كلومهم)»ء وقد سبق حديث جابر عند البخاري في الحاشية. 

(2) العبارة في ب : (وليست برافعة غسل كان). 

(5:) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) ج5١.‏ ص4408. والحاكم في «المستدرك» ج 
ص 06 "وصححه ابن امام ج "» ص١ ٠١‏ . 

(5) اختلف ترتيب الكلام في المتن عما في «مختصر القدوري» ج١2‏ ص ١7١7”‏ ففيه: (وإذا 
استشهد الجنب غُسل عند أبي حتيفة» وكذلك الصبيٌ» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يُغسلان). 

(5) وهو الحديث الارٌّ: [زملوهم بجروحهم]. 


(0) ب: بزيادة ( والقلسوة). وهذه الزيادة من متن «بداية المبتدي»» وليست في أء ج. 


لهم 


۹ 


لآن ابت دوعا يقضد بده الأشنياء”, 


َ كه ۹ ا 1000 ف رده 
(ومن اردّث غسّل”") كا غسّل عمرٌ وعلقٌ لاريئّاثه””» ولأن شهداء أحد ل يَرْتَنُواء 
حتى قيل: ماتوا عطشًًا ولم يشربوا والماء في الكأس”' يُدار عليهم» خوقا من نقصان الشهادة . 


والقلنسوة: أريد بها القبعة. «البناية» ج27 ص98 .٠١‏ 

والحشو: أريد به الثوب المحشو بالقطن. «البناية ج۲» ص۸١٠٠‏ وقال فيها: اوهو بحسب 
اصطلاح الناس لا بحسب اللغة»). 

)١(‏ كذا في ج» وني أ» ب : (يقصد به هذه الأشياء». 

(0) ب : بزيادة (وصل عليه). 

وارشت: حم من المعرگة نيا أي جر يجا وبة رمن آي بقية إوح. «ختار الصحاح»» مادة 
(رثث)» و«المغخرب» ج ٠‏ .»ص٠٠۳٠‏ و(طلبة الطلبة»اللسفى ص۸۸. 

ومقصود التقهئاء ك)نني اللتاب) ج١‏ صن ٤۳ا‏ : أن بطو عن جرحه بأن يأكل... إلى 
آخر ما يذكره المصنف. 

() وهذا أصل في المسألة: فإن عمر رضي الله عنه لما طُعن حمل إلى بيته» فعاش يومين» ثم 
عُسّلء وكان شهيدًا على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكذلك علي رضي الله عنه مل حي بعدما 
طُعن» ثم عُسل» وکان شهيدًاء فأما عثمان رضي الله عنه فأجهز عليه في مصرعه؛ ول يُعْسّلء فعرفنا بذلك 
E a E E a‏ للسَرّخيي ج5. 
ص۱١٠‏ و«بدائع الصنائع» للکاساني ج١.‏ ص0۲۹ . 

وانظر في قصة استشهاد سيدنا عمر رضي الله عنه ما أآخرجه البخاري في (صحيحه) »)۳۷٠٠١(‏ 
وانظر في قصة استشهاد سيدنا علي رضي الله عنه «البداية والنهاية» لابن كثير جلا ص۹٦۳۲‏ - ۳۲۹. 

(5) (في الكأس) ساقط من أ. 

)٥(‏ لم أجد من ذكر هذا في كتب السنة في بحثت فيه. قال ابن امام في هذا: «كون هذا وقع 
لشهداء أحد: الله أعلم به». «فتح القدير» ج۲» ص8١٠.‏ والذي ذكره المخرّجون قصتان وقعتا في 
اليرموك» وهم قد طلبوا أن يشربوا إلا أنهم آثروا. راجع «نصب الراية» ج٠»‏ ص8١".‏ والمرجع 
السابق. 


5 


006 2 ۶ ۶ ع ۶ ۱ ۶ 5 8 2 
(والارتثاث: أن ياكل» أو يشرب» أو يُداوى” أ أو يبقى حيًا حتى يمضىّ عليه وقت صلاة وهو 
عقا 
اأ الا 0 


0 


أو يُنقل من المعركة”")؛ لأنه إذا كان كذلك فقد حَلَّقَتْ شهادتّه: من الغوب الرّثْء وهو 


5 
2 


(ومن قُيِل في حَدٌَ أو قِصَاص عُسل [ب:۳۹/ ۱] وصل عليه)؛ لأنه قتل بح فلم يكن 
ع 


(ومن فل من البغَاة أو قُطَاع الطريق لم يُصلَّ عليه" )» خلامًا للشافعي؛ لأن علي 


(5) اعتبارهأألرتثًا إذا تق لوفكم الصلاةة كروي خن أبي يو[لمف رحمه الله. «الهداية» ج١3‏ 
ص١5‏ 7. وفي «المخطار) ج١6-ضن7:174أو‏ "عاش أكثر امن بو وهو بقل)» ثم ذكر في «الاختيار» 
الرواية عن أبي يوسفك *وني «الدر اا منختار» ج ۵» ض٤‏ ۳۹ مشت عال ترو ايا أي يوسف هذه ولم يشر ابن 
عابدين إلى شيء من هذا الاختلاف في المسألة. وذكره العيني في «البناية» ج۲٠‏ ص ۲٠١٠ء‏ وابن امام في 
«فتح القدير» ج۲٠‏ ص۸١٠٠‏ . والزيلعي في «تبيين الحقائق» ج۱ » ص۹٤۲‏ . 

(۳) ب : بزيادة (وهو حي)ء وهي زيادة مفهومة من القيد قبلها؛ لأنه لولم ينقل حيًا م يكن لهذا 
القيد معنی» إذ يكون شهيدًا لو أنه قل غير حي. 

وكل ما تقدم من الشروط هو في الشهيد الكامل؛ وهو شهيد الدنيا والآخرة» وإلا فالمرتَتْ 
شهيد الآخرة. «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار» ج »٥‏ ص۳۹۷ - ۳۹۸. 

)٤(‏ ثوب حَلق : أي بال. «ختار الصحاح)» مادة (خلق). 

)٥(‏ البغاة: هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق» ظنا منهم نهم على الحق والإمام 
على الباطل» متمسكين في ذلك بتأويل فاسد» فإذا م يكن هم تأويل فحكمُهم حكمٌ اللصوص. «جامع 
العلوم» الملقب ب«دستور العلماء» للأحمد النگري ج۰۱ ص75 7. 

(5)أ: بزيادة (عُسّل) قبل (لم يصل عليه)» وهو إقحام لا يناسب سياق الكلام. 

والحكم فيهم أنهم لا يُغسلون ولا يصلَّ عليهم» وقيل: يُغسلون ولا يصلى عليهم. «اللباب» 


جا ص٤۱۳‏ . 


٤١ 


4 51 و 2 و ت )0( م فتن 0 5 
رضي الله عنه لم يصل على قتلى عَبْرَوَا » ولا على مَن قاتله من البغاة» ولولاه لم نبتد إلى أمر 
البَعَاةا"'» ولأنه ترك الصلاة عليهم عقوبة هم وزجرًا لغيرهم. وقطَّاعٌ الطريق كذلك. ولا تَعلّق 
للشافعي بصلاة مُعاوِيَةَ على أصحابه؛ لأنه لم يعتقد أنهم بَعَاة. 


)١(‏ سب :(مران). 

قال الزيلعي: «غريب» وذكر ابن سعد في «الطبقات» قصة أهل النهروان» وليس فيها ذكر 
الصلاة). اه. وتبعه ابن امام في «فتح القدير» ج۲٠‏ ص9 ٠١‏ واستدرك عليه العلامة قاسم في «منية 
الألمعي» ص٤۳۸‏ فقال: «قلت: رواه الهيثم بن عدي في كتاب الخوارج». 

وكبروان» بفتح النون» وقد تضم: مكان بقرب بغداد. «تمذيب الأساء واللغات» ج" 
ص۱۷۸ . 


(۲) قوله : (ولولاه ... البّعَاة) ساقط من أ. وهو في ب» ج. وني ب: ( م مهتد). 


€ 


© 


باب الصلاة ني الكعية 


۰ 


۰ 0م د 4 0 3 2و 
(الصلاة في الكَعْبَة جائزة فرضّها''' ونفلها)؛ لأن الواجب هو التوجّهُ إلى جزء من 
الكَعْبّة. ومالك ألحق صلاة الفرض”'' بالطواف في أنها لا تجوز فيها”". والفرق ظاهر؛ فإنه تعالى 
قال ©). 5 را بال ن 211 2 ا ا اوت وهنا قال: « فول و E‏ 


ايدو كرا 


ا 0 .م 28 2 . . ,%0( %. 

(وإذا صلى الإمام بجماعة [فيها] ‏ فجَّعل بعضهم ظهرّه إلى ظهر الإمام: جاز")؛ لأنه 

مستقبل جزءً من الكعبة غر متقدم على إمامب (ومن.جعل منهم ظهزه إلى وجه الإمام: م 
صلانّه)؛ لأنه تقدّم لى مامه" . 


(۱) ب : (فر ک6 

)١(‏ ب : بزيادة (لآنه تقدم على إمامه). 

(۳) المالكية قالوا: لا جوز أداء الفريضة في جوف الكعبة ولاعلى ظهرها. وتجوز النافلة. انظر 
«(مواهب الجليل» ج١‏ ص ٠١‏ 5» و«ابداية المجتهد» ج١‏ ص١١١‏ - ۳ 

(6) : (فإنه قال تعالى)» ب : (لأنه تعالى قال)» والمثبت منهاء ومن ج. 

(5) الحج ء الآية: 4 ؟. وفي أ: من دون ذكر (العتيق). 

(ك)ات + (الالضاق): 

(0) البقرة» الآية: .١55‏ 

(4) لفظ (فيها) ليس في أ» بء ولا في «ختصر القُدُوري» ضمن «اللباب» ج١1‏ ص174. 
وهو في «بداية المبتدي» ج١.‏ ص57 25 فزدته للبيان. 

(1)9: (جازت صلاته) 

.)ههجو(:بس)٠١(‎ 


(١1)1»ج‏ : (إمامه) بدل (على إمامه). 


TEY 


(وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تلق" الناش حول الكَبة وصلَوًا بصلاة الإمام)» 
كذلك فِعلٌ الأمة من لذن" رسول الله عليه السلام إلى الآن» (فمن كان منهم أقرب إلى الكَعبة 
من الإمام: جازت صلاته إذا م يكن ني جانب الإمام)؛ لأن المقابل لغيره ليس بمعرض عنه 
فصار كأنّه خلقّه. بخلاف ما إذا كان في جهة الإمام؛ لأنه يصير'' متقدّمًا. 


(ومَن صل على ظهر الكَعْبَة جازت صلاته)؛ لأن الواجب هو استقبال هواء” البيت لا 
جداره؛ فإنه لو اجتاحت إلى البناء“: جازت الصلاة» وكذا إذا صلى على هدف أعلى''' منها. 


)١(‏ ب :(لخق). 

(600) ب : (زمن). 

(۳) ب : قو لە الإ مام هيصو مكورەزىسب. 

(5)أ: (الاستقبال هواء)» ب: (استقبال هذا)» والمثبت منهما. 

(5) كذا في أ» ب » وفي ج: (فإنه لو خربت الكعبة)» وفي نسخة (مراد ملا): (فإنه لو خربت)» 
وكتب في هامش ب: (لو خربت) بدل (لو اجتاحت) على أنه تصحيح» وقد رجحتٌ ما جاء في أ وهي 
الأقدم زماناء وما جاء في صلب ب؛ لأن من عادة الفقهاء التأدب في إطلاق الألفاظ فيتحاشون لفظ 
الخراب على الكعبة» ويعبرون بألفاظ يفهم منها المراد» كا فعل المصنف هناء وكا يقول غيره: ولو أن 

وفي هذا يقول النسفي: «لو أن الكعبة تُبنى: أي صارت إلى حالٍ يُحتاج إلى بنائهاء وهو تجو عن 
إطلاتي لفظة الهدم عليهاء هذا ى قال: إذا ذَكَرَ الخطيبٌ اسم الله تعالى واسم رسوله عليه السلام واسم 
الصحابة: سكت السامع» ولم يقل. لا یقول: جل جلاله» ولا يصلي على رسوله» ولا یقول: رضي الله 
عنه في حق الصحابة؛ تحاميا عن التصريح بالنهي عن أعمال البر... وهذا مما أَطْرَفَ أصحاينا في العبارة». 
«طلبة الطلبة» ص 40. 
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وغثن الشافعى :ادا كان ون ديه س جار وإ لا ف يناة عل أن الكنبة عددة اليناء والطواء: 


وقد ذكرنا الفرق. والله أعله'". 


25١5ص‎ »١ج و«روضة الطالبين»‎ ٠٤١ - ٠٤١٤ص انظر «مغني المحتاج» جاء»‎ )١( 
. ٤۳۷ - ٤۳" ٦ص و«المجموع» ج۳٠ ص۹1٩ ١ء و«نهاية المحتاج» جاء‎ 

(۲)قال محمد علي المنداوي : بهذا أكون قد فرغت من دراسة ونحقيق القسم ا لقرر 
علي م ن كناب . خلاصة الدلائل في تنفيح ا مسائل , للإمام حسام الدين علي بن أحمد الرازي 
رحمه الله تعاى » وذلك في شهر ربيع الأنور من سنة ه147١‏ ه » ويوافق شه رأيار من سنة 4١٠١م‏ 
حامدًا الله العليّ الغفار » مصليا LS VS e NE LEL‏ 
الول تعالى حسن الختام وجنة الواصلين الأطهار . 
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الشاتهه 


نسأل الله تعالى حسنهاء وقد توصل الباحث في ختام هذا البحث إلى النتائج والتوصيات 

التالية : 
.١‏ كثير من الكتب المعتمدة في المذاهب المعتبرة ما زالت بحاجة إلى عناية وتحقيق سواء 
المطبوع منها أم المخطوطء فصرْف العناية وتوجيةٌ الباحثين إلى تحقيقها على أجزاء يتعاقبون 
على إخراجهاء أولى من توجيههم إلى تحقيق رسائل صغيرة من هنا وهناك» مع التركيز على 
وضع هذه الكتب في أيدي أمينة متمرسة في قراءة عبارات الفقهاء حتى نصل إلى نص سليم 
غير مشوه. وهذا يكلون بإشراف أو السان من العلاء عل اولك "لا حثين ومتابعتهم بدقة 


واعناية: 


؟. أبواب الطهارة والصيلاة:رغم كونها من'الموضاعات التي بُحِنِيِدملٌ قِبَّل علمائنا السابقين» 
إلا أنا بحاجة دائً) إلى من يدرسها ويبحث فيهاء حقيقا للقيام بقرض کفائي» وهو لزوم 
وجود فقيه ببذه الأمور بشكل موسعء لتعليم الناس وإفتائهم في أمر فرض عليهم في اليوم 
الاك ين هرات 

*. هناك موضوعات في الطهارة والصلاة تحتاج إلى مزيد بحث وتوسع» وعلمها من 
الفروض الواجبة للوصول إلى الحكم الشرعي فيهاء مثل أحكام تطهير النجاسات بالوسائل 
الحديثة في عصرناء كالذي يعرف بالتنظيف بالبخار أو التنظيف الجاف» رغم اختلاط 
الملابس النجسة بالطّاهرة في وعاء واحدء ومثل أبحاث الحيض في ضوء الدراسات الطبية 
الحديثة» ومثل بحث المسافات التي يجوز عندها قصر الصلاة في السفر بالمقاييس الحديثة» فإن 
تلك المسافات عند الحنفية مختلفة عا عند المذاهب الأخرى. 

>. وهذا يشلمنا إلى نقطة مهمة» وهي ضرورة العمل على تشكيل لجحنة من العلماء في الشريعة 
والمختصين تكون ها صفة هيئةٍ رسميةء للعمل على وضع جدول بالمقاييس وما يعاد ها في 
عصرنا في جميع أبواب الفقه» وعلى اختلاف المذاهب فيهاء وذلك لاضطراب كثير من 
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المعاصرين في تحديدها ومعادلتها بمقاييس عصور الفقهاء السابقة» فحجمٌ الدلو» ومسافة 
مسيرة اليوم والليلة» وطول الذراع والخطوة والرمح والميل» وحجم الوسق والكيل» ووزن 
الدرهم والدينار والمثقال» وزمن الضحوة الكبرى. وغير ذلك» كل هذا بحاجة إلى تحديد 


ذقيق بالقايسن الخديكة بكرن معيذا لدى العلياء,والباحين: 


ه. وهذا يقودنا أيضا إلى نقطة شبيهة بسالفتهاء وهي العمل على تشكيل لجحنة مماثلة لوضع 
معجم حديث معتمد في لغة الفقهاء» يصل الماضي بالحاضرء لأن كثيرًا من الأحكام الفقهية 
تكلم فيها الفقهاء بلغة مفهومة في عصرهم, ولكنها أمست في عصرنا تحوي ألفاظًا غريبة: 
وفهمُها يترتب عليه فهم الأحكام التي تكلموا فيهاء وهذا أيضًا ما اضطرب المعاصرون في 
فهمه. فالجرموق والمالقي والخرائطي_على سبيل المثال» فإن بعض هذه الكلمات ليست عربية 
حتى يرجع فيها إلى أمعاجم اللغةة بل متها كات كانت امستعملة ف عصر الفقيه. ومن هنا 
تبرز الحاجة إلى دإاسة العضر الاجتاغي* للكتك' الفقهيّة وما إأنتشر فيه من كلمات 
ومصطلحات» وهنا يكون بالرجوع إلى كنتب الأدب ووثائق الْعَضَّور المزامنة لتلك الكتب 
مطبوعة ومخطوطة. 

.١‏ توجيه عناية الطلاب الناشئين في علوم الفقه إلى اتخاذ من من المتون المعتمدة في مذهب 
من المذاهب الأربعة» كتابّه الذي يحفظه. فإن لم يكن له قدرة على الحفظ لضعف الهمم 
والعمدر بو لقالاع ولس راق :13د له العديين لمرو انك ل تعن :متها فاته ضفل 
بالإضافة إلى حفظٍ دليل كل مسألة من مسائل المتن» ليكون ذلك مرتكزه في التوسع بعد 
ذلك» فلا يضطرب ولا يصيبه الشتات» كما نشاهد عند كثير من الطلاب الآن» فبمجرد 
انتهاء فحصه واختباره في أقوال المذاهب وأدلة الفرّقاءه تضيع تلك الأقوال وتختلط هاتيك 
الأدلة» ويخرج لا مذهبًا أتقن» ولا فقهًا مقارنًا حصّلء فالخيرٌ كل الخير في السير على هدى 
أسلافنا من الفقهاء. وما صَلّح لهم حَرِيٌّ أن يصلح لنا فنسير عليه. 


¥ 
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التراث العربي (مصورة المطبعة الميمنية بمصر) . 

۳. أبو السعود» محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
(تفسير أبي السعود)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


- ١5١6 سلقينى» إبراهيم» الفقه الإسلامن. متشورات تجامعة دمشق» دمشق»‎ E 


.٤ 


.٥‏ السمرقنطيعلاء الدين محمد بن أحمد تحفة الفقهاء“ دأ الكتب العلمية» بيروت» 
طا» ۱٤١٥‏ ه. 

1 السندي» نور الدين ن عبداهادي» حاشية السندى على سنن النسائى. مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲ ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 
المطبوعات الإإسلامية» حلب» ط۲ 5٠5اه.‏ 

۸. الشافعي» محمد بن إدريس» اختلاف الحديث» مطبوع مع كتاب الأم, دار المعرفة» 
بيبروت . 

16 الشافعي» محمد بن إدريسء الأم» دار المعرفة» بيروت . 

ع الشافعى» محمد بن إدريسء مسند الشافعىء دار الكتب العلمية» بيروت . 

.۷١‏ شراب » محمد محمد حسن » المعالم الأثبرة في السنة والسيرة دار القلم» دمشق» طا» 


.١1 59١-١51١ 


ef 


ع8 الشربينى» محمد ال خطيب» مغنى المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» دار الفكر» 
وروت 


3 


۳. الشرنبلالي» حسن بن عمارء مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» تحقيق 
عبد الجليل العطاء دمشق» ط ١ء ۱١‏ ھ_- ۰م 


7 . أبو شهبة» عمد بن حمل السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. دار القلم» دمشق» 


ط۲ ۲ ه`هھ- ۲٩۱۹م‏ . 
.Vo‏ الشوكاني» محمد بن علي نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء 
دار الجيل» بيروت» 1917م . 


5 الشيباني»| محمد بن الحسن» موطا مالك برواية. .جمد بن الفسن. تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيفك. المكتبة العلمية بيروت». ط 7 . 


۷. ابن أي عق أت بكر عبد اللهابن بمحمذه المضنفن:فجالاللاديث والآثارء تحقيق كمال 
الحوت,. مكتبة الرشد. الرياض» ط1١. .١5٠9‏ 

00 شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد . مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر دار إحياء 
التراث العربي . 

04 الشيرازي» إبراهيم بن علي» المهذب في فقه الإمام الشافعى» دار الفكر» بيروت . 

.٠‏ الصاويء أحمد بن محمد بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير). دار المعارف» مصر . 

.١‏ الصفديء صلاح الدين بن أيبكء الوافي بالوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار فرانز 
شتایز» ط۳ ۱٤۱۱‏ هھ-۱۹۹۱ م. 

7. الصنعاني» عبد الرزاق بن همام» مصئّف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحن الأعظمي» 
المكتب الإسلامى, بيروت» 3 .١507‏ 


87. الطبراني» سليمان بن أحمد. الروض الداني (المعجم الصغير). تحقيق محمد شكور الحاج 


Tot 
19186م.‎ - ه١‎ 5٠6 .١ط امرير» المكتب الإسلامي - دار عمار» بيروت - عمان.‎ 
الطبراني» سليهان بن أحمد, المعجم الأوسطء تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن‎ .5 
.١5١6 » الحسينىء دار الحرمينء القاهرة‎ 
الطبراني» سليمان بن أحمد المعجم الكبيرء تحقيق حمدي بن عبد المجيد» مكتبة العلوم‎ 6 
1947م.‎ - ه١‎ 5٠5 والحکم» الموصل» ط۲‎ 
الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري). دار‎ .A٦ 


الفکر» بيروت. 0٠5اه.‏ 

.AV‏ الطحاويء أحمد بن محمد بن سلامة» شرح معاني الآثار» تحقيق محمد زهري النجارء 
دار الكتب العلمية» ييروت. طا. ..١١99‏ 

4. الطحاوي» أحمد.بن محمد بِنْ.سلامة:مشكل الآثارة دار الكّتب العلمية» بيروت . 

9. ابن عابدلنعلاء الديّنَ بن محمّد أمّن).الهدية العلآئيْة» لعليق محمد سعيد البرهاني» 
طن" ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

. ابن عابدين, محمد أمين بن عمرء رد المحتار على الدر المختار (المشهور بحاشية ابن 
عابدين) قسم العبادات» تحقيق حسام الدين فرفور وآخرون بإشرافه» دار الثقافة 
والتراث» دمشق» ط۰۱ ۲۱٤۱ھ‏ - ۲٠٠۰۹‏ م. 

© وطبعة دار الكتب العلمية (في] بعد العبادات)» بيروت . 

.١‏ ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء شرح عقود رسم المفتي» (ضمن مجموعة رسائل ابن 

۲. العبادي» ابن قاسم» حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج» دار إحياء التراث العربي : 

۳ العبادي» ابن قاسم» حاشية ابن قاسم على شرح البهحة. المطبعة ال ميمنية» مصر. 

.٤‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق عادل 


مرشد» دار العلام» عمان» ط۱ .۲٠٠۲ - ۱٤۲۳‏ 


مهم 


6. ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله. التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق 
مصطفى العلوي. ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤّون 
الإسلامية» المغرب» AY‏ 

7. العجلونيء إسماعيل بن محمد كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط٤ .١5٠85‏ 

۷. العدوي» علي الصعيدي » حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن 
أبي زيد القبرواني» بيروت. 

8. العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء 
تحقيق السيلاً عبد الله هاشم الياني» المدينة المنورة) ٤۸١١ه ٠‏ 

4. العسقلائ» أحمد بن عل بن تجرء"الدراية في تخريج أحاديك المهداية» تحقيق السيد عبد 
الله هاشم الاق دار المعرافة» بئروات : 

٠‏ العسقلانى» أحمد بن على بن حجرء تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيدء 
حلب» ط٤» ۱٤۱۲‏ - ۱۹۹۲ . 


١‏ العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر تهذيب التهذيب» تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل 


مرشد» مؤسسة الرسالة. بيروت. 1١157١21١‏ ه-١١٠5.‏ 


۲.,. العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار الريان 
للتراث. مصرء ط 2.5 ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 


107 العظيم آبادي» محمد شمس الحق. عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط۲» SE‏ 

٤‏ عوامة» محمد دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي» مطبوع 
ضمن مجموع في دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة الريان» جدة - بيروت» طا» 


۸ ھAھ-‏ 1۹۹۷م . 


۳o٦ 


0. العينيء بدر الدين محمود بن أحمدء البناية في شرح الداية» دار الفكر» بيروت» ط١‏ 
۰ ه`ھ- 1۹۸9م . 

57 العيني» بدر الدين مود بن أحمدء عمدة القاري شرح صحيح البخاري» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» ط۱» ۱۳۹۲ - ۱۹۷۲ . 

۷. العيني» بدر الدين حمود بن أحمد» كشف القناع المرنى عن مهمات الأسماء والكنى, 
تحقيق أحمد عمد نمر الخطيب» مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز» جدة» 
VEE‏ 

۸. غاوجي» وهبي سليان, التعليق الميسر على ملتقى الأبحر» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط ل 4 ؛ ع د 


84 الغنيمي) عبد الغني المبداني» اللباب في شرح الكتاب» تحغيق عبد الرزاق المهدي» دار 
الكتاب العؤبي» بوت ط ( ء٩ ٠١‏ رهج 1۹۹٤‏ م. 
١‏ وطبعة محمد حيبي الدين عبد الحميد» (مع التنبيه إليها عند ذكرها). 
.٠‏ الفنجابي» عبد العزيزء بغية الأ لمعي في تخريج الزيلعي» دار القبلة للثقافة الإسلامية - 
مؤسسة الریان» جدة - بیروت» ط۱ ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م . 
.١‏ الفَبرُوزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط» تحقيق مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 
۲ . الفيومي» أحمد بن محمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مكتبة لبنان» بيروت» 
۷ م . 
القاري؛ علي بن سلطان محمد الهروي » فتح باب العناية بشرح كتاب التقَاية» تحقيق 
محمد نزار تيم وهيثم نزار تيم» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» طا 518١ه‏ - 
۷م . 
» والجزء الذي بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 


۰ 


۷هه- ۱۹٦۷‏ م. ( مع الإشارة إليه أثناء ذكره). 


/اه؟ 


55 القاضي» عبد الفتاح عبد الغني» الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» ط 7 .١1984-١5٠‏ 


١16‏ . قاضيخان» فخر الدين حسن بن منصورء فتاوى قاضيخان. دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» ط؛ . 


١15‏ . ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» غريب الحديث» تحقيق عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» 


بغداد» ط۰۱ ۱۳۹۷. 


۷. القدوري» أحمد بن محمد» مختصر القدُوري» (مطبوع بأعلى اللباب) دار الكتاب 
العربي» بيروت» طل ١5١16‏ ه - 1195 م. 


. القرشي! محبي الدين عبد القادر بن محمد, الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تحقيق 


عبد الفتاحالتحمد الحلو. مؤسسة الرسالة» ط۰۲ ۱۳٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

9. القرشى» محيى الْدين عبد القادر بن محمدء تهذّيب الأسماء الواقعة فى الحداية 
والخلاصة. تحقيق أحمد محمد نمر الخطيبء رسالة دكتوراه» جامعة الجزائر» الجزائر. 

۰ ابن قطلوبغاء قاسم» تاج التراجم. تحقيق محمد خير رمضان یو سف» دار القلم» 
دمشق» ط۰۱ ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 

.١‏ ابن قطلوبغاء قاسم» منية الألمعي في] فات من تخريج أحاديث المداية للزيلعي» تحقيق 


الريان» جدة - بیروت» ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


۲ القفالء محمد بن أحمد الشاثيء حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. تحقيق ياسين 
درادكة» مؤسسة الرسالة - دار الأرقم» بيروت - عبان» ١5٠١ ١‏ ه. 


0 قليوبي وعميرة» أحمد سلامة وأحمد البرلسي» حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الجلال 
المحلي على المنهاج» دار إحياء الكتب العربية . 


o۸ 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر المنار المنيف ني الصحيح والضعيف» تحقيق عبد الفتاح‎ .٤ 
. ٠٤١۳ أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲‎ 
الكاسانى» علاء الدين أبو بكر بن مسعود» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تحقيق‎ . ١ "36 
.٠٠٠١ - ۱٤۲١ محمد خير طعمة حلبىء دار المعرفة» ببيروت. طا‎ 


» ٥ط‎ » ابن كثير » إساعيل بن عمر » البداية والنهاية » مكتبة المعارف ». بيروت‎ . .,١775 


0 ه- ١85‏ م. 
۷ كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


الكرلانى» جلال الدين الخوارزمىء الكفاية على الحداية» دار إحياء التراث العربي 
(مصورة المقلبعة الميمنية بمصر) . 


محمد بدر علا1.الميرتبيء بان بك دیو »اند ط ۲٠م‏ | 


.٠‏ الكوثري» محمد زاهد بن الحسن» التحرير الوجيز فيا يبتغيه المستجيزء تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط١‏ »1191-1517 . 


١37١‏ الكوثريء محمد زاهد بن الحسنء الحاوي في سيرة الإمام أي جعفر الطحاويء مطبعة 


الأنوار المحمدية» مصر. 


7 الكوثريء محمد زاهد بن الحسن» حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي. 
مطبعة الأنوار» ١154‏ ه. 


۳. الكوثري» محمد زاهد بن الحسن» النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة 


على أبى حنيفة» مطبعة الأنوارء القاهرة» ط ١ء‏ ۵ھ . 


4 الكوثري. محمد زاهد بن الحسن. لمحات النظر في سيرة الإمام زُفَره دار الرعاية 


الإسلامية (مصورة مطبعة الأنوار)» مصر. .١77/‏ 


.٥‏ اللکنوي» محمد عبد الجي» التعليقات السنية على الفوائد البهية» بعناية أحمد الزعبي؛ 


0۹ 


دار الأرقم بن أب الأرقم» بیروت» ط۱ ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م . 

.٠‏ اللكنوي» محمد عبد الحي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» بعناية أحمد الزعبي» دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ۱٤۱۸ 21١‏ ه- ۱۹۹۸م . 

. اللكنويء محمد عبد الحي. تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرارء تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط ۱ء ۱٤۱۲‏ - ۱۹۹۲ . 

ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة العلمية . 

4. مالكء بن أنس الأصبحيء المدونة» دار الكتب العلمية» بيروت . 

مالكء إن أنس_-الأصبحي» موطأ الإقام.مالك: تحقيق جمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراك العربي» مصرة. 

١‏ المباركفواري» محمد عبد الرحمن”» تحقة الأحوذي بترح لجامع الترمذي, دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

. ١ط مجموعة مؤلفين بإشراف مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط. مصرء‎ . ١ 

.١ 57‏ مجموعة مؤلفين. بإشراف وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية» الكويت. 

5 . مجموعة مؤلفين» جماعة من علاء ال هند» الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أ 


حنيفة النعمان» دار إحياء التراث العربي. بيروت» ط٤‏ . 


1 


٥‏ . المرجاني» هارون بن باء الدين» ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» 


طباعة قزان. 


7 المرغيناني» علي بن أبي بكر الهداية شرح بداية المبتدي» تحقيق: محمد محمد تامر 


وحافظ عاشور» دار السلام» القاهرة» ط اء ١57١‏ ه- ١٠٠5م.‏ 


.١ ۷‏ المزني» إسماعيل بن يحيى» مختصر المزني» مطبوع مع كتاب الأم دار المعرفة» بيروت . 


۳۰ 

۸. مسلم» بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
مؤسسة مناهل عرفان» بيروت. 

4 الْطرّزِي» أبو الفتح ناصر الدين. لغرب في ترتيب المُمْرب» تحقيق محمود فاخوري 
وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيدء حلب - سورية» ١‏ 1799 ه - 191/4 م. 

المقدسي, عبد الله ابن قدامة » المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» دار الفكرء 
بيروت. 238 /ا50١.‏ 

.١‏ ابن الملقن» عمر بن علي» خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير» تحقيق 
حمدي عبد المجيد» مكتبة الرشدء الرياض» ط١» ١5٠١‏ ه. 

7 المناوي 6 عبد الرؤوفء فيض القدير شيرج الجامع الصغيلاء المكتبة التجارية الكبرى؛ 
مصرء 17١051١‏ . 

. ١ط ابن منظوزم محمد بن مكرمء لسانٍ العرب. دار صادوه.يترؤات»‎ . ٠ 

84 الموّاق» محمد بن يوسف العبدريء التاج والإكليل لمختصر خليلء؛ دار الكتب 


.١ 6‏ الموصلىء عبد الله بن محمود بن مودود. الاختيار لتعليل المختار» تحقيق خالد عبد 
الرحمن العك. دار المعرفة» بيروت» 21 1519ه-19198م. 


.١ 65‏ الموصلى» عبد الله بن محمود بن مودود. المختار للفتوىء دار المعرفة» بيروت - لبنان» 
6ه-11518م. 


۷. النابلسي» عبد الغني بن إسماعيل» كشف الستر عن فرضية الوتر» تحقيق محمد زاهد 
ابن ا لجسن الكوثري» مطبعة السعادة» مصر» ط١»‏ ۷۹ ھAھ-‏ ۱۹91م . 
.١ 64‏ النسائي» أحمد بن شعيب» سنن النسائي» ترقيم عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 


المطبوعات الإسلامية» حلب» الى .١5 ١:5‏ 


۹. النسفى» أبو حفص عمر بن محمدء طِلْبَةَ الطّلّبة فى الاصطلاحات الفقهية» تحقيق 


55١ 
. ھ- ۱۹۹۵م‎ ۱٤۱۹۰۱ خالد عبد الرحمن العك؛ دار النفائس» بيروت» ط‎ 
ها.‎ ٩۹ النعيمي» عبد القادر بن محمد الدارس في تاريخ المدارس» دمشق»‎ 55 
كا اوی کی و که اکن ن اماب ا ا‎ 
النووي» يحبى بن شرف» روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإسلامي؛ بيروت؛‎ . 
ه- 1986م.‎ 1١500 طال‎ 


۳. النووي» بحيى بن شرف» رياض الصالحين» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۰۱۹ ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 


٤‏ النووي» بحيى بن شرف» شرح النووي على صحيح مسلم» مؤسسة مناهل عرفان» 


بيروت. 
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56 . النووي) يحبى بن شرق» منهاج الطالبين» ذار الفكر. بيرولكت . 

5. هارون عبد السلام حم حتين النصوض _ونشرها. _مكبة الخانجيء القاهرة» ط/ء 
4ه-1998م. 

۷. امروي» أبو عبيد القاسم بن سلام» غريب الحديث» تحقيق محمد عبد ال معيد خان» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط۰۱ ٠١۹٩‏ . 

ابن الحمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد, فتح القدير للعاجز الفقير» دار إحياء 
التراث العربي (مصورة المطبعة الميمنية بمصر). 

.4Q‏ افيتمي» أحمد بن محمد ابن حجر تحفة المحتاج في شرح المنهاج» دار إحياء التراث 
ال 
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۷۹ ا بكر» مجمع الزوائد ومنع الفوائد. دار الريان للتراث» القاهرة 


ببروت» ۱٤١٩١۷‏ ه. 


١‏ الوادياشي» عمر بن علي» تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» تحقيق عبد الله اللحياني» دار 
حراء» مكة المكرمة» طا .١5٠5‏ 
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دراسة وتحقيق كتاب الطهارة والصلاة من 
خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل 
لحسام الدين علي بن أحمد بن مكي الرازي 
إعداد 
«محمد علي» صبحي علي الهنداوي 
المشرف 
الدكتور العبد خليل ابو عيد 

ملخص 


تناولت هذه الرسالة دراسة كتاب «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» لحسام 
الدين علي ابن أحمد بن مكي الرازيء في مذهب الحنفية أحد المذاهب الفقهية الأربعة عند 
أهل السنة » هادفة إلى التعريف بهذا الكتاب من خلال التعريف بمصنقيّه » وإبراز أهمية 
الكتاب ومميزاته ومكانته عند العلماء » وتناولت الرسالة أيضًا تحقيق جزء من الكتاب » 
وهو كتاب الطهارة وكتاب الصلاة من الكتاب المذكور . وهذا الكتاب يُعَدُ شرحًا مختصرًا 
لمتن «مختصر القدوري» ٠‏ وهو من المنون المعنمدة في المذهب الحنفي » وله شروح 
كثيرة منها المطوّلٌ ومنها المختصر > وهذا الكتاث اعتنى بذكرا صفوة الأدلة لكل مسألة 
من مسائل المتن هلع ذكر, مده الإمام. الشبافعئ' في كثير من |الأحيان » ومذهب الإمام 
مالك في القليل منها . 

وقد اشتملت هذه الرسالة-على قسمين > القسم الأول ي دراسة الكتاب » والقسم 
الثاني : تحقيق النصيب المقدر من الكتاب المذكور . وقد ابع في القسم الأول الأصول 
العلمية في دراسة الكتاب المخطوط من ترجمة مصنفه وتوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه » 
وبيان أهميته » وعرض موضوعاته » وبيان منهج مصنفه » ووصف تُسّخه المخطوطة. 
واتُبع في القسم الثاني المذيج العلمي يفن التحفيق: :من مفارذه النسح لوخراج النص 
سليمًا ¢ وتخريج الأحاديث ¢ وشرح الغريب 2 وتونيق المسائل العلمية في المذاهب 
الأخرى ... إلى آخره . ومن خلال هذه الرسالة يمكن التعرف على كتاب متين في فقه 
الحنفية يسهم في إثراء المكتبة الفقهية وبخاصة أنه ذو عناية كبيرة بذكر أدلة المسائل 
والجواب عن أدلة المخالفين من غير حشو ولا إطالة » مما يجعله بمتناول كثير ممن يريد 
دراسة هذا المذهب الفقهي الكبير . 

وقد توصلت الدراسة إلى توصيات : توجيه عناية الباحثين إلى تحقيق الكتب 
الفقهية المعتمدة في المذاهب المعتبرة » ودراسة بعض الموضوعات في الطهارة والصلاة 
في ضوء مستجدات العصر الحديث » مثل أحكام تطهير النجاسات بالوسائل الحديثة في 
عصرناء كالذي يُعرف بالتنظيف بالبخار أو التنظيف الجاف » ومثل بحث المسافات التي 
ثقصر عندها الصلاة في السفر بالمقاييس الحديثة » ومن التوصيات العمل على تشكيل 
لجنة من العلماء في الشريعة والمختصين للعمل على وضع جدول بالمقاييس وما يعادلها 
في عصرنا في جميع أبواب الفقه > ووضع معجم حديث معتمد في لغة الفقهاء » وأخيرًا 
توجيه عناية الطلاب الناشئين في علوم الفقه إلى الطريق الأمثل في دراسة الفقه » بأن 
يتخذوا حفظ وقراءة كتاب مدلل في مذهب من الذاهب الأربعة ديدنه إلى حين يثبت ويقوى 
ليكون مرتكزه في التوسع بعد ذلك . 


